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■ عواصم ـ وكالات: أمـرت الحكومة الجزائرية أفراد 
أسـرة معمر القذافـي المقيمين فـي المنفى هنـاك بالتوقف 
عن إصـدار بيانات سياسـية بعد أن أثارت عائشـة ابنة 
القذافـي غضب الحكومـة الليبية بابلاغ وسـائل الاعلام 

بأن والدها ما زال يقاتل للتمسك بالسلطة.
ونقلت وكالـة الأنباء الجزائرية عـن وزير الخارجية 
مراد مدلسـي قوله ان من الواضح ان الرسالة التي نقلت 
الى عائشـة وأفراد آخرين من الأسـرة بانه يتعين عليهم 
مـن الآن فصاعـدا احترام وضعهم كضيـوف في الجزائر 

وأن ينأوا بأنفسهم تماما عن أي عمل سياسي.
مـن جانبهـا قضـت محكمة الاسـتئناف بمدينـة توزر 
البغـدادي  ببـراءة  الثلاثـاء  امـس  مسـاء  التونسـية 
المحمـودي آخر رئيـس حكومة فـي نظام العقيـد الليبي 
معمـر القذافي من التهمة المنسـوبة إليه المتعلقة باجتياز 

الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.
ومثُل البغدادي المحمودي (64 عاما) امس ،أمام قاضي 
محكمة الاسـتئناف بمدينة تـوزر التي نظرت في قضيته 
التـي تتعلق بالحكم الصادر ضده في 23 الجاري،والذي 
قضـى بسـجنه لمـدة 6 أشـهر نافذة بعـد إدانتـه بالتهمة 
المذكورة. واعتقلت السلطات الأمنية التونسية البغدادي 
المحمـودي في الثاني والعشـرين من الشـهر الجاري في 

بلدة تمغزة فـي محافظة توزر بينمـا كان يعتزم مغادرة 
التراب التونسي باتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية 

الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.
وقال مصدر بوزارة العدل التونسية لـ«رويترز» امس 
الثلاثاء إن تونس لن تسـلم البغدادي المحمودي رئيس 
الوزراء الليبي السابق للسلطات الليبية الانتقالية لانها 
لم تتلق اي طلب رسـمي في هذا الشـأن. واضاف المصدر 

ان المحمودي حر عقب قرار المحكمة الافراج عنه.
 عرضت قناة تلفزيونية صورا امس الثلاثاء لمن قالت 
انه سيف الاسـلام ابن معمر القذافي تعود الى 20 ايلول 
(سـبتمبر) وهـو يحشـد قواته فيمـا يبدو فـي واحد من 
المعاقـل الأخيرة للزعيم المخلـوع التي تطوقها الآن قوات 

المجلس الانتقالي.
وطبقـا للصور التـي عرضتها قناة تلفزيـون «الراي» 
صـاح سـيف الاسـلام فـي أنصـاره قائـلا «هـذه أرض 

أجدادكم. لا تسلموها».
ولم يظهر سـيف الاسـلام علنـا منذ اسـتيلاء القوات 

المناوئة للقذافي على طرابلس في آب (أغسطس).
وقال سـيف الاسـلام «طرابلس يـا إخـوان ادخلوها 
بالقـوة. أنـا ماشـي الآن وسـأبعث لكم سـلاحا وبالليل 

عايزين ندخل عليهم». (تفاصيل ص 6 و7)

■ نيقوسـيا ـ دمشق ـ القاهرة ـ وكالات: ذكر المرصد 
السـوري لحقوق الانسـان ان عشـرة مدنيـين قتلوا في 
سـورية الثلاثاء بينهم ثلاثة قتلوا خلال هجوم للجيش 

على احد احياء مدينة حمص في وسط البلاد.
وقـال سـكان ان قـوات سـورية تدعمهـا الدبابـات 
الرسـتن  بلـدة  اقتحمـت  الهليكوبتـر  وطائـرات 
الاسـتراتيجية قـرب مدينـة حمـص الثلاثاء بعـد قتال 
مـع منشـقين مـن الجيـش فـي عمليـة كبـرى لاخمـاد 

الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وسط البلاد.
واضافوا ان عشـرات من الدبابات والعربات المدرعة 
دخلـت البلدة التي يبلغ عدد سـكانها 40 ألفـا والواقعة 
علـى الطريق السـريع الـى تركيا بعـد ان قصفتها خلال 
الليـل بالرشاشـات الثقيلـة الموضوعـة علـى الدبابات 

وبطائرات الهليكوبتر في اعقاب حصار استمر يومين.
وبرزت المنطقة الى جانب محافظة ادلب على الحدود 
التركيـة الـى الشـمال الغربي كمحـور مقاومة مسـلحة 
لحكم الرئيس السـوري بشار الاسـد بعد ستة أشهر من 

احتجاجات الشوارع.
وقال أحد السـكان الذي عرف نفسـه باسم ابو قاسم 
«الدبابـات أطبقـت على الرسـتن وأصوات الرشاشـات 
الاليـة والانفجارات لم تتوقف. وفـي النهاية دخلت هذا 

الصباح». وقال سـاكن آخر ان الرشاشـات الالية كانت 
تطلق مـن طائـرات الهليكوبتر قرب منزلـه عند الطرف 
الجنوبي للرسـتن حيث يقـاوم مئات من المنشـقين على 
الجيـش والذيـن تمركـزوا فـي البلـدة خلال الاسـابيع 
القليلة الماضيـة ومعهم بعض الدبابـات لمقاومة القوات 

الموالية للاسد.
وقال «لم نتمكن من النزول الى الشـارع طوال يومين 

وليس لدينا اي فكرة عن الخسائر في الارواح».
جاء ذلك فيما دانت سـورية الاثنـين التدخل الغربي 
في شـؤونها واتهمت الغرب بالسعي الى «تفتيتها» عبر 
خلق «فوضى عارمة» على اراضيها التي تشهد تظاهرات 

يومية في عدد من مدنها تطالب باسقاط النظام.
وعبرت الصين عن قلقها من انعكاسات اكبر لاستمرار 
العنـف في سـورية بينما دعـت الولايـات المتحدة بكين 
التـي تتمتع بحـق النقـض (الفيتـو) في مجلـس الامن 
الدولي، الى دعم تحرك قوي للامم المتحدة ضد دمشق. 
ورأى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الغرب 
يريـد الفوضى مـن اجـل تفتيت البـلاد. وقـال ان «احد 
اهداف هـذه الحملة الظالمة التي تشـن ضد سـورية هو 

ضرب هذا النموذج الذي يفتخر به شعبنا». 
(تفاصيل ص 4)

مذيعات مستقيلات طلبن العودة دون شروط.. مصادر تتحدث عن تكريس لتوجه ليبرالي.. واستعادة بعض الوجوه
قناة «الجزيرة» تحضر لمرحلة جديدة.. وتغييرات واسعة متوقعة في غرفة الاخبار

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
تســود اروقة قناة «الجزيرة» الفضائية فــي الدوحة حالة من 
الترقب المشــوبة بالحذر، بعد قرار مجلس الادارة قبول اســتقالة 
مديرهــا العام وضاح خنفر، وتعيين الشــيخ احمد بن جاســم آل 
ثانــي مكانــه. الترقب يأتي من حــرص العاملين فــي المحطة على 
التعــرف على مــا يحمله المديــر الجديد في جعبته مــن مقترحات 
وافــكار حول طبيعة المرحلــة المقبلة. والحذر يعــود الى القلق من 
اجرائــه تغييرات «جذرية» في المراكز الرئيســية (قيادات الصف 

الثاني والثالث) التي تولت المسؤولية التنفيذية في المحطة.
وعلمــت «القــدس العربــي» من مصــادر وثيقة داخــل المحطة 
ان المديــر العــام الجديد ســيركز في المرحلــة الاولى علــى اعادة 
ترتيب شــؤون المحطة ادارياً، حيث يملك خبرات واســعة في هذا 
المجال اكتســبها من خــلال تعليمه الجامعي العالــي في بريطانيا 
اولاً، وعملــه في شــركة «راس غاز» القطريــة العملاقة كأحد ابرز 

المسؤولين فيها.

وقالــت هذه المصــادر ان المدير الجديد ســيعتمد على نخبة من 
المستشــارين في ميادين الاعلام التلفزيوني والتحرير الصحافي 
للاســتفادة مــن خبراتهم في المرحلــة الاولى علــى الاقل، يعكف 
بعدهــا، وبمســاعدة هــؤلاء ايضاً، علــى وضع «خريطــة طريق» 

جديدة للمحطة.
وكان الشــيخ احمد بن جاسم قد وجه رسالة الى العاملين في 
الشــبكة باللغتــين العربية والانكليزية، اكد فيهــا «ضرورة البقاء 
حامــين لمكانة الجزيــرة ودورها فــي ان تظل فــي الطليعة، تقدم 
الخبر الموثوق بتجرد، وتغطي الميدان بشــجاعة، وتثري الشاشة 
بالتحليــل ضمــن سياســة الــرأي والــرأي الآخر، وتكــون بحق 
صحافة في العمق لا يغرها الزبد». وقال «هذا انا، وهذه رسالتي، 
وها نحن الجزيرة، ســنظل مدافعين عن قيمهــا، متعاضدين فيما 
بيننــا، متيقظين في ســاحة التنافس، فهذا كان طموح من اســس 

الجزيرة، ودأب من مضى على دربها، وقدرنا نحن اليوم».
مسؤول كبير في الجزيرة قال لـ«القدس العربي» «انه لا خوف 
على الجزيرة وخطها التحريري، وادارتها، فقد اصبحت مؤسسة 

عملاقــة، وقــادرة علــى الاســتمرار دون اي عراقيــل او مطبات، 
فذهــاب مديــر او مجيء آخر لــن يغير فــي واقع الحــال كثيراً»، 
وان كان اعتــرف بــان المحطــة عانت مــن بعض الترهــل الاداري 

والتحريري في الاشهر الاخيرة.
المسؤول نفســه اكد «ان المرحلة المقبلة ستشــهد كيفية تعزيز 
غرفة الاخبار، وضخ دماء جديدة خبيرة فيها»، وقال «ان التغطية 
الاخبارية كانت من ابرز اعمدة نجاح المحطة ووصولها الى المكانة 

الكبرى التي وصلت اليها عربياً وعالمياً».
وذكــرت مصادر مطلعة لـ«القدس العربــي» ان بعض المذيعات 
اللواتي اســتقلن من محطة «الجزيرة» بسبب الخلاف مع مديرها 
العام السابق وضاح خنفر ومساعده ايمن جاب الله حول قضايا 
مظهرية وتحريرية، بعثن برســائل الى ادارة المحطة يطلبن العودة 
مجدداً، وان اثنتــين منهن على الاقل اتصلتــا هاتفياً للاعراب عن 

استعدادهن للعمل فوراً في المحطة ودون اي شروط.
واعربــت المصادر نفســها ان من المســتبعد اعــادة التعاون مع 
هــؤلاء المذيعات فقد طويت هذه الصفحــة كلياً، والادارة الجديدة 

تتطلع الى الامام، ولا تريد العودة الى الماضي مطلقاً، وتريد بداية 
جديــدة بوجوه جديــدة، مع الاحتفــاظ بالكفــاءات العالية فقط، 

«ولكن الباب ليس مغلقاً كلياً».
وتــرددت تكهنــات فــي اروقــة المحطــة، بــان بعــض الوجوه 
الاســلامية التي ارتبطت بمرحلة المدير العام الســابق للشبكة قد 
تجد نفســها في وضع صعب فــي المرحلة المقبلــة، وهي الوجوه 
التــي كانــت تتحكــم فــي المحطــة وضيوفهــا وتنفيذ سياســتها 
التحريرية. وقال احد مقدمي البرامج الكبار لـ«القدس العربي» ان 
«مــن يريد ان يعمــل بالمحطة او يظهر فيها فــي العهد الجديد عليه 
ان يحلــق ذقنه جيداً (على الناعــم) فالليبرالية هي العنوان الابرز 

للعهد الجديد».
وذكــرت المصــادر نفســها ان قــرار قبــول اســتقالة خنفر من 
منصبه صدر قبل ســتة اشــهر على الاقل، وتأجل بســبب تسرب 
انباء الاســتقالة الى صحيفة «الوطن» الســورية، التي نشرته في 
حينهــا. ولاحــظ المراقبون ان البيــان الذي صدر بقبول اســتقالة 
خنفر لم يشر مطلقاً الى توليه اي منصب استشاري في الشبكة.

وقالت ان خنفر قبل استقالة ايمن جاب الله من منصبه كمدير 
لمحطة «الجزيرة مباشــر» قبل اعــلان اســتقالته ،اي خنفر، بيوم 

واحد.
 ويعتبــر جاب الله من ابرز اعمدة التيار الاســلامي في شــبكة 
«الجزيــرة»، وتعرضــت محطــة «الجزيــرة مباشــر مصــر» الــى 
اتهامات بمحاباتها لتيار الاخوان المســلمين على حساب التيارات 

العلمانية والليبرالية والقومية الاخرى في مصر.
ولمحــت الــى ان المرحلة الجديــدة قد تشــهد اعــادة الكثير من 
الوجوه التي غابت عن شاشة الجزيرة سواء كمذيعات ومذيعين، 
او كخبــراء ومحللين، حيث جرى اســتبعاد هــؤلاء، او معظمهم، 

لاسباب عديدة.

«اندبندنت»: صراع على السلطة
في البحرين.. وفصل 90 ضابطا 
اردنيا «اساؤوا معاملة المتظاهرين»

لندن ـ «القدس العربي»:
ان  البريطانيـة  «اندبندنـت»  صحيفـة  كشـفت   
صراعا على السـلطة بدأ يأخذ منحـى جديدا ويهدد 
ويتركـز  البحريـن،  فـي  المالكـة  العائلـة  بانقسـام 
الخـلاف حـول اعادة عدد مـن كبار ضباط الشـرطة 
الذيـن جمـدوا عـن العمـل نتيجـة لعلاقتهـم بقمـع 
المتظاهرين وتعذيبهم للمطالبين بالاصلاحات داخل 

البلاد التي تحكمها عائلة خليفة. 
فيمـا قال التقرير ان عقود عمـل 90 ضابطا اردنيا 
يعملـون في قـوات الامـن انهيت بسـبب دورهم في 

معاملة المتظاهرين وطلب منهم العودة للاردن. 
ولا يعـرف ان كانت هـذه الخطـوة لتطهير قوات 
الامـن من الضبـاط الذين تجاوزوا الحـد في معاملة 
المتظاهريـن ام مـن اجـل التخلـص من الشـهود في 
حوادث قمع وتعذيب جماعية للمتظاهرين في شـهر 

اذار (مارس) الماضي.
واشـار التقرير ان الانقسـام داخل العائلة المالكة 
يتوضح اكثر خاصة ان قرارات الملك حمد بن عيسـى 
ال خليفـة التـي تهـدف لتحقيق الاصلاح فـي البلاد 
وتهدئـة خواطـر الشـيعة الذيـن يشـكلون غالبيـة 
السـكان يتم تجاهلها. وبحسـب المصادر التي نقلت 
عنهـا الصحيفـة فانـه تمـت اعـادة 2500 مـن الذين  
فصلوا من اعمالهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات 
الداعيـة للتغييـر الديمقراطـي الا ان العديد منهم لم 
يكـن بمقدورهم العـودة لوظائفهم القديمة. واشـار 
التقريـر الى ان تصرفات الحكومة تتسـم بالتناقض 
حيـث قامت بإعـادة عدد مـن الضباط الذيـن لعبوا 
دورا فـي التظاهـرات لاعمالهـم ومنهـم ضبـاط مـن 

عائلة آل خليفة الحاكمة. 
واشـارت الـى احدهم حيـث يعمل فـي مركز امن 
رفاعة وهو المركز ذو السـمعة السـيئة في استخدام 
التعذيـب. وقال التقريـر ان تظاهـرات دعت لاعادة 

الضباط ادت الى الاستجابة لمطالبهم. 
ويرى التقرير ان المتشـددين في العائلة الحاكمة 
يقودهـم قائـد الجيـش خليفـة بـن احمـد وشـقيقه 
الشـيخ خالد بـن احمد مدير المراسـم الملكيـة، وكانا 

علـى خـلاف مـع رئيـس الـوزراء الشـيخ خالـد بن 
سـلمان الـذي احتفـظ بوظيفتـه لمـدة 40 عامـا بعد 
وقـال   .1971 عـام  البـلاد  البريطانيـون  غـادر  ان 
ان المتشـددين فـي العائلـة المالكـة دعمـوا التدخـل 
السـعودي عندما دخلت قوات سعودية باسم قوات 
ردع الخليـج من اجـل تفريق المتظاهرين في سـاحة 
اللؤلؤة في العاصمة المنامـة وحاولوا بذلك تهميش 
دور ولـي العهـد سـلمان بـن حمـد الـذي يعتبر من 
المعتدلـين وحاول قبـل عملية القمـع التوصل لاتفاق 

مع حزب الوفاق،الحزب المعارض الرئيسي. 
ومنـذ ذلك الوقت خسـر ولي العهـد والملك الكثير 
مـن السـلطة. وكانـت السـلطات قـد اتهمـت ايـران 
بتأجيج المشـاعر الطائفية والتحريض على العنف، 
ومـن بـين الذيـن اعيـدوا لاعمالهـم 24 مـن موظفي 
جريـدة «الايـام» وخمسـون فقط مـن 402 من عمال 

شركة الالمنيوم البحرينية. 
وتقـول الصحيفـة ان عمليـات القمـع لـم تتوقف 
وهناك مداهمـات ليلية لبيوت من يشـتبه بعلاقتهم 

بالتظاهرات.

اسرائيل تتحدى الجميع وتعلن بناء مستوطنات 
جديدة في القدس المحتلة داخل حدود 67

الحكم بعشر جلدات لفتاة قادت سيارتها 
في شوارع جدة وتوقيف اخرى بالرياض

■ نيويورك ـ واشـنطن ـ رام الله ـ ستراسـبورغ  
ـ «القدس العربي» ـ وكالات: وجه مسـؤول كبير في 
الامم المتحدة الثلاثاء انتقادات قاسـية امام مجلس 
الامـن الـى اسـرائيل اثـر موافقـة وزارة الداخليـة 
الاسـرائيلية علـى الترخيـص ببنـاء 1100 وحـدة 
سـكنية جديـدة فـي حـي جيلـو الاسـتيطاني، أحد 
أحيـاء القـدس الشـرقية المحتلـة بعد حـرب 1967، 
فيمـا وصفتـه وزارة الخارجية الامريكيـة بأنه قرار 
«غير بناء»، وعبرت عن خيبة املها وحثت اسرائيل 
والفلسـطينيين علـى عـدم اتخاذ خطـوات يمكن أن 

تعقد جهود استئناف محادثات السلام المباشرة.
وقالت المتحدثة باسـم الـوزارة فيكتوريا نولاند 
«نشـعر بخيبـة أمـل عميقة بشـأن إعـلان الحكومة 

الاسرائيلية الصادر هذا الصباح».

كمـا أدانـت السـلطة الفلسـطينية القـرار، وقـال 
الناطق باسـم الرئاسـة نبيل أبو ردينة إن إسرائيل 
مسـتمرة فـي وضـع العقبـات أمـام عملية السـلام، 

مشددا على أن الاستيطان عمل أحادي الجانب.
وقال لين باسـكو الامين العام المسـاعد للشـؤون 
السياسية في الامم المتحدة ان «القرار الذي اتخذته 
لجنة تخطيط المناطق الاسـرائيلية بشأن التخطيط 
لبناء عدد كبير من المسـاكن في القدس الشـرقية هو 

قرار مثير للقلق». 
وكان وزيـر الداخلية الاسـرائيلي اعلـن الثلاثاء 
الموافقـة على بنـاء 1100 وحـدة سـكنية جديدة في 
حي جيلو الاسـتيطاني في القدس الشرقية المحتلة. 
وقد وافقت لجنـة تخطيط المناطق فـي الوزارة على 

هذه الخطة.    (تفاصيل ص 5)

لندن ـ «القدس العربي»:
أصـدرت المحكمـة الجزئيـة بجـدة حكمـاً بالجلد 
على فتاة سـعودية عشـر جلدات لقيادتها السـيارة 
في جدة.وتشـير المعلومات الى ان الفتاة تم القبض 
عليها من قبل الدوريات الأمنية وهي تقود السيارة ، 

حيث أكدت انها ترغب في الاعتراض على الحكم.
وقد وجدت المحكمة الفتاة مذنبة بقيادة السـيارة 

في مدينة جدة الساحلية في تموز(يوليو ) الماضي.
وتنتظـر الفتـاة، وهـي مواطنة سـعودية عرفت 
باسمها الاول «شيماء»، تنفيذ العقوبة، لكن مجموعة 
حقوقية تدعو للسـماح للنساء بقيادة السيارات فى 

السعودية قالت ان شيماء استأنفت الحكم.

ويأتـي الحكم بعد ايام من اعلان الملك السـعودي 
عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز ان المـرأة سيسـمح لهـا 

بالتصويت في عام 2015.
يذكر ان عدداً من النسـاء قمن بقيادة السـيارات 
في المدن السـعودية للضغط على السـلطات لتغيير 

القانون.
جـاء ذلـك فيما اوقفـت الشـرطة امرأة سـعودية 
اخـرى تقـود سـيارتها فـي مدينـة الريـاض امـس 
الثلاثـاء وهـي برفقـة مراسـلة القناة 24 الفرنسـية 
وكانت تسجل انطباعها حول قرارات الملك الأخيرة، 
ثـم اطلق سـراحها عقب ان كتبت تعهـدا بعدم تكرار 
ذلك حسبما جاء على صفحة «قصاصات قيادة المرأة 

للسيارة» على موقع «فيسبوك».

اثر ظهوره بزي مدني في جولة مفاجئة بلا حراسة في وسط القاهرة

المشير طنطاوي يجس النبض مرشحا للرئاسة
وقوانين الانتخابات تثير استياء القوى السياسية 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

  من حسام عبد البصير:
أذاع التلفزيـون المصـري مسـاء امـس الأول لقطـات 
للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، 
وهـو بزي مدني (بدلة سـوداء وربطة عنـق) ولم تظهر 
حول المشـير أية حراسـات، وتوقف المشـير عـدة مرات 
للحديث مع عـدد من المواطنين الذيـن فوجئوا بوجوده 
بينهم وبادرهم هو بالسـؤال عن رأيهم في سير حياتهم 

والمشاكل التي يواجهونها.
وبالرغـم مـن الاعلان عن ان سـبب ظهور المشـير في 
وسـط القاهرة هو تلبية لدعوة لحضور فرح أحد أقاربه 
وسـط القاهـرة، بالقرب من ميـدان طلعت حـرب حيث 
قاد المشـير سيارته الخاصة بنفسـه قبل ان يترجل منها 
للحديـث مع عـدد من المواطنـين، إلا أن حالـة من الجدل 
الواسـع سـادت الأوسـاط السياسـية والأحـزاب حول 
مغـزى ظهـور المشـير بملابـس مدنيـة فـي هـذا الوقت. 
وأعربـت العديـد مـن قوى الشـباب مـن المشـاركين في 
ائتـلاف الثـورة عـن قلقهم مـن ان يكـون المشـير يجهز 

نفسه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان عدد من الكتاب المحسـوبين علـى النظام البائد 
قـد دعا لترشـح واحد من إثنين لسـدة الرئاسـة المشـير 

طنطاوي أو الفريق سامي عنان قائد القوات المسلحة.
وقال نشـطاء على الموقع الاجتماعـي الفيس بوك ان 
ظهور المشـير بالزي المدني يعد من قبيـل بالونة اختبار 
للجماهيـر الغـرض منهـا إعدادهـم لتقبل المشـير او أي 

شخصية عسكرية رئيساً لمصر.
 وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» قـال 
مرشد جماعة الاخوان المسلمين السابق مهدي عاكف إن 
ظهـور المشـير باللباس المدني ليـس الأول من نوعه منذ 
قيـام الثورة ولا يعد له قيمة لأن الكلمة الان اصبحت في 

يد الشعب الذي سيختار رئيساً مدنياً.
وفي سـياق متصل تواصل تنديد مرشـحي الرئاسـة 
برفـض المجلـس العسـكري الاسـتجابة لـرأي الجماعة 
الوطنية بشـأن أن تكـون الانتخابـات البرلمانية بنظام 
القائمة وليس طبقاً للنظام الفردي.  وأشار عمروموسى 
المرشح الرئاسـي الى انه ينبغي على المجلس العسكري 
الاسـتجابة للمطالب الشـعبية في هذا الشأن. واضاف 
بأن الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي سـتكون هي 
أساس المرحلة المقبلة، وأكد على ضرورة اعتماد أسلوب 
«اللامركزية» كأسـلوب حديث في إدارة البلاد، واقترح 
على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة مكونة 
من 100 شـخص يكون هدفها معاونة المجلس العسكري 
على عبور المرحلة الراهنة. وقال موسـى انه لابد أن تتم 
إجراءات الانتخابات من الآن، معللاً ذلك بأنه ليس هناك 

سـبب أو مبـرر لتأجيلهـا، لأن هذا التأجيل سـوف يؤثر 
على اسـتقرار البلاد، فيما نددد حـزب الحرية والعدالة 
بالمجلس العسـكري لكونه خالف الإجمـاع الوطني بعد 
ل القانون كي يتناسـب  وعده فـي الاجتماع بأنه سـيعدِّ
مع الوضع الجديد بعد الثورة بعيدا عن التعديلات التي 
لا تخـدم أي قـوى وطنيـة شـريفة، إلا أصحـاب الأموال 

وأعضاء الحزب الوطني الفاسد.
 وقـال سـعد الكتاتني القيـادي بالحـزب ان التعديل 
الـذي حـدث لقانـون الانتخابـات لا قيمـة لـه ولـو كان 
المجلس العسـكري صادقـاً في نواياه لسـارع في تفعيل 
اسـتعداد  علـى  الإخـوان  بـأن  وهـدد  الغـدر.  قانـون 
للتضحيـة مـرة أخـرى لتطهير هـذا الوطن مـن الخونة 
والفاسـدين الذيـن دمـروا الاقتصاد ونشـروا الفقــــر 
والجهل والمرض بين الناس وأن الشـعب لن يسكت على 

من يسرق ثورته.   (تفاصيل ص 3)

الجزائر تطالب أسرة القذافي بالابتعاد عن السياسة
وتونس تطلق سراح المحمودي وظهور سيف الاسلام 

مقتل عشرة مدنيين خلال حملات مداهمة 
لقوات الامن السورية.. وانشقاقات الجيش تتوسع

المشير حسين طنطاوي يصافح احد المواطنين اثناء جولته المفاجئة في وسط القاهرة مساء امس الاول

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشــرف الهور: لقي ثلاثة شــبان يعملون في مهنة التهريب عبر الأنفاق الأرضية 
الممتدة أســفل حدود قطاع غزة الجنوبية مع مصر حتفهم، جراء إغراق أحد الأنفاق بمياه عادمة تم تســريبها من 
الجانب المصري. وقالت مصادر طبية فلســطينية جنوب قطاع غزة ان العمال الثلاثة تم العثور عليهم أحياء بعد 
ساعات من إغراق النفق الذي يعملون بداخله بمياه عادمة، وانهم نقلوا إلى مشفى أبو يوسف النجار القريب في 
حالة حرجة، ســرعان ما فارقوا على اثرها الحياة. وأوضحت أن طواقم المســعفين تمكنت من العثور على هؤلاء 

العمال الثلاثة الذين اختفت آثارهم منذ الأحد في ساعات الصباح الأولى  حتى يوم أمس.
وذكرت مصادر فلســطينية ان أفرادا من قوات الأمن المصري هم من قاموا بتســريب المياه العادمة إلى داخل 
النفق. وقالت المصادر الطبية ان العمال الثلاثة هم فادي مصطفى الشاعر (20 عاما)، وفراس أحمد الشاعر (18 

عاما)، وأنور عيد أبو عرادة (25 عاما)، وهم من حي السلام بمدينة رفح.
يشــار إلــى أن المياه العادمة هذه التي ســربت من الفتحة الموجــودة عند الجانب المصري مــن النفق، أدت إلى 

إصابة عامل رابع، انتشل على الفور، فيما فقدت آثار الثلاثة الآخرين.

وفاة ثلاثة داخل نفق بعد تسريب الامن المصري مياها عادمة

الملك حمد بن عيسى ال خليفة
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■ عواصـم ـ وكالات: ربمـا يكون الحق 
المملكـة  فـي  بالانتخابـات  التصويـت  فـي 
العربية السـعودية خطـوة صغيرة للمرأة 
هناك.. لكن هذه الخطوة غير المتوقعة التي 
اتخذها الملك عبد اللـه بن عبد العزيز تمثل 
تحولا مهما جـدا في صـراع الثقافات الذي 

ساد فترة حكمه.
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  وطلبـت 
مـن  الاثنـين  اشـتون  كاتريـن  الاوروبـي 
السـلطات السـعودية العمل «علـى طريق 
المسـاواة» بين الجنسين مع اشـادتها بقرار 

الملك عبد الله منح حق التصويت للنساء.
جـاء ذلـك فيمـا قـال حسـين الشـريف 
رئيس جمعية حقوق الانسـان بمنطقة مكة 
المكرمة لفرانس برس «لا زالت هناك قضايا 
مهمة بحقوق المراة مثـل قانون العنف ضد 
المـراة والطفل الـذي نتمنى ان يـرى النور 
قريبـا لانه يحل الكثير من الاشـكاليات في 
المجتمع». واضـاف «لذا، اعتقد ان مسـيرة 

المراة ما تزال طويلة». 
واعتبـر ان «القـرارات الاخيرة سـتزيد 
انجـازات المراة السـعودية مسـتقبلا وهي 
ايجابيـة جـدا» لافتا الـى انهـا «تؤكد مدى 
اهتمام الملك بقضايا وحقوق الانسان عامة 

والمراة خصوصا». 
وتوقع الشـريف خطوات اخرى لصالح 
المملكـة. وفـي بيـان، شـجعت  المـراة فـي 
اشتون «السلطات السعودية على مواصلة 
السـير علـى الطريـق نحـو المسـاواة بـين 
الرجـال والنسـاء فـي الحيـاة السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية».
وربما تكون هـذه الخطوة إيذانا بالمزيد 
مـن التغيير ليـس فقط بالنسـبة للمرأة بل 
فـي العلاقة بين البلاط الملكي ورجال الدين 
والتـي كانـت أسـاس إقامة الدولـة وكذلك 
داخل الأسـرة الحاكمة التي تواجه مطالب 
متزايـدة مـن المواطنـين الذين يـرون عربا 

آخرين يقتربون من الديمقراطية.
وقالت لمى السـليمان وهي نائبة رئيس 
غرفـة تجارة جـدة إن هناك فرصا للنسـاء 
اللاتي يعتقـدن أن بإمكانهن المسـاعدة في 

دفع عجلة التنمية.

ورغـم أن الملـك عبـد اللـه الذي يسـعى 
لاتخـاذ خطـوات إصلاحيـة عين امـرأة في 
عـام 2009 كنائبـة وزيـر لشـؤون تعليـم 
المرأة فإنه لا توجد اي امرأة تشـغل منصب 

وزاري كامل او تعمل سفيرة.
لكـن حميدة علـي رضا وهي من سـكان 
جدة تحدثت بلسـان كثير من السعوديات 
عندمـا قالـت إن معدل التغييـر الذي حدث 

على مدى العشر سنوات الأخيرة مرض.
وقالـت «أعتقـد أن الخطـى بهـذا المعدل 
جيـدة جدا. قبل ثلاث سـنوات لـم يكن أي 

من هذه الأشياء مطروحا.»
وكان التصفيـق الحـاد الـذي قوبلت به 
كلمة الملـك عبد الله التي اسـتغرقت خمس 
دقائق فـي مجلس الشـورى وصمـت كبار 
رجـال الديـن الذيـن أبـدوا تحفظـات فـي 
الماضـي بشـأن حقوق المـرأة يشـيران إلى 
أن الملـك عبـد اللـه مهـد الطريـق لأحـدث 

إصلاحاته.
وتمثلـت حتـى الآن المعارضـة الوحيدة 
لهـذه الخطـوة فـي تعليقـات نشـرت على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عبـد الرحمن اللويحق في تغريدة 
علـى موقـع تويتـر «للـه ثـم التاريـخ ثـم 
للوطـن.. شـهد عهـد الملـك عبد الله فسـادا 
للمـرأة لم يشـهده تاريـخ آل سـعود.»ولم 
يتضح إلـى أي مدى يتفق كبار رجال الدين 
مع هذه الرؤيـة. وكانت مواقف كبار علماء 
الديـن المعلنة مـن قبل تكشـف عن توجس 

عميق إزاء حقوق المرأة.
فقـد حذر مفتي السـعودية الشـيخ عبد 
العزيـز بن عبد الله آل الشـيخ على سـبيل 
المثال في صفحة على الانترنت غير محددة 
التاريـخ من أن إشـراك المرأة في السياسـة 
ربمـا يكـون بمثابـة فتـح «بـاب عظيـم من 

أبواب الشر».
ومثل هـذا التوجـه المحافظ منتشـر في 
المجتمع السـعودي وإن كانـت القيود التي 
تباركها الدولة على المـرأة أثارت في بعض 
الأحيان اسـتياء واسـع النطاق مثل موجة 
الغضب التي اندلعت في 2002 عندما منعت 
شـرطة الامر بالمعـروف والنهي عـن المنكر 

تلميـذات من الفرار من حريق لأنهن لم يكن 
يرتديـن الحجـاب بالكامـل ممـا أسـفر عن 

مقتل 15 منهن.
وخطـوات التغييـر ورد الفعـل إزاءهـا 
ليسـت بالأمـر الجديـد علـى السـعودية .. 
فعندمـا سـمح الملك فيصـل بن عبـد العزيز 
بتعليـم المـرأة في السـتينات وجـد رد فعل 
سـيطر  وعندمـا  المحافظـين.  مـن  شـديدا 
متشددون على المسجد الحرام في مكة عام 
1979 بسبب ما اعتبروه ردة أخلاقية أبدى 

بعض رجال الدين تعاطفا معهم.
وحتى بمعزل عن التطرف الشـديد فإن 
هناك قدرا كبيرا من المقاومة لمنح المرأة مزيد 
من الحريات. وواجهت ناشـطات انتقادات 
لشـن حملة للحصول على حـق التصويت 
فـي الانتخابـات البلديـة التي تجـرى هذا 
الأسـبوع. ولـن يمنحهـن إعلان الملـك هذا 

الحق إلا في المرة القادمة.
وعندما شنت النساء حملة هذا الصيف 
لقيـادة السـيارات وتحـدت بعضهن حظر 
القيادة وظهرن وهن يقدن سـيارات شـكل 
بعـض المحافظين جماعة إعلامية اجتماعية 
تشـجع على ضرب كل من تسول لها نفسها 

أن تحذو حذو هؤلاء.
وواجـه الملـك عبد اللـه المقاومـة بطرق 

شتى مستخدما الترغيب والترهيب.
وفـي عـام 2009 أقـال الملـك عالمـا كبيرا 
مـن منصب رفيـع بعد أن انتقـد أول جامعة 
سـعودية للجنسـين. ويمثل حصـول المرأة 
على حـق الانتخـاب تطورا مهمـا للمجتمع 
السـعودي لكنـه لـن يقلـص سـريعا نفوذ 

رجال الدين في السياسة.
وقـال رئيـس اتحـاد البرلمانـات الاثنين 
ان التمييـز بحـق النسـاء فـي مجـال حق 
التصويـت قـد انتهى فـي العالم بعـد قرار 
العاهـل السـعودي منح السـعوديات حق 

التصويت اعتبارا من العام 2015.
لكـن المـرأة فـي السـعودية ما تـزال في 
حاجة الى ولي امـر ذكر او محرم لاتمام كل 
معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز 

سفر والسفر. 
كمـا انها ممنوعـة من قيادة السـيارات، 

فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة 
بتحسين وضع حقوق المرأة عموما. 

ورحبـت الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
بهذه الخطـوة لكـن منظمة العفـو الدولية 
قالت الاثنين ان هذا القرار لم يبلغ المستوى 

المطلوب. 
واضاف غوريراب «انهـا خطوة مهمة»، 
موضحـا ان «الملـك عبـد الله قـام بما يجب 
القيام به بقوله ان الباب سيفتح ايضا امام 
النسـاء للمشـاركة فـي الحياة السياسـي 

وفي مجلس الشورى وفي الحكومة». 
ويضم اتحـاد البرلمانـات ومقره جنيف 
157 برلمانا وتسـعة اعضاء مشاركين. وهو 

يتمتع بصفة مراقب في الامم المتحدة. 
القـرار  هـذا  اعلـن  وقـد  «الان  وتابـع 
سـنتابع تطوراته من النواحي السياسـية 
والعملانية والتطبيقية» موضحا ان اتحاد 
البرلمانـات مسـتعد ايضا لتقديم المسـاعدة 
اذا دعـت الحاجة. لكنه اقر بـان هناك فرقا 

بين سن القوانين وتطبيقها. 
وقـال غوريـراب ان «الطريـق لارسـاء 

الديموقراطية طويل ووعر وصعب». 
واضـاف «امضيـت القسـم الاكبـر مـن 
شـبابي فـي الولايـات المتحـدة وهـي اول 
دولـة تقـول انهـا لـم تبلـغ بعـد المعاييـر 

الديموقراطية التي تطمح اليها». 
واضاف «انتخـب اول رئيس كاثوليكي 
عندمـا كنت هنـاك (...) واليـوم هناك اول 
رئيـس اسـود فـي البيـت الابيـض لكن لم 
تنتخب بعد اول امرأة في البيت الابيض». 
وتابـع ان قـرار السـعودية «هـو بداية 

وخطوة في الاتجاه الصحيح». 
واكد انه حتى في الولايات المتحدة حيث 
تعد مشـاركة المرأة فـي الحياة السياسـية 

مهمة «لا يزال الطريق امامنا طويلا». 
وقـال ان التغييـر سـيقاس مـن خـلال 
«تعيين نسـاء اكثر واكثر في مناصب وزير 

ورئيس وزراء ونائب رئيس ورئيس». 
وخلص الى القول «لكن بوصفي رئيس 
اتحاد البرلمانات ورئيس الجمعية الوطنية 
في ناميبيا اود ان «اهنىء» المملكة العربية 
السـعودية. رحبت منظمـة هيومن رايتس 

ووتش في بيان الثلاثاء بقرار الملك عبدالله 
الذي منح بموجبه المـراة في المملكة حقوقا 
سياسـية، واعتبـرت انه يسـمح بالابتعاد 

عن «التمييز والاقصاء».
وقالت ساره لي ويتسون مديرة المنظمة 
لمنطقة الشـرق الاوسـط فـي البيـان الذي 
تلقت وكالـة فرانس برس نسـخة منه «ان 
قرار الملك عبدالله بالسـماح للنسـاء اخيرا 

بالاقتراع يشكل خطوة مرحبا بها للابتعاد 
عـن التمييـز والاقصـاء الذي لطالمـا عانت 
منه السـعوديات».  واضافت «للاسـف، لم 
يصدر قـرار الملـك (بمنح النسـاء حقوقهن 
السياسـية) بشـكل باكر بما يكفي للسماح 
للمراة بالمشـاركة فـي الانتخابـات البلدية 

القادمة» التي تنظم الخميس.  
وكان العاهل السـعودي اعلن الاحد في 

خطابه السنوي مشاركة المراة في المجالس 
مـن  اعتبـارا  واقتراعـا  ترشـيحا  البلديـة 

الدورات المقبلة، اي اعتبارا من 2015. 
كمـا قال الملـك فـي خطابه امـام مجلس 
الشورى في الرياض «قررنا مشاركة المراة 
فـي مجلـس الشـورى عضـوا اعتبـارا من 
الدورة القادمة وفق الضوابط الشـرعية»، 
اي بعد سـنتين مـن الان.  ويعد هـذا القرار 

سـابقة فـي المملكـة المحافظة حيـث تخضع 
المراة للعديد من القيود. 

فلا تزال المراة السـعودية في حاجة الى 
ولـي امر ذكر لاتمـام كل معاملاتهـا، بما في 
ذلـك الحصـول علـى جواز سـفر والسـفر. 
كما انها ممنوعة من قيادة السـيارات، فيما 
تسـتمر ناشـطات فـي المملكـة فـي المطالبة 

بتحسين وضع حقوق المرأة عموما. 

اتحاد البرلمانات يعتبر ان التمييز بحق النساء انتهى بعد قرار الملك... و«هيومن رايتس ووتش» ترحب بالخطوة... وباحثون يرون ان المسيرة طويلة

حق المرأة في التصويت «خطوة صغيرة» كبيرة في السعودية... والاتحاد الاوروبي يطالب بالمساواة بين الجنسين

نساء سعوديات خارج مول تجاري في الرياض بانتظار من يقلهن

لندن ـ «القدس العربي»:
 جـاءت اصلاحـات الملـك السـعودي عبداللـه بـن 
عبدالعزيز مفاجئة للجميع في السـعودية، خاصة انها 
اعترفـت بالمرأة ككيان منفصل عـن الرجل بعد ان ظلت 
ولسـنوات تابعـة له، ومـع ان الاجراءات التـي اعلنها 
الملك لن تعطي المرأة الكثير من السـلطة وهناك شـكوك 
في تطبيقهـا على الواقع، اذ سـبق ان صدر قرار يعطي 
المرأة الحق في العمل في المحلات التجارية ولم يطبق. 

ولكن النسـاء السـعوديات، يرين في القرار تطورا 
مهمـا لانـه اعطاهـن الخيـار فـي التصويـت او عدمه، 
او  البلديـة  المجالـس  او  الشـورى  لمجلـس  الترشـح 
الامتناع، ومما يدعو لشك عدد ممن تطرقوا للتطور في 
الصحـف والمجـلات الاجنبية ان السـعودية تظل دولة 
ملكيـة، سـلطات الملـك فيها مطلقـة مما يحد مـن عملية 
الاصلاح. ورأت صحف اخرى ان الثورة في السعودية 
علـى خلاف الثـورات في الـدول العربية الجـارة التي 
عـززت مـن آمال المـرأة هي ثـورة هادئة اخـذت احيانا 
طابـع التحـدي لمنـع المرأة مـن سـياقة السـيارة مع ان 

الحوادث ظلت فردية ولم تتطور الى حركة عامة. 
وفـي تقريـر لصحيفـة «اندبندنت» اسـتطلعت فيه 
اراء بعـض النسـاء اللاتي عبـرن عن فرحهـن بالقرار 
واعتبرتـه خطـوة ايجابيـة حيـث يعطي المـرأة صوتا 
ورأيـا، كما ان النسـاء اللاتي سـيمثلن المـرأة هن اكثر 

تفهما لمشاكلها. 
وترى معـدة التقريـر ان التحدي الاكبـر لقرار الملك 
سـيأتي من المتشـددين الذي سـيعملون علـى الحفاظ 
على الوضـع القائم الذي يؤكد على اسـتمرار سياسـة 
الفصل بين الرجال والنسـاء، وظهـرت معارضة رجال 

الديـن لاصلاحـات الملـك فـي عـدد مـن المظاهـر اهمها 
حملتهم على المدينة التكنولوجية وانتقادهم الاختلاط 
بـين الطـلاب والطالبـات، ومـن هنـا فالملـك سـيواجه 
تحديـا يتطلب الحفاظ على توازن بين تطلعه للاصلاح 

ومواقف العناصر الدينية منه. 
ويشـير التقرير الى ان مفهوم الاصلاح في نظر عدد 
مـن السـعوديات يتناسـب مع مفاهيـم وتقاليـد البلد، 
فبحسـب سـيدة، قالت انه يجب الحفـاظ على التقاليد 
مـع انهـا درسـت فـي امريـكا، قالـت ان مفهـوم الغرب 
عـن المرأة في السـعودية انها مضطهـدة خاطئ وهناك 
ضـرورة ان يفهم الجميع ان الاصلاحات لم تأت نتيجة 

لضغوط خارجية. 
ومن منظور غربي فـان الاصلاحات قليلة ومتأخرة 
ولكـن مـن منظـور الداخـل السـعودي فانها قـد تكون 
طريقـا لتحقيق المرأة حقوقا متسـاوية مع الرجل، ففي 
ظـل الوضع الحالي تشـكل المرأة نصـف المتخرجين من 
الجامعات لكن نسـبة لا تزيد عن 10 بالمئة يجدن فرصا 
في سوق الاعمال. وفي الوقت الذي منح فيه الملك الحق 
في التصويت الا ان الحظر على قيادة المرأة للسـيارات 
لا زال قائما، فواحدة من الناشطات تساءلت عن معنى 
القـرار الذي يعطي المرأة الخيار فـي التصويت لكنها لا 
تسـتطيع الذهاب بنفسـها لصندوق الاقتراع وترى ان 
القـرار الاخير هـو بالـون اختبار وان لم تحـدث ردود 
افعال سـلبية فربمـا خففت الدولة من حـدة الاجراءت 
التـي تمنـع المـرأة مـن القيـادة، خاصـة ان تعاملها مع 

محاولات نساء تحدين قرار المنع كان متساهلا. 
وعليـه اكد تعليق في مجلة «التـايم» ان التغيير هو 
رمـزي وان الربيع يحتـاج وقتا ليزهر في السـعودية. 
ومقارنة مع الشكوك هنا الا ان صحيفة «ديلي تلغراف» 

ترى ان السـعوديين وان رأوا بطئـا في عجلة الاصلاح 
جيـدة.  بطريقـة  ومـدار  منظـم  اصـلاح  مـع  انهـم  الا 
علـى  بالاصـلاح  السـعوديين  مطالبـة  الـى  واشـارت 
خـلاف تظاهرات الشـوارع حصلت من خـلال عرائض 
مستمرة على الانترنت رفعت للملك، حيث حصل بعض 
الاعتقال لمشايخ ومدونين ومثقفين نظر اليهم على انهم 
تجاوزوا الحدود. كما ان مطالب المرأة بقيادة السـيارة 
تمـت ادارتـه بطريقـة مناسـبة، حيـث التزمـت كل من 
تحدت قـرار المنع بالحجاب وحرصن علـى ان يرافقهن 

ازاوجهن او محرم. 
وتشـير الصحيفة الى تاريخ السعودية حيث تقول 
ان حـكام البلاد منذ عهد المؤسـس الاول للدولة الثالثة 
الملك عبدالعزيز هم من ابنائه الذي بلغ معظمهم مرحلة 
متقدمـة في العمر ومن هنا فـان التحول من الابناء الى 

الاحفاد بدأ بشكل حذر بالظهور على السطح. 
وتوافق الصحيفة على ان الاصلاحات تتم من خلال 
التوافق القديم بين الحكام ورجال الدين، فباستثناءات 
قليلـة فـان معظم الناشـطات السـعوديات اكـدن على 
اهمية التمسـك بالدين واسـتمرار المظاهـر الدينية في 

الحياة السعودية العامة. 
بنزعتـه  المعـروف  الملـك  ان  الصحيفـة  واضافـت 
الاصلاحيـة وبدعمـه تعليـم المـرأة لم يدهـش الجميع 
عندما رد بايجابية على عريضة قدمت في كانون الاول 

(يناير) طالبت بمنح المرأة حق الاقتراع. 
وعلـى الرغم مـن ان اصلاحات الملك لـم تأت نتيجة 
لضغـوط الا ان القرار الاخير محدود الاثر لان المجالس 
المحليـة ومجلـس الشـوري لا اثر لهمـا علـى القرارات 
التنفيذيـة التي تصدر عادة من السـلطة المركزية، ومن 
هنـا فان منـح المرأة حقها فـي التصويت قـد يكون لفتة 

رمزية اكثرمنها تغيرا جوهريا. 
وفي ضوء استمرار المنع من القيادة فقد بدأت تطرح 
في السعودية تسـاؤلات عن حق المرأة بتنظيم حملات 

انتخابية لعام 2015 ام انها ستتم من خلال المحارم. 
وعن الاثار قريبة المدى فان القرار الذي لن يطبق الا 
فـي الانتخابات القادمة لن يكلف الملك كثيرا في علاقته 
مـع المؤسسـة الدينيـة، وعلـى المـدى البعيد فـان اثره 
سـيظهر من الكيفية التي سـتؤثر فيها عملية التصويت 
علـى الحيـاة العامة، خاصة ان السـعودية بلد شـاب، 
غالبيـة سـكانه هم تحت سـن الثلاثـين وهناك نسـبة 

بطالة عالية. 
لمسـاعدة  الاسـتثمارات  حزمـة  الـى  نظـر  ولهـذا 
مـن  محاولـة  انهـا  علـى  دولار  مليـار   130 المواطنـين 
الحكومة تجنب الربيع العربي اكثر من كونها استجابة 

لمطالب التغيير. 
وتختم بالقول ان السـعوديين قبلوا فكرة الاصلاح 
التدريجـي فـي الوقت الحالي، لكن فـي حالة ان لم تف 
حزمة المسـاعدات بطموحات السـكان، من ناحية منح 
الوظائـف في الاسـتثمار للاجانب بسـبب عدم حدوث 
تغيـر فـي المقـررات التعليميـة التـي تركـز علـى المواد 
الدينيـة اكثر من المواد العملية فان مشـاعر الغضب قد 
تتخمـر، وما يمنع السـعوديين الان مـن الاحتجاج هي 

ممارسات القمع في البحرين وسورية واليمن. 
ومـن هنـا لعـام 2015 فـان هنـاك الكثير مـن الامور 
ستحدث لعل اهمها من يحكم البلاد في حالة نهاية عهد 
الملك عبداللـه، كما ان المتعلمات من النسـاء والمتعلمين 
مـن الرجال سـتبرز اصواتهم فـي النقاش العـام وهنا 
ستتم ملاحظة التغيير وليس كما ستسفر عنه صناديق 

الاقتراع.

اجراء رمزي.. كيف ستصوت المرأة وهي لا تقود سيارتها وهل ستنظم حملتها الانتخابية بنفسها

الاصلاح في السعودية يعتمد على حل مشكلة الخلافة
■ الرياض ـ ا ف ب: يستعد حوالى 1,2 مليون ناخب سعودي ومشاركة المرأة في النقاش العام اكثر من حقها في التصويت

لـلادلاء باصواتهـم بعد غد الخميـس في ثاني عمليـة اقتراع من 
نوعهـا في تاريخ المملكـة للاختيار بين 5324 مرشـحا من الرجال 

يتنافسون على 816 مقعدا في المجالس البلدية.
وكان العاهـل السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز قرر 
الاحـد منح المـراة حقوقهـا السياسـية فـي خطـوة تاريخية في 
المملكة المحافظة اجتماعيا حيث ما تزال النسـاء خاضعات لقيود 

شتى. 
واعلـن الملـك الاصلاحـي الذي يحـاول تحديث البلاد بشـكل 
تدريجـي انـه قـرر مشـاركة المـراة في مجلـس الشـورى عضوا 
والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة، 

اي بعد عامين بالنسبة للشورى واربعة للبلديات. 
ولم تتسـن معرفة عدد الذين يحق لهم الاقتراع ولم يسـجلوا 
اسـماءهم فـي قيـد الناخبـين. الا ان اللجنة العامـة للانتخابات 
البلديـة اكـدت الثلاثـاء عـدم اسـتبعاد الناخبين المسـجلين في 

الدورة الاولى التي اجريت عام 2005. 
واكـدت ان «كل مواطـن قيد اسـمه فـي كشـوف الناخبين في 
احدى الدوائر الانتخابيـة من حقه الذهاب الى اللجنة حيث قيد 

نفسه والاقتراع لصالح احد المرشحين». 
وقالـت اللجنـة فـي بيـان ان «الجـداول النهائيـة للناخبـين 
اسـتبعدت فقط المتوفين والذين غيروا اماكن اقامتهم او سـجلوا 

انفسهم في اكثر من مركز انتخابي». 
وكانت الحملات الانتخابية للمرشحين بدات الاحد 18 ايلول/
سبتمبر وتستمر حتى غد الاربعاء، عشية الاقتراع، على ان تعلن 
النتائج في الاول من تشـرين الاول/اكتوبر اي بعد 48 سـاعة من 
اغـلاق الصناديـق.  ويبلغ عـدد المجالس البلدية في السـعودية 
285 مكونـة من 1634 مقعدا ينتخـب المواطنون نصفهم فيما تعين 

الحكومة النصف الثاني. 
وكان عـدد المجالس البلديـة 179 في الانتخابـات الماضية في 
حـين كان عدد المقاعد 1212 فقط كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية 

الى 855 بدلا من 631. 
ونبهـت اللجنة فـي بيانها الناخبين باهميـة اصطحاب بطاقة 

الهويـة الوطنيـة عند الاقتـراع للتاكد من اسـمه ولـن يعتد باي 
وثيقة اثبات أخرى. 

مـن جهتـه، قال المرشـح عـن الدائرة السادسـة فـي الرياض 
عثمـان آل عثمان لفرانس برس ان «جميع الاسـتعدادات على ما 

يرام بالنسبة للحملة الانتخابية». 
واضاف ان «التنافس الشريف كان سمة الحملات الانتخابية 

بين المرشحين طيلة الاسبوع الحالي». 
لكنـه ابدى الخشـية من ان يكون «يوم الخميس غير مناسـب 
لعمليـة الاقتراع كونـه يصادف نهاية الاسـبوع ومعظم الموظفين 

يحرصون على السفر خارج الرياض في هذا الوقت». 
واقترح عثمـان ان «يتم تلافي هذا الامر فـي الدورات القادمة 
وان يكون الاقتراع لثلاثة ايام حتى يعطى المجال لاكبر قدر ممكن 

من المشاركة». 
وحـول رايـه في قرار مشـاركة المـراة في انتخابـات المجالس 
البلديـة ترشـحا واقتراعـا اعتبـارا مـن الـدورة المقبلـة، اجاب 
«يسـعدنا ويشرفنا منافسـة ومزاحمة اخواتنا النساء ارى انهن 

اكثر جدية وتفاعلا من الرجال». 
وقـد اجريـت اول انتخابـات لتشـكيل المجالـس البلديـة فـي 
مختلـف مناطق ومحافظات البـلاد في العـام 2005، وكان مقررا 
اجـراء الانتخابات الحالية في العـام 2009 لكن تم تأجيلها لاجل 

غير مسمى. 
وكان صدر قرار في نيسـان/ابريل الماضـي لاجرائها في ايار/
مايـو الفائـت، قبـل ان يصـدر قـرار آخـر بتأجيلهـا الـى ايلول/

سبتمبر الحالي. 
وتحظـر اللجنـة العامـة للانتخابـات علـى اعضـاء اللجـان 
الانتخابية زيارة مقرات المرشحين حتى لو كانوا من الاقارب، كما 
تحظـر على الموظفين العامين اسـتخدام صفتهم الوظيفية لتقديم 

الدعم لاي مرشح. 
المحامـين  مـن  فريـق  الانتخابيـة  العمليـة  بمراقبـة  ويقـوم 
والمهندسـين السـعوديين تم اعتمادهـم مـن قبل وزارة الشـؤون 
البلديـة والقرويـة، فيمـا امتنعـت الجمعيـة الوطنيـة لحقـوق 

الانسان عن المشاركة في المراقبة. 

اكثر من خمسة الاف مرشح
في ثاني انتخابات بلدية في السعودية

■ لنـدن ـ دبـي ـ ا ف ب - يو بـي اي: دعت 
منظمـة العفـو الدوليـة السـلطات البحرينيـة 
امس الثلاثـاء للتحقيق على وجه السـرعة في 
التقاريـر التي تفيد بتعرض نسـاء وفتيات قيد 
الإحتجاز للتعذيب بعد إلقاء القبض عليهن في 

المنامة خلال احتجاجات مؤيدة للإصلاح.
وقالـت المنظمة إن قوات الأمن كانت اعتقلت 
عشـرات الأشـخاص في العاصمة يوم الجمعة 
الماضـي أثنـاء محاولـة المتظاهريـن الوصـول 
إلـى دوار مجلس التعـاون الخليجي، (اللؤلؤة 

سابقاً).
واضافـت أن 38 امـرأة وسـبع فتيـات ألقـي 
القبض عليهن في مركز تسـوق بوسـط المدينة 
بتهمـة التجمـع العـام غيـر المشـروع، والقيـام 
بأعمـال الشـغب ومهاجمة قـوات الأمن لهن من 

دون مذكرات اعتقال، وتم استجوابهن من دون 
حضـور محامين. وذكرت التقاريـر، أن لعضهن 
تعـرض للتعذيب أو لغيره مـن صنوف المعاملة 

السيئة.
واشارت المنظمة إلى أن المحتجزات لم يتمكن 
منذ إلقاء القبض عليهن من الاتصال بأسرهن أو 
الحصول على استشـارة قانونيـة كافية، وورد 
أن السـلطات لم تقدم لهن الطعام أو تسمح لهن 
بالصلاة، وأن العديد منهن يعانين من مشكلات 

صحية وبحاجة إلى علاج طبي.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق 
العفـو  أفريقيـا فـي منظمـة  الأوسـط وشـمال 
الدولية «يبدو أن السـلطات البحرينية تعمدت 
عـدم احترام حقـوق هـؤلاء النسـاء والفتيات 
عقـب القبـض عليهـن فـي مركـز التسـوق فـي 

المنامـة». وطالب لوثر السـلطات البحرينية بـ 
«منح جميع المحتجـزات حق الإتصال بالمحامين 

وبأفراد أسرهن».
الـى ذلـك اعلنـت الحكومـة البحرينيـة في 
بيان الثلاثاء الافـراج عن 26 امراة من اصل 45 
اعتقلن الاسبوع الماضي خلال قيامهن بالتظاهر 
فـي المنامـة احتجاجا علـى تنظيـم الانتخابات 

التشريعية الجزئية.
لسـوء  النسـاء  تعـرض  الحكومـة  ونفـت 
المنحـى  هـذا  فـي  اتهامـات  علـى  ردا  المعاملـة 
وجهتها جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، فيما 
ابـدت منظمة العفـو الدولية ايضـا تخوفها من 

امكانية تعرض النساء للتعذيب. 
من جهته، اكد محمد المسقطي رئيس جمعية 
شـباب البحرين لحقوق الانسان في اتصال مع 

وكالة فرانس برس ان بين النسـاء المفرج عنهن 
الاثنين سبع قاصرات. 

وكانـت جمعيـة الوفـاق التـي تمثـل التيار 
الشـيعي الرئيسـي فـي المملكـة قالـت الاثنـين 
يـوم  اعتقلـت  البحرينيـة  الامـن  قـوات  ان 
الجمعـة في المنامـة اكثر من 40 امراة واسـاءت 
علـى  لاحتجاجهـن  وضربتهـن  معاملتهـن 
الانتخابـات التشـريعية الجزئية التـي نظمت 
فـي اليـوم التالي، السـبت.  وقالـت الوفاق في 
بيـان «اعتقلـت قـوات الأمـن البحرينيـة أكثـر 
مـن 40 امـرأة بحرينيـة بطريقـة وحشـية فـي 
مجمـع تجـاري (...) بينهن 7 احـداث اعمارهن 
بـين 12 و15 عامـا، ونقـل عـن محاميهـن أنهـن 
تعرضـن للضرب والإهانة وشـوهدت آثار على 

معاصمهن، ومنع محاموهن من الالتقاء بهن». 

الافراج عن 26 امراة من اصل 45 اعتقلن خلال قيامهن بالتظاهر في المنامة

العفو الدولية تدعو السلطات البحرينية للتحقيق 
في تعرض نساء وفتيات للتعذيب في الحجز

■ كابـول ـ وكالات: اكد متمـردو حركة طالبـان الافغانية 
الثلاثـاء انهـم يسـيطرون علـى شـبكة حقانـي الاسـلامية، 
مشـيرين الـى ان باكسـتان لا تقودهـا كمـا تؤكـد الولايـات 

المتحدة باستمرار.
ويرد هذا البيان غير المألوف للتمرد الافغاني على البيانات 
الامريكيـة الكثيرة الصادرة فـي الايام الاخيـرة والتي تدعو 
باكستان الى قطع اي صلة بشبكة حقاني، فرع طالبان الاقرب 
الـى القاعدة والذي باتت واشـنطن تعتبره ابـرز اعدائها في 
افغانستان.  وقال البيان الذي نشره موقع حركة طالبان على 
شبكة الانترنت ان «الملا جلال الدين حقاني (مؤسس الشبكة) 
الجزيل الاحترام، هو (احدى) الشخصيات المكرمة والجديرة 
بالاحترام في امارة افغانسـتان الاسـلامية (حركـة طالبان) 
ويتلقـى اوامره العملانيـة من زعيم الامارة» المـلا عمر.  واكد 
المـلا عمر المتـواري عن الانظار منذ سـقوط نظامـه في اواخر 
2001، ان حقاني «يقوم بكل انشـطته المدنية والعسـكرية في 
افغانسـتان بمبادرة منه وتشـنها» قواته الخاصة، نافيا نفيا 
قاطعـا حيـازة قواعـد خلفية او شـن هجمـات من باكسـتان 

المجاورة. 
واذا كان مصيـر الملا عمـر لا يزال مجهولا، فقـد اعتقل عدد 
من مسـؤولي طالبان منذ عشـر سـنوات في باكسـتان، التي 
تسـتخدم مناطقهـا القبليـة الحدوديـة وكبرى مدنهـا قواعد 
خلفية للمتمردين الافغان، كما يفيد عدد من الشـهود المحليين 
وخبـراء.  وغالبـا مـا يطلق علـى قيادة طالبان نفسـها اسـم 
«جمعية كويتا» تيمنا باسـم مدينة في جنوب غرب باكسـتان 
القريب من افغانستان حيث لجأ كما يسود الاعتقاد عدد كبير 

من قادتها بعد اجتياح 2001. 
ونصحـت طالبـان باكسـتان العـراب التاريخـي للحركة 
في التسـعينات، بان تأخذ في الاعتبار مصالحها «الاسـلامية 
والوطنيـة». ودعت اسـلام اباد الـى التخلي عـن تحالفها مع 
الولايات المتحدة، محذرة من ان واشـنطن «لن ترضى الا بعد 

ان تسرق كل موارد» باكستان. 
وتتهم واشـنطن باسـتمرار اسـلام اباد بالاضطلاع بدور 
مـزدوج وباسـتخدام حركـة طالبـان الافغانيـة للدفـاع عـن 

مصالحها الاستراتيجية ونفوذها في افغانستان.

الـى ذلـك أعلـن مسـئولون أن انتحاريـا اسـتهدف رجال 
شـرطة فـي جنوب أفغانسـتان، ما أسـفر عن مقتل شـخصين 
وإصابـة آخريـن امـس الثلاثـاء.  وقـاد الانتحاري سـيارته 
المفخخة ليقتحـم بها مخبزا بجوار مركز للشـرطة، بينما كان 

رجال شرطة يقفون في طابور بانتظار شراء الخبز. 
وقع الحادث صباح امس الثلاثاء في مدينة «لاشكار جاه» 
عاصمة إقليم هلمند، وهو ضمن سـبع مناطق سـلمت القوات 
الدوليـة بقيادة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) المهـام الأمنية 

فيها لقوات الأمن الأفغانية في تموز/يوليو الماضي. 
وقـال كمـال الديـن شـيرزاي، نائـب قائـد شـرطة الإقليم 
«لدينـا قتلى ومصابون. بلغ عدد ضحايا التفجير 16 شـخصا 

من المدنيين ورجال الشرطة». 
وذكـرت وزارة الداخليـة أن مدنيـين اثنـين لقيـا حتفهمـا 

وأصيب 26 شخصا آخر بينهم 10 من رجال الشرطة. 
وأضافت أن «الانتحاري فجر نفسـه أمـام مخبز في مدينة 
لاشـكار جاه».  وقال مسـئولون في مستشفى إقليم هلمند إن 

قسم الطوارئ تلقى جثتين و27 مصابا. 

مقتل شخصين في هجوم انتحاري جنوب أفغانستان 

حركة طالبان تقول انها تسيطر على شبكة حقاني

اول لقاء رفيع المستوى بين طهران
والمنامة منذ بدء الازمة في البحرين

■ طهـران ـ ا ف ب: التقـى وزيـرا الخارجيـة الايرانـي والبحرينـي مسـاء الاثنـين في 
نيويورك للمرة الاولى منذ بدء الازمة بين البلدين في الربيع، كما افاد الثلاثاء بيان لوزارة 

الخارجية الايرانية.
واضافـت الوزارة ان وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي، وجه خلال هذا اللقاء 
دعوة جديدة لتسـوية الازمة في البحرين «بالتسـامح والحوار بين المسـؤولين البحرينين 

والشعب». 
واكـد البيـان الرسـمي الايراني ان نظيـره البحريني الشـيخ خالد بن احمـد آل خليفة 
اعـرب من جهته عن «الاسـف» لعدم وجود سـفراء بين البلدين، وعن «املـه» في عودتهما 
«لاجراء اتصالات مباشـرة وتبادل لوجهات النظر» بين البلدين.  وكانت طهران اسـتدعت 
سـفيرها فـي المنامة في 16 اذار/مـارس، ردا على قرار مماثل اتخذته السـلطات البحرينية 

على اثر الانتقادات الايرانية للقمع الذي مارسته البحرين ضد التظاهرات. 
ويشـكل الشـيعة في البحرين الاكثرية كما هـم في ايران.  وقد تدهـورت علاقات ايران 
مع البحرين وبلدان الخليج الاخرى منذ بدء تلك التظاهرات والانتشـار الذي قامت به في 
هذه المملكة الصغيرة في منتصف اذار/مارس، قوات سـعودية وقوات من البلدان الاخرى 

لمجلس التعاون الخليجي لمساعدة المملكة السنية على قمع الاضطرابات. 
ومنذ ذلـك الحين، تتعرض السـلطات البحرينية لانتقادات حادة مـن النظام الايراني، 

فيما يتهم مجلس التعاون الخليجي ايران بالتدخل في شؤون المملكة الصغيرة. 

احد الامريكيين الاثنين اللذين كانا معتقلين
في ايران اخفى ان والده اسرائيلي

■ القدس ـ ا ف ب: قالت صحيفة هارتس الاسـرائيلية الثلاثاء ان والد احد الامريكيين 
اللذيـن اطلـق سـراحهما من سـجن ايراني الاسـبوع الماضي بعـد قضائهما سـنتين بتهمة 

التجسس والدخول بطريقة غير شرعية، اسرائيلي.
وقالت الصحيفة ان جوش فتال الذي اطلق سراحه الاربعاء مع رفيقه شاين باور تمكن 

من اخفاء ان والده يهودي عراقي هاجر الى اسرائيل عام 1951 طوال مدة احتجازه. 
واضافت الصحيفة ان والد فتال جاكوب الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ ان انهى 
خدمتـه العسـكرية رفض اجـراء اي مقابلات بعـد اعتقال ابنـه في تموز/يوليـو 2009 في 

محاولة منه لاخفاء جنسيته. 
واعلن والد فتال انه سعيد جدا بعد اطلاق سراح ابنه. 

وقـال فتـال لهارتس «نحن سـعداء جـدا. انها افضل هديـة يمكن ان نحلـم بها في راس 
السنة»، في اشارة الى راس السنة العبرية هذا الاسبوع. 

واضاف ان «المشكلة كانت انهما امريكيان وليس يهوديان». 
واشار فاتال ان «الايرانيين استخدموهما سلاحا سياسيا لمدة عامين». 

وكانـت محكمـة ثوريـة ايرانيـة حكمت علـى كل من بـاور وفتـال في 21 اب/اغسـطس 
بالسـجن ثماني سـنوات بناء على اتهامات بالتجسس ودخول البلاد بشكل غير مشروع، 

وهو الحكم الذي استأنفاه. 
ودفعت سلطنة عمان الكفالة للافراج عن الامريكيين وقدرها 400 الف دولار لكل منهما. 

وسلطنة عمان حليفة للولايات المتحدة وتربطها علاقات ودية بايران. 
وكانت سارة شورد التي اوقفت مع زميليها وافرج عنها بكفالة بقيمة 500 الف دولار في 
ايلول/سبتمبر 2010 لاسباب صحية، غادرت طهران على متن طائرة ارسلتها سلطنة عمان 

التي دفعت ايضا الكفالة. 

بمزيد من الحزن والاسى ينعى آل كوع

السيدة منى كوع (41 عاما) وبناتها 
حنين (14 عاما) وبسمة (13 عاما) 
وأمل (تسعة اعوام) وابنيها مصطفى 

(خمسة اعوام) ويحيى (عامين)
الذين وافتهم المنية اثر حادث حريق مؤسف

في منزلهم شمال لندن وستتم مراسيم التشييع
اليوم الاربعاء بعد صلاة الظهر في المقبرة الاسلامية في:

 Garden of Peace, Elmbridge Road

 Hainault, Ilford, Essex IG6 3SW

ويتم استقبال المعزين اليوم الاربعاء ويوم غد الخميس 
وبعد غد الجمعة من الساعة الرابعة والنصف

وحتى الثامنة والنصف مساء في  المركز الاسلامي
 Willesden Mosque, Marley Walk,

Station Parade NW2 4PU

تغمد الله المتوفين بواسع رحمته
وألهم ذويهم الصبر والسلوان 
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعـرب الدكتـور أحمـد الطيب 
شيخ الأزهر عن ألمه واسـتيائه الشديدين من حدوث بعض 
التصرفات المسيئة للمواطنين الأمريكيين المسلمين بالولايات 
المتحـدة بمـا يُخالـف الديمقراطيـة والتنوع فـي المجتمعات 

الحرة.
وأكد الطيب، خلال لقاء جمعه والسـفيرة الأمريكية لدى 
القاهـرة آن باترسـون مسـاء الثلاثـاء، ضـرورة التصدي 
لفكـرة «الإسـلاموفوبيا» واصفـاً إياهـا بـ «الوهـم الكريه» 
الذي لا يتفق مع التقاليـد الديمقراطية التي من المفروض أن 

تسود بالمجتمعات الحديثة. 
ه شـيخ الأزهر إلى أنه «لا مشـكلة للشـعوب العربية  ونبَّ
والإسلامية مع الشعب الأميركي، وإنما المشكلة مع سياسات 
الإدارات الأميركية المتعاقبة مع مختلف القضايا الإسلامية»، 
وانتقد الانحياز الأمريكـي الكامل لصالح الكيان الصهيوني 
في القضية الفلسـطينية، وقـال «إن ذلك الانحيـاز يزيد من 
حالة الكره واليأس من عدالة الإدارة الأمريكية، وسيزيد من 
إصرار الأزهر على مناصرة ومسـاندة الشـعب الفلسطيني 

لقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ورأى أن الديمقراطيـة الأميركية ليسـت نموذجاً يُحتذى 
بـه، وإنمـا الديمقراطية هـي التي تنبـع من الشـعب وتعبر 
عـن اختيـار الشـعب وأصالتـه، معربـاً عـن رفضـه التـام 
«للدعم السـخي مـن الإتحـاد الأوروبي والولايـات المتحدة 
الـذي يخصص لبعض الجمعيات التـي تهتم بتوافه الأمور، 
بينمـا تهمـل المسـاعدات الجـادة للتعليـم ومحاربـة الفقـر 

والأمراض».
وقـال الطيـب إن التدخـل الأمريكي في العالم الإسـلامي 
خلـق نوعاً من ردود الفعـل العنيفة جداً، و»خلـق الكراهية 
التـي نراهـا اليوم»، داعيـاً الإدارة الأمريكية إلـى «أن تعود 
إلى رشـدها وتـزن الأمور بموازيـن العدل والحـق»، محذّراً 
من أنه في غياب هذه النظرة المتزنة فالكل سيخسر والدماء 

ستسيل في الشرق والغرب على السواء.
إرادات  مـن  هـي  والثـورات  العربـي  الربيـع  أن  وأكـد 
الشـعوب، وفعاليتهـا فعاليـة داخليـة ذاتيـة، وبالرغم من 
الأموال والأدوات التي رصدها الغرب بعامة وأمريكا بخاصة 
لإحـداث التحول الديمقراطي في المنطقة إلا أنها لم تكن ذات 
أثرٍ، «لأن شـعوبنا راشـدة تعي مصلحتهـا وعلاقتها المعقدة 
مـع العالم، ومن هذا المنطلـق نرفض رفضاً تامـاً وقاطعاً كل 

الشروط والإملاءات التي تأتينا من الغرب وأمريكا».

شيخ الأزهر يرفض الديمقراطية الأميركية 
ويدعو واشنطن لأن تعود إلى رشدها

■ القاهرة  - د ب أ: غادر القاهرة صباح الثلاثاء الدكتور 
محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة والمرشـح المحتمـل لانتخابـات الرئاسـة فـي مصـر 
متوجها إلى باريس في زيارة لفرنسا تستغرق عدة أيام في 

إطار جولاته الإنتخابية بأوروبا. 
يلتقـي البرادعـي خـلال زيارتـه مـع عـدد مـن الجاليات 
المصريـة فـي أوروبـا لشـرح برنامجـه الإنتخابـي وعرض 
رؤيتـه بشـأن التطـورات الأخيـرة فـي مصـر والإسـتماع 

لمشاكلهم من أجل العمل علي حل لها. 
كمـا يلتقي البرادعي مع بعض الشـخصيات والمسـئولين 

في فرنسا لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة. 
يبـدو أن أوروبـا قـد صـارت سـاحة للتنافـس بـين 
المرشـحين المحتملين لانتخابات الرئاسـة في مصر حيث 
يتواجـد حاليا الدكتور محمد سـليم العوا في تركيا، في 
حين يسـتعد حمدين صباحي للسـفر مطلع الشهر المقبل 

إلى إيطاليا.

■ القاهـرة -  د ب أ: التقـى وزيـر خارجيـة مصـر محمد 
عمـرو مسـاء الاثنـين بنظيـره السـوداني علي كرتـي على 
هامـش مشـاركتهما فـي اجتماعـات الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة. وصرح المستشـار عمرو رشـدي المتحدث الرسـمي 
باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عمرو قد أكد خلال المقابلة 
الأهمية الكبيرة التي تعولها مصر على التنسيق مع الأشقاء 

في السودان بشأن كافة القضايا في المنطقة. 
وأبـدى ترحيب مصر بالزيارة التي من المقرر أن يقوم بها 
النائب الأول للرئيس السوداني إلى القاهرة على رأس وفد 
حكومـي كبير ، مؤكـدا أهمية هـذه الزيارة فـي إعطاء دفعة 

لتعزيز التعاون بين البلدين. 
وأشـار إلى ما أظهرته زيارة وفد الدبلوماسـية الشـعبية 
السوداني إلى مصر مؤخراً من وجود شعور رسمي وشعبي 
مصـري عام بضرورة أن تشـهد المرحلة المقبلة تحقيق طفرة 

كبيرة في مجال تعزيز التعاون بين مصر والسودان. 
وتطـرق اللقاء إلـى التحديات التـي يواجهها السـودان 
فـي المرحلة الراهنة خاصةً مـا يتصل بالتطورات في ولايتي 
النيـل الأزرق وجنـوب كردفـان حيـث أكد وزيـر الخارجية 
موقف مصـر بضرورة معالجـة الأوضاع فـي الولايتين على 

أساس احترام وحدة أراضي السودان. 

القاهرة – «القدس العربي» 
ـ من أحمد القاعود:

إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قيام 
السـلطات المصرية بمنع طباعة احدي صفحات عدد الثلاثاء 
من صحيفة «روز اليوسف» الحكومية، معتبرة ذلك انتكاسة 
جديـدة لحريـة الـرأي والتعبير تضـاف الي سـجل المجلس 
العسـكري الذي ينتهج نفس سياسـات النظام السـابق في 
التضييق علـي حرية الاعلام، لتعتبر بذلك «روز اليوسـف» 

اول صحيفة قومية يتم مصادرتها. 
ونقلـت الشـبكة في بيان لهـا عن ابراهيـم خليل رئيس 
تحريـر الصحيفـة قولـه إنـه تم إخطارهـم من قبـل إدارة 
مطبعة الأهرام بضرورة إستبدال إحدى صفحات الجريدة 
التـى تضمنـت الحلقـة الثانية من تحقيق عن الجاسوسـة 
الإسـرائيلية بالقاهـرة بصفحة أخـرى، بعد نشـر الحلقة 
الأولـى عـن القضيـة فـى عـدد الاثنـين، وذلك بعـد صدور 
أوامـر مـن جهة سـيادية أبلغتهـم بحظر نشـر أى تفاصيل 
عـن القضيـة، التـي فجرتهـا الصحيفـة وكشـفت فيها عن 
أول شـبكة تجسـس اقتصادية اسـرائيلية في مصر رفض 
الرئيـس المخلـوع محمد حسـني مبارك إلقـاء القبض على 

الجاسوسة.
وقالـت الشـبكة العربيـة: «إن المجلـس العسـكري يثبت 
يومـا بعد يوم انه يسـير علي نفس نهج النظام السـابق في 
مصـادرة حريـة الـرأي والتعبيـر والتضييـق علـي الاعلام 
وحرمانه من أداء دوره في تنوير الرأي العام وكشف قضايا 

الفساد ورموزه».
 واضافت الشـبكة العربية «أن حرية الاعلام في مصر تمر 
بمرحلة خطيرة في ظل سياسة المجلس العسكري والحكومة 
الإنتقاليـة التـي باتـت تضيـق بشـكل تدريجي علـي حرية 
التعبيـر مما يجعل مكتسـبات الثـورة المصرية فيمـا يتعلق 

بالحريات تتأكل ببطء». 
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المجلس 
العسكري بوقف تدخلات الأجهزة الأمنية في عمل الصحافة 
والإعلام والتراجع عن القرارات السلبية التي اتخذت خلال 
الفترة السابقة والتحقيق في وقائع مصادرة صحيفة صوت 

الأمة ومصادرة صفحة من جريدة روز اليوسف.
يذكـر إن هـذه هي المـرة الثانية بعـد ثـورة 25 يناير التي 
يتدخـل فيها جهاز امني لمصادرة مـادة صحفية قبل طباعتها 
حيث قامت السـلطات بمصادرة عدد يوم السبت الماضي من 
جريدة صوت الأمة بسبب تقرير نشرته حول فساد في جهاز 

المخابرات العامة المصرية.

■ القاهـرة – رويتـرز: أجلـت محكمة اسـتئناف القاهرة 
الثلاثاء نظر قضية رد القاضي الذي يحاكم الرئيس السابق 
حسـني مبـارك إلى جلسـة 22 تشـرين الأول/اكتوبـر المقبل 
وطلبت الكشف عما إذا كان المستشار أحمد رفعت انتدب في 

أي وقت مستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية.
وقالت محكمة الاستئناف إنها قررت ضم محاضر جلسات 
القضيـة المتهم فيها مبارك بقتـل متظاهرين خلال الانتفاضة 
الشعبية التي أسقطته في فبراير شباط إلى دعوى الرد التي 

تنظرها.
وأضافـت المحكمة فـي قرارها أنهـا طلبت أيضـا ضم ما تم 
تسـجيله قبـل حظر البـث التلفزيوني المباشـر من جلسـات 

المحكمة التي تنظر قضية مبارك.
وقالت إنها صرحت للمحامي عبد العزيز محمد عامر الذي 
أقام دعوى الرد «بالحصول على شـهادة من مجلس القضاء 
الأعلـى بالأماكن التي تم فيها انتداب رئيس المحكمة (محكمة 
جنايات القاهرة الدائرة الخامسـة) بموافقة مجلس القضاء 

الأعلى لبيان ما إذا كان تم انتدابه في رئاسـة الجمهورية من 
عدمه».

ولسـنوات يطالب دعاة اسـتقلال القضـاء بوقف انتداب 
الـوزراء  ومجلـس  للرئاسـة  مستشـارين  للعمـل  قضـاة 
والـوزارات والشـركات والمؤسسـات العامة قائلـين إن ذلك 
يثير الشـكوك في الأحكام التي يصدرونهـا في قضايا تكون 

المؤسسات التي يعملون لها طرفا فيها.
وتقـدم عامر بطلـب رد رفعت عن نظر قضيـة مبارك عقب 
جلسـة يـوم السـبت التـي شـهد فيها المشـير محمد حسـين 
طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الذي يدير 
شـؤون مصـر لفتـرة انتقاليـة يمكـن أن تنتهي أوائـل العام 

المقبل.
وقال رفعت ومحامون آخرون عن أسـر القتلى والمصابين 
إن رفعـت لـم يمكنهم من توجيه أسـئلة إلى طنطـاوي الذي 
كان يشـهد في جلسـة سـرية. وقالـوا أيضا إن رفعت أسـاء 

إليهم أكثر من مرة.

البرادعي يلتقي افراد الجالية المصرية في فرنسا 

وزير خارجية مصر يؤكد ضرورة
احترام وحدة أراضي السودان 

مصر: منظمة حقوقية تستنكر مصادرة
 صفحة من جريدة حكومية

تأجيل قضية رد القاضي الذي يحاكم
 مبارك للشهر المقبل 

■ القاهرة – ا ش ا: أعلن مصدر عسكري مسئول 
الثلاثـاء أنـه تقـرر فتـح بـاب الترشـح لانتخابات 
مجلسـي الشـعب والشـورى اعتبارًا من 12 أكتوبر 
المقبـل، وقد حـدد المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة 
الثامن والعشـرين مـن نوفمبر المقبل موعـدًا لبداية 
المرحلـة الأولى مـن انتخابات مجلس الشـعب على 
أن تبـدأ أولـى مراحـل انتخابـات مجلس الشـورى 
اعتبـارًا مـن 28 يناير 2012، وسـتجرى الانتخابات 
على أسـاس نظام الثلثين بالقوائم النسبية والثلث 

للفردي وستجرى على ثلاث مراحل.
وقـال المصـدر العسـكري إن انتخابـات مجلـس 
الشـعب سـتجرى في المرحلة الأولى فـي 28 نوفمبر 
في تسع محافظات هي: القاهرة والفيوم وبورسعيد 
وأسـيوط  الشـيخ  وكفـر  والإسـكندرية  ودميـاط 
والأقصـر والبحر الأحمر على أن تجري الإعادة يوم 

5 ديسمبر المقبل.
وتقـرر أن تجـري المرحلـة الثانية مـن انتخابات 
مجلـس الشـعب يـوم 14 ديسـمبر القادم في تسـع 
محافظـات هـي: الجيـزة وبنـي سـويف والمنوفيـة 
والبحيـرة  والسـويس  والإسـماعيلية  والشـرقية 
وسـوهاج وأسـوان، على أن تجري الإعادة يوم 21 

ديسمبر.
كما تجـري المرحلة الثالثة يـوم 3 يناير المقبل في 
تسـع محافظـات هـي: المنيـا والقليوبيـة والغربية 
والدقهلية وشـمال سـيناء وجنوبها ومطروح وقنا 
والـوادي الجديـد، على أن تجـري الإعـادة يوم 10 

يناير القادم.
وتقرر تحديد يوم 17 مارس المقبل لأولى جلسات 

مجلس الشعب الجديد.
وتجـري المرحلـة الأولى مـن انتخابـات مجلس 
الشـورى يوم 29 يناير المقبـل، على أن تنتهي في 11 
مارس المقبل، وتعقد أولى جلسات مجلس الشورى 

يوم 24 مارس المقبل.
نص المرسوم

وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا 
نسـبة  تكـون  بـأن   25/9/2011 بتاريـخ  دسـتوريا 
الانتخـاب بالقوائـم الحزبيـة ثلثين ونسـبة الثلث 
للفـردي، كمـا أصـدر مراسـيم القوانين علـى النحو 

التالي:
1 - مرسـوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل 
أحكام قانوني مجلسـي الشـعب والشـورى لتكون 

الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي.
2 - مرسـوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 لتحديد 

الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.
3 - مرسـوم بقانون رقم 122 لسنة 2011 لتحديد 

الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.
4 - قـرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
رقـم 199 لسـنة 2011 بدعوة الناخبـين للانتخابات 
أعضـاء مجلس الشـعب على 3 مراحل تبـدأ المرحلة 
الأولـى 11/ 28 وتنتهـي الإعـادة للمرحلـة الثالثـة 
10 ينايـر 2012 علـى أن تتـم دعوة المجلـس الجديد 

للانعقاد 17/3/2012.
5 - قـرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
رقـم 200 لسـنة 2011 بدعـوة الناخبـين لانتخـاب 
أعضاء مجلس الشـورى علـى 3 مراحل تبدأ المرحلة 
الأولى 1/29/ 2012 وتنتهي الإعادة للمرحلة الثالثة 
11 مـارس 2012 علـى أن تتم دعـوة المجلس الجديد 

للانعقاد 24/ 3/ 2012.
وفيمـا يلي نـص المرسـوم الذي أصـدره المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء..
رئيـس المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة.. بعد 

الاطـلاع علـى الإعـلان الدسـتوري الصـادر في 13 
فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر 
في 30 مارس سـنة 2011 وعلى الإعلان الدسـتوري 
الصـادر في 25 سـبتمبر سـنة 2011 وعلـى القانون 
رقم 38 لسـنة 1972 في شـأن مجلس الشـعب وعلى 
القانـون رقـم 120 لسـنة 1980 فـي شـأن مجلـس 
الشـورى وبعد أخذ رأي اللجنـة العليا للانتخابات 
وبعد موافقـة مجلس الوزراء قرر المرسـوم بقانون 

الآتي نصه وقد أصدرناه..
(المادة الأولى)

يسـتبدل بنصـوص المـواد الأولى (فقـرة أولى) 
والثالثـة  والثانيـة  الأولـى  (الفقـرات  والثالثـة 
والخامسـة) والتاسـعة (فقرة أخيرة) مـن القانون 
الشـعب  مجلـس  شـأن  فـي   1972 لسـنة   38 رقـم 

النصوص الآتية:
المادة الأولى (فقرة أولى)

يتألف مجلس الشعب من (498) عضوًا يُختارون 
بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون 

نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
والثالثـة  والثانيـة  الأولـى  (الفقـرات   2 المـادة 

والخامسة)
(فقرة أولى)

يكـون انتخـاب ثلثـي أعضـاء مجلس الشـورى 
المنتخبـين بنظـام القوائـم الحزبية المغلقـة والثلث 
الآخـر بنظـام الانتخاب الفـردي، ويجـب أن يكون 
عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم 
الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة 
للمحافظة، وأن يكون عـدد الأعضاء الممثلين لها عن 
طريق الانتخاب الفردي مسـاويا لثلـث عدد المقاعد 

المخصصة لها.
(فقرة ثانية)

تقسـم جمهوريـة مصـر العربيـة إلـى 30 دائـرة 
تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

(فقرة ثالثة)
أخـرى  دائـرة   30 إلـى  الجمهوريـة  تقسـم  كمـا 
تخصـص للانتخـاب بالنظـام الفـردي ينتخب عن 
كل دائرة منها عضـوان يكون أحدهما على الأقل من 

العمال والفلاحين.
(فقرة خامسة)

ومـع مراعـاة حكـم المـادة السادسـة عشـرة من 
قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين 
علـى أي مـن القوائـم مسـاويا لثلثـي عـدد المقاعـد 
المخصصـة للدائرة على أن يكـون نصفهم على الأقل 
مـن العمـال والفلاحـين، ويراعى ألا يلي مرشـح من 
ا من غير هؤلاء، وفي  غير العمال والفلاحين مرشـحً
جميـع الأحوال يجـب أن تتضمن كل قائمة مرشـحًا 

من النساء على الأقل.
(المادة الثالثة: الفقرات الأولى والثانية والثالثة 

والخامسة) :
- (فقرة أولى)

يكـون انتخـاب ثلثـي أعضـاء مجلـس الشـعب 
بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام 
الفردي، ويجب أن يكـون عدد الأعضاء الممثلين لكل 
محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مسـاويا 
لثلثـي عدد المقاعـد المخصصة للمحافظـة وأن يكون 
عـدد الأعضـاء الممثلـين لهـا عـن طريـق الانتخـاب 

الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها.
- (فقرة ثانية)

تقسـم جمهورية مصـر العربية إلـى (46) دائرة 
تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

- (فقرة ثالثة)

كمـا تقسـم الجمهوريـة إلـى (83) دائـرة أخـرى 
تخصـص للانتخـاب بالنظـام الفـردي ينتخب عن 
كل دائرة منها عضـوان يكون أحدهما على الأقل من 

العمال والفلاحين.
- (فقرة خامسة)

ومـع مراعـاة حكـم المـادة السادسـة عشـرة من 
هـذا القانون يجب أن يكون عدد المرشـحين على أي 
مـن القوائم مسـاويا لثلثـي عدد المقاعـد المخصصة 
للدائـرة على أن يكون نصفهـم على الأقل من العمال 
والفلاحـين، ويراعى ألا يلي مرشـح مـن غير العمال 
والفلاحـين مرشـحا مـن غيـر هـؤلاء، وفـي جميـع 
الأحـوال يجـب أن تتضمـن كل قائمـة مرشـحا مـن 

النساء على الأقل.
(المادة التاسعة) - فقرة أخيرة -

ولكل حزب تقـدم بقائمة في الدوائـر الانتخابية 
أن يمـارس الحـق المقـرر فـي الفقرتـين السـابقتين 
لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي 

القوائم.
(المادة الثانية)

يضـاف الـى القانون رقم 38 لسـنة 1972 المشـار 
اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها 

الآتي:
(المادة الخامسة عشرة) / مكرر.

إذا أسـفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع 
عـن عـدم اسـتكمال نسـبة العمـال والفلاحـين فـي 
أيـة دائـرة من دوائـر القوائم تسـتكمل النسـبة من 
القائمـة الحاصـل أعضاؤهـا المنتخبـون علـى أقـل 
معامل انتخابـي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك 

القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات 
التـي حصلت عليهـا كل قائمة في الدوائـر على عدد 

الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد 1 فقرة أولى و 2 الفقرات 
الأولى والثانية والثالثة والخامسة و 9 فقرة أخيرة 
مـن القانـون رقـم 120 لسـنة 1980 بشـأن مجلـس 

الشورى النصوص الآتية:
المادة 1 فقرة أولى:

يتألف مجلس الشورى من 270 عضوًا
(المادة 9) فقرة أخيرة

ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن 
يمارس الحق المقرر في الفقرتين السـابقتين لمرشحه 

المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم.
(المادة الرابعة)

يضاف إلى القانون رقم 120 لسـنة 1980 المشـار 
اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتي:

(المادة 12) مكرر
إذا أسـفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع 
عن عدم اسـتكمال نسـبة العمـال والفلاحين في أية 
دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة 
أقـل معامـل  الحاصـل أعضاؤهـا المنتخبـون علـى 

انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات 
التـي حصلت عليهـا كل قائمة في الدائـرة على عدد 

الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الخامسة)

يشـترط فيمـن يتقدم بطلـب الترشـيح لعضوية 
مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب 
سياسـي،  حـزب  لأي  منتميـا  يكـون  ألا  الفـردي 
ويشترط لاسـتمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي 
حـزب سياسـي؛ فإذا فقد هـذه الصفة أسـقطت عنه 

العضوية بأغلبيه ثلثي أعضاء المجلس.
(المادة السادسة)

ينشـر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية 
وتكـون له قـوة القانون يعمل به اعتبـارًا من اليوم 

التالي لتاريخ نشره.**

المجلس العسكري يصدر قوانين الانتخابات في مصر: التصويت
على ثلاث مراحل تبدأ في 28 نوفمبر.. والبرلمان يجتمع في 17 مارس

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أصيبـت 
القاهـرة  المصريـة  العاصمـة  شـوارع 
امس  بشلل مروري تام بفعل استمرار 
إضـراب سـائقي حافـلات هيئـة النقل 

العام عن العمل.
وشـهدت شـوارع القاهرة ازدحاماً 
مرورياً بسـبب كثافة انتشـار سيارات 
الموظفـين  لنقـل  والتاكسـي  الأجـرة 

إلـى أعمالهـم بأجـر مرتفع عـن المعتاد 
استغلالاً للموقف في مقابل خلو معظم 
مـن  الرئيسـية  والمياديـن  الشـوارع 

عناصر شرطة المرور. 
وعقد وزير القوى العاملة والهجرة 
المصري أحمد حسـن البرعي ومحافظ 
القاهـرة عبـد القوي خليفة، ورئيسـة 
منـى  المهندسـة  العـام  النقـل  هيئـة 

عـن  ممثلـين  مـع  اجتماعـاً  مصطفـى، 
السائقين المضربين لحل الأزمة.

ورفـض المضربون وهـم الأعضاء 
بــ «النقابـة المسـتقلة للنقـل العـام 
وقـف  بالجراجـات»  والعاملـين 
الإضـراب مقابـل التفـاوض معربين 
المتمثلـة  بمطالبهـم  تمسـكهم  عـن 
بصـرف حافـز يقـدّر بضعفـي راتب 

بهـدف  بالهيئـة  والعامـل  السـائق 
تحسين أوضاعهم الإنسانية وتوفير 

احتياجاتهم المعيشية. 
وأشـار التلفزيـون المصـري إلى أن 
الإضـراب الـذي اتسـع ليشـمل جميع 
باحـات الحافلات التابعـة لهيئة النقل 
(القاهـرة  الكبـرى  بالقاهـرة  العـام 
والجيزة والقليوبية) البالغة 25 باحة 

ـد الهيئـة خسـائر يومية  (مرآبـاً)، يُكبِّ
بقيمة مليون جنيه.

وكان السـائقون والعُمـال بهيئة 
بـدأوا  قـد  بالقاهـرة  العـام  النقـل 
إضرابـاً متدرجاً عـن العمل منذ يوم 
السـبت قبـل الماضـي، وبلـغ ذروته 
جميـع  بإضـراب  الثلاثـاء  اليـوم 

السائقين والعمال.

قالـت  ا:   ب  د   - جوهانسـبرج    ■
الأمم المتحـدة الثلاثـاء إن أكثـر مـن 25 
ألـف شـخص فـروا مـن العنـف الدائر 
في منطقة النيل الأزرق بالسـودان هذا 
الشـهر في ظـل تصاعد المخاوف بشـأن 

اندلاع حرب أهلية. 
وقالـت مفوضيـة اللاجئـين التابعة 

للامم المتحدة في بيان لها «نحن نتوقع 
استمرار العدد في التزايد». 

وتستعد المفوضية لفرار عشرة آلاف 
شخص آخرين إلى أثيوبيا. 

إلـى  مشـيرة  الوكالـة  وأضافـت 
التقارير الأخيرةالتي تفيد بوقوع مزيد 
مـن الهجمـات الجوية  «معظـم الذيـن 

يهربون أسـر تحمل  متعلقاتها  كما أنهم 
يحضرون ماشيتهم معهم». 

السـودان  شـمال  جيـش  واعتبـر 
مسـئولا عن الهجمات الجوية السـابقة 
حيـث أنه يخوض قتالا ضد الميلشـيات 
المواليـة لحركـة تحرير السـودان التي 
تهيمن على الجنوب الذي استقل حديثا.  

ولم يتحدد بعد إلى أي جانب سـتنتمي 
ولايـة النيل الأزرق بعد انفصال جنوب 
السودان عن السودان وأصبحت دولة 

مستقلة في تموز/يوليو الماضي.  
كمـا لـم يتحـدد بعـد إلـى أي جانب 
ستنتمي منطقتي أبيي وجنوب كردفان 

اللتين تشهدان اضطرابات دائما. 

وحـذرت مجموعة الأزمـات الدولية 
فـي تقريـر لهـا هـذا الأسـبوع مـن أن 
«الحـرب الأهلية تنتشـر في السـودان 
حاسـم  دولـي  إجـراء  اتخـاذ  ويجـب 
للحد من العنف ومنعه من التوسـع في 
جميع أنحاء البلاد والمنطقة على نطاق 

اوسع». 

شوارع القاهرة تصاب بشلل مروري بسبب إضراب سائقي النقل العام

الأمم المتحدة: 25 ألف شخص فروا من العنف في السودان إلى أثيوبيا 

مظاهرة تطالب السلطات بتحسين الوضع المعيشي للمدرسين في القاهرة

الشيخ احمد الطيب

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من أحمد القاعود: 

أثار تجول المشــير محمد حسين طنطاوي رئيس 
المجلــس العســكري الحاكم وســط القاهرة مســاء 
أمس الأول التكهنات حول امكانية اســتمرار الحكم 
العســكري لمصــر وتأجيــل الانتخابــات البرلمانيــة 
والرئاســية، أو طرح مرشح عســكري للرئاسة التي 
يفتــرض أن تجــري عقــب الانتخابــات البرلمانيــة. 
طنطــاوي ظهــر مرتديــا بــزة مدنيــة كحليــة اللون 
وصافــح المواطنــين الذيــن التفــوا حولــه لتحيتــه 
وبــادل بعضهم الحديث، وبذلك فان بزة المشــير أو 
بدلــة طنطاوي  كمــا أطلق عليها مســتخدموا مواقع 
التواصل الاجتماعي تكون أصبحت ثاني زي يحظي 
بالاهتمــام في مصــر بعد الثورة بعــد «بلوفر» أحمد 
شــفيق رئيس الوزراء الســابق الذي اعتاد ارتداؤه. 
ورغــم عدم مرافقة أي حراســة شــخصية للمشــير 
وهو في الشــارع الا أن منطقة وسط القاهرة امتلأت 
بدوريــات الشــرطة، وعربــات الأمن المركــزي التي 
أخذت تجوب المنطقة علي غير العادة، وفور مشاهدة 

المشير التقط له المارة صورا بهواتفهم النقالة، وتمكن 
أحد الصحافيين من ارســالها علــي الفور للتلفزيون 

المصري لبثها. 
الجدل الــذي صاحــب الموضوع أثــاره صحافي 
بـ»الأهــرام» كان ضيفــا بالتلفزيــون المصري حيث  
تحــدث عن امكانيــة تولي المشــير حكــم مصر بزي 
مدني، وهو ما أثار حفيظة النشــطاء الذين ســرعان 
مــا اخرجوا قائمــة مقالاته مــن من علــي الانترنت، 
وأظهرت تحولا كبيرا بين مواقفه التي شهدت مدحا 
مفرطا في مبارك  وأسرته ثم انقلبت الي هجوم حاد 
بعد الثورة. وتحذر القوي الاســلامية السياسية من 
تأجيــل الانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تجري 
في شهر تشرين ثان / نوفمبر المقبل حتي يتم تسليم 
الســلطة للمدنيين، بيمــا تطالب التيــارات الليبرالية 
بتأجيــل الانتخابات خوفا من وصول الاســلاميين 
للحكــم، الأمر الذي قد يتســبب في حــدوث انقلاب 

عسكري واستمرار الجيش في حكم البلاد.
بدلــة المشــير طنطاوي حظيــت بكميــة كبيرة من 
التعليقات الساخرة علي شبكة الانترنت كان أكثرها 
ترديــدا «يلبس بدلة يلبس بوكســر يســقط يســقط 

حكم العسكر».

بدلة طنطاوي تحظى باهتمام
المصريين بعد بلوفر شفيق



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6934 الاربعاء 28 ايلول (سبتمبر) 2011 ـ 29  شوال 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 2934 Wednesday 28 September 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ «القدس العربي»:
اتهم السفير البريطاني في سورية الحكومة 
السـورية باسكات كل صوت وحظر المعلومات 
وقمـع المتظاهرين بوحشـية. وتخلى السـفير 
سايمون كوليز عن القيود الدبلوماسية وكتب 
في مدونتـه نقدا شـديدا للنظام الـذي وصفه 
بأنـه «تعـود علـى السـلطة ويقـوم بعمـل اي 

شيء للحفاظ عليها».
وقال السـفير مخاطبا المتظاهرين او الرأي 
العام السوري ان «النظام لا يريدكم ان تعرفوا 
ان قواتـه الامنيـة والعصابـات التـي تدعمها 
المتظاهريـن  وانتهـاك  واعتقـال  بقتـل  تقـوم 

السلميين».
واضـاف السـفير الـذي اشـار الـى ان عدد 
القتلـى فـي الانتفاضـة التـي بـدأت في شـهر 
اذار (مـارس) الماضـي ان الحكومة السـورية 
«تريـد منكـم ان تسـمعوا نسـخة واحـدة من 
خيـارا  تشـاهدوا  وان  نسـختها  الحقيقـة، 
واحـدا للازمة وهو العودة للنظام الشـمولي، 
حيث الخـوف يحل محل الرغبـة في الحرية». 
وجـاء عنوان المقال في المدونـة «الحقيقة التي 
يريد الاخ الاكبر انهـا الحقيقة» والتي صادقت 
لهـا وزارة الخارجيـة وشـؤون الكومنولـث، 
واتهـم فيهـا النظـام بالقيـام بعمـل اي شـيء 
لتهشيم الاحتجاج. وقال كوليز ان النظام منع 
الصحافـة الاجنبية مـن الدخول للبـلاد وقام 
وبشـكل منظـم بملاحقة واعتقـال الصحافيين 

واصحاب المدونات.
وقال ان النظـام قام بقطع خطوط الاتصال 
وشـبكات الهواتف النقالة والانترنت واعتقل 
دباباتـه  يدخـل  ان  قبـل  يسـتخدمونها  مـن 
المواطنـين  للمـدن. ودعـا  وعرباتـه المسـلحة 
لرفـض الحقيقـة التـي يريـد النظـام فرضهـا 
«النظـام يريد خلـق حقيقة واحـدة وعلينا ان 
لا نسـمح له». وسخر السفير من وعود النظام 
للاصـلاح معلقـا انها تحتـوي علـى الكثير من 
الاشـياء الجيـدة لكـن عندمـا تقـرأ العبارات 
المكتوبة بحروف صغيرة «ستجد ان كل طريق 
فتحه النظام للحرية وحرية التعبير يقود الى 
تضييق الخناق» وكل طريق يقود الى مسؤول 

في الحكومة يفعل ما طلب منه ان يفعل».
ومـع ان السـفير كوليـز كان خـارج البـلاد 
عندما ذهب السـفيران الامريكي روبرت فورد 
والفرنسـي اريـك شـيفاليه الـى مدينـة حماة 
فـي تمـوز (يوليو) الا انه شـارك فـي  تظاهرة 
بعـد  حقـوق  ناشـط  مقتـل  علـى  للاحتجـاج 
تعذيبـه. وعمـل كوليز قبـل تكليفـه العمل في 
دمشـق سـفيرا للندن في قطر وقـد تعلم اللغة 

العربية منذ الصغر.

استهداف الاطفال في الرستن

من جهة اخرى وفي تقرير لمراسـل صحيفة 
«ديلـي تلغـراف» عـن مواجهة نقـل تفاصيلها 
مراسـلها فـي مدينة الرسـتن بين مسـلحين في 

المدينـة وقوات الجيش السـوري حيث حولت 
المدينة الى منطقة معزولـة. وقالت ان الجيش 
لقصـف  ثقيلـة  واسـلحة  دبابـات  اسـتخدم 
البيـوت والمـدارس. واشـار التقريـر الـى ان 
مسـلحين من المعارضة تمترسـوا خلف المباني 
من اجل صد الهجوم. وبحسـب المواطنين فان 
مناطـق مـن المدينـة اصبحـت محظـورة على 
السـكان فيما تحـدث المناوشـات والمواجهات 

بين الجيش والمعارضة المسلحة بشكل يومي.
وقال التقرير ان الشـبيحة وهم ميليشيات 
لملاحقـة  البيـوت  بمداهمـة  يقومـون  النظـام 
الجنـود الهاربين واعتقـال من يشـتبه بكونه 
مـن المعارضـة، وبحسـب مواطـن فـي المدينة 
فان هذه الميليشـيات المسلحة تبحث عن مبرر 
للقتـل. فيمـا اتخذت عناصـر الجيـش  مواقع 
فـوق بنايـات الحكومة حيث يقومـون بقنص 
من يتجرأ على الخروج من بيته، وتسمع ليليا 

اصوات اطلاق النار بشكل عشوائي.
اصبـح  فيمـا  العامـة  الخدمـات  وتعطلـت 
الاطفال الذين اغلقت مدارسهم هدفا للقناصة، 
وتحـدث احـد الاباء وهـو يبكي عـن رصاصة 
اطلقت عليه فاصابت كتفه وخرجت منه لتقتل 
ابنـه الصغير البالـغ من العمر خمسـة اعوام. 
ولا يزال الولد في حالـة من الصدمة حيث قال 
عم الولد الضحية ان العالم اهتم بمقتل حمزة 
الخطيـب ـ 13 عامـا، لكنـه لـم ينتبـه للاطفال 
الذين اصبحوا وقـود المعركة فهناك مئات مثل 

حمزة الخطيب.

واشار الى حادثة مقتل صبي عمره 7 اعوام 
حيـث اصابته طلقـة في قلبه وهـو جالس في 
سـيارة والده. وقال ان المشكلة انه بعد حادث 
مقتـل كل طفل يقوم التلفاز الرسـمي بمقابلات 
مـع اشـخاص يقـول انهـم ابـاء القتلـى حيث 
يلقون اللوم على العصابات المسـلحة، مضيفا 

انها اكاذيب مثيرة للقرف.
وتسـاءل عن عدد الاطفال الذين سيقتلون 
قبل ان يقرر احد مساعدتهم. وقالت الصحيفة 
ان تقاريـر القتـل تنتشـر بشـكل يومـي ومـن 
يجرحـون وينقلـون الـى المستشـفيات التـي 
تتعرض لمداهمات قوات الامـن. وبعد حوادث 
عـن معاملات قاسـية قـرر الناس عدم ارسـال 
وقـال  القريـب.  حمـص  لمستشـفى  ابنائهـم 
معـارض متحدثـا عن رجال الامـن بانهم «مثل 

الحيوانات».
وقال انه ذهب مع صديق له لحضور جنازة 
صبـي في عمر الثالثة عشـرة قتله الامن وبدلا 
من السماح للمشاركين بالقيام بمراسم العزاء 
قـام الامـن بقتـل عـدد اخـر. وعلـى الرغم من 
الوجـود الكثيف لقـوات الامن في الرسـتن الا 
ان المعركـة ليسـت من طـرف واحـد حيث نقل 
عـن معارضين قولهـم ان اعـدادا مـن المقاتلين 

حضروا لمساعدة مقاتلي المدينة.
واشـار المعـارض الى ان الحكومـة تتحدث 
دائمـا عـن العصابـات المسـلحة لكن السـكان 
يملكـون اسـلحة ولكـن للدفـاع عن انفسـهم. 
واضـاف ان الجيش اعلـن حربا ضد الشـعب 

ان  ومـع  ودبابـات،  باليـات  وجـوده  وعـزز 
المعركـة سـتكون غيـر متكافئـة لكـن المقاتلين 

مصممين على المواجهة
وتعتبـر الرسـتن التـي تحولـت الـى مركز 
للاحتجاج من المناطق الاستراتيجية فخسارة 
النظام لها يعني تقسيم البلد الى شطرين فهي 
تقع شـمال العاصمـة الاقليمية حمـص، وعلى 
الطريـق المهم للاذقيـة وحماة. كمـا ان المدينة 
السياسـي  النشـاط  فـي  بتاريخهـا  معروفـة 
المعـارض، وغالبية سـكانها من السـنة، وفيها 
اكثـر مـن الـف ضابـط فـي الجيـش. وكانـت 
صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية قـد قالت ان 
مواقـع الحكومـة علـى الانترنت قد اسـتبدلت 
بمواقـع عليهـا خريطة سـورية وتظهـر مدنها 
وعدد القتلى من كل منها منذ بداية الانتفاضة. 
كمـا احتوت علـى لقطات فيديـو واحصائيات 
عـن عـدد المـدن التـي كانـت ضحيـة القمـع: 
اللاذقيـة وحمـص ودمشـق، وكـذا وصـلات 
تنصح الناشـطين الحفاظ على هويتهم بشكل 
سـري. ويعتقد ان النشـاطات هذه تهدف الى 
مواجهـة الحـرب التـي يشـنها النظـام والتي 
اطلق عليهـا جيش سـورية الالكتروني وادت 
الـى عمليـات اعتقـال لكثيـر مـن الناشـطين. 
ويقوم مؤيدو الحكومة بارسال رسائل مؤيدة 
للحكومـة عبر الفيسـبوك وشـبكات التواصل 
عـن  هارفـارد  جامعـة  واعلنـت  الاجتماعـي. 
تعـرض موقعها لهجوم برسـالة تحمل شـعار 

جيش سورية الالكتروني.

قوات الامن والشبيحة يستهدفون الاطفال في الرستن

السفير البريطاني في دمشق يتهم «الاخ الاكبر» بفرض حقيقة واحدة على الشعب 

■ لندن ـ يو بي آي: أعلن السـفير السوري لدى 
واشـنطن عمـاد مصطفـى أن بلاده سـتكون قادرة 
علـى تجاوز آثار العقوبات الغربية من خلال إيجاد 

أسواق بديلة في الشرق.
وقالـت صحيفة «فايننشـال تايمـز» الثلاثاء أن 
الحكومة السـورية أكدت أن زبائن محتملين لنفطها 
الخـام ومطوريـن لحقول النفـط اتصلوا بهـا، لكن 
السـفير مصطفى لم يقدم أي تفاصيل عن الشركات 

أو الدول التي اتصلت بحكومته.
ونقلـت الصحيفـة عـن السـفير مصطفـى قولـه 
«نحـن لم نقترب مـن الناس بل هـم الذين فاتحونا 

بالأمر، لكن لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن».
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات 
علـى النظـام السـوري منذ بـدء الاحتجاجـات في 
منتصف آذار (مـارس) الماضي كان آخرها حظر أي 
اسـتثمار في قطاع الطاقة ومنع الشركات الأمريكية 

من شراء النفط السوري.
وأضافـت الصحيفـة أن العقوبات كانـت رمزية 
لأن الولايـات المتحـدة لديها أدنى حد من المشـاركة 
في قطاع الطاقة في سـورية، لكن الاتحاد الأوروبي 
الـذي يشـتري أكثر مـن 90 بالمئة مـن صادراتها من 
النفط الخام قرر محاكاة الخطوة الأمريكية وفرض 

حظراً على النفط السوري من تلقاء نفسه.
وأشـارت إلى أن الاتحـاد الأوروبي منـح الدول 
السـبع والعشـرين الأعضـاء مهلـة حتـى منتصف 
تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للتوقف عن استيراد 
النفـط السـوري، وهـي فتـرة قـد تمكّـن سـورية 
مـن العثور علـى مشـترين آخريـن لنفطهـا والحد 
بالتالـي مـن التأثير الفـوري للعقوبـات الأمريكية 

والأوروبية.
وخفـف السـفير مصطفى مـن أهميـة العقوبات 
الأمريكية وأبلغ الصحيفة البريطانية ان «الولايات 
المتحدة اتخذت مثل هذه الإجراءات منذ خمسينيات 
القـرن الماضي، غيـر أن العقوبـات الأوروبية قصة 
مختلفة وسيكون لها تأثير سلبي لأنها تخلق تحدياً 
بالنسبة لنا لإيجاد وسيلة بديلة لتطوير اقتصادنا، 

ونحن لا ننكر أنها ستكون تحدياً».
وقـال «إن العقوبات الأوروبية سـتدفع سـورية 
إلى تحويل توجهها الاقتصادي نحو الشـرق وعلى 
غرار تطلـع إيران على نحو متزايـد إلى الصين بعد 
فـرض عقوبـات صارمة علـى قطاعي النفـط والمال 
لديها». وأضـاف مصطفى «سـنقوم بإعادة توجيه 
اقتصادنـا نحو آسـيا وأفريقيا وأمريـكا الجنوبية، 

ولدينا مجموعة كاملة من الخيارات المتاحة».

سفير سورية في واشنطن 
يقول إن بلاده ستكون قادرة 

على تجاوز آثار العقوبات الغربية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الحاليــة  الأردنيــة  الحكومــة  دخلــت 
برئاســة معــروف البخيــت فــي مرحلــة 
«انعــدام الوزن»  السياســي التي تســبق 
بالعادة حملة تسريبات وشائعات تنتهي 
بســقوطها فيمــا صــوت البرلمــان أمــس 
مجددا علــى نص مادة مثيرة للجدل تقول 
الســلطات انها مخصصة لمواجهة حالات 
«اغتيــال الســمعة والشــخصية» ضمــن 

قانون مكافحة الفساد.
وبدأت التقارير المحلية وتكهنات النخب 
والصالونات تنقــل بالتفاصيل صورا عن 
حجــم الارتباك فــي صفوف الــوزراء بعد 
دخول البــلاد عموما في مرحلــة  التغيير 
الــوزاري في إطــار تداعيات ملــف قضية 
البنك المركــزي والأخطاء فــي إدارة ملف 
التعديلات الدستورية، إضافة لاستخدام 
الأمــن لأول مرة للضغط على  مســؤولين 

كبار لتقديم استقالاتهم.
وانتشــرت خــلال اليومــين الماضيــين 
البخيــت  وضــع  عــن  مكثفــة  تســريبات 
لاستقالته بين يدي القصر الملكي في حين 
دخلــت البلاد فــي مرحلة ترقــب وانتظار 
وتحديــد مصيــر  العديــد مــن الــرؤوس 
الرئيســية في مؤسســة القــرار والحكم، 
حيــث تتجــه البوصلــة لإجــراء تغييرات 

شاملة وكبيرة في المناصب العليا.
وفي الاتجــاه المعاكس بــدأت تكهنات 
التغييــر الــوزاري تضغــط علــى حكومــة 
الرئيــس معروف البخيت التــي أفلتت من 
عــدة مطبات مهمة خلال الأشــهر الثمانية 
الماضيــة ولم يعد من الممكــن ابقاؤها أكثر 

في الحكم حسب الكثير من القراءات.
واجتهد البخيت خلال الساعات القليلة 
الماضية فــي طمأنة فريقه الوزاري على أن 
الحكومة ليست راحلة وأنها باقية لإنجاز 
تشــريعات الإصلاح السياســي، كما نفى 
البخيــت في لقــاءات جانبية مــا تردد عن 
وضعه الاســتقالة بين يدي الملــك عبدالله 

الثاني يوم السبت الماضي.
وحاول البخيت إرسال رسالة مباشرة 
لخصومه الكثر في الســاحة عندما ترأس 
للحــكام  عريضــا  اجتماعــا  الأول  أمــس 
الإداريين اســتعدادا للانتخابــات البلدية 
موحيــا ضمنيــا بــأن  حكومته قــد تكون 
المشــرفة علــى انتخابــات البلديــات التي 
بدأت مرحلة التســجيل لها وستجري في 

غضون أربعة أسابيع.
ولم يعرف بعد ما إذا كان الإســلاميون 
البلديــة  الانتخابــات  فــي  سيشــاركون 
لكــن البخيت يراهــن على تنشــيط خلايا 
حكومته باســتقطابهم، حيث حضر ممثل 
لهــم فــي الاجتمــاع الأخيــر بــين البخيت 
وفريقه السياســي الوزاري وبين قيادات 

الأحزاب.
وتتوقع الغالبية الســاحقة من المصادر 
والشخصيات السياســية أن يتقرر تغيير 
وزاري  في وقــت قريب جدا وتحديدا بعد 
تحديد مصيرالتعديلات الدســتورية التي 
ســيقرها مجلــس الأعيان اليــوم الأربعاء 
علــى الأرجــح ويجمــع المراقبــون على ان 
التغييــر ـ إذا حصــل - لن يقــف فقط عند 
حدود تغيير الوزارة بل سيتعداه لمناصب 

رفيعة أمنيا وبيروقراطيا.
لكن خلال اليومين الماضيين أطل شبح 
إســقاط الحكومة تحت الضغط الشــعبي 
البيروقراطيــة  وتحــت ضغــط الأخطــاء 

الفادحة بقوة على المشــهد الداخلي وبات 
يهدد مســتقبل وزارة البخيــت في الوقت 
الذي اتخذ فيه مجلس النواب أمس خطوة 
«غيــر شــعبية» مجــددا عندمــا أقــر نصا 
في قانــون هيئة مكافحة الفســاد يفرض 
عقوبــات مغلظة جــدا  ماليا علــى مغتالي 

الشخصية.
وتصــل العقوبــات لحد نحــو 80 الف 
دولار علــى كل من أشــاع بغيــر وجه حق 
معلومــات عــن فســاد أحد الأشــخاص، 
وقدمت الحكومــة هذا النص ثم ســحبته 
في الماضــي فيما عدله النــواب عدة مرات 
عاصفــة  وســط  ويقــر  يســتقر  أن  قبــل 
جدل بســبب اعتراضات وســائل الإعلام 
والصحافــة التــي حــذرت مــن أن النص 
الجديد يحد من حريات الإعلام، فيما قال 
المشــرعون المؤيدون بانه يحد من حريات 
اعتــداءات الإعلام الســيئ علــى كرامات 
الأفراد وســمعتهم حســب النائــب خليل 

عطية.
وســيضغط الجســم الإعلامــي لاحقا 
علــى مجلــس الأعيــان لتجنب إقــرار هذا 
النص المثير للجــدل الذي يفرض عقوبات 
قاســية على من يذيع او يتبنى تســريبات 
ومعلومات تشــوه سمعة أي مواطن، فيما 
تــرى الحكومــة ان النــص أصبــح خطوة 
ضرورية لمعاقبة كل  من يبالغ في مســألة 
الفســاد ولا يذيع الحقائق بشــكل يسيئ 

للاقتصاد الوطني والمصالح العامة.
أما المعترضون وبينهم نقابة الصحافيين 
ومركز حماية وحريات الصحافيين فيرون 
بان النص الجديد يهدف إلى «تكميم أفواه» 
الصحافيــين وحريات التعبيــر ويحد كذلك 
من دور النواب في ملاحقة الفســاد حسب 

النائب عبدالله النسور.

جدل في الأردن بعد إقرار النواب لغرامات 
مالية كبيرة ضد «مغتالي الشخصية»

ووزارة البخيت دخلت في مرحلة انعدام الوزن السياسي

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ القاهـرة ـ وكالات: لقـي 
عشرة أشخاص على الأٌقل حتفهم وأصيب العشرات 
في عدة مدن سـورية، حيث قتل سـتة مدنيين عندما 
اقتحمت دبابات سـورية الثلاثـاء بلدة على الطريق 
الرئيسـي الـذي يربط بين سـورية وتركيـا في إطار 
حملـة القمـع التـي يشـنها نظـام الرئيس السـوري 
بشـار الأسد على نشطاء ومنشقين عن الجيش، فيما 
ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان مدنيين قتلا 
في جبـل الزاوية بريف ادلب قرب الحـدود التركية، 
وثالـث فـي درعا برصـاص قـوات الامن السـورية، 
بينمـا اتهمـت دمشـق الغربيـين بالسـعي الى نشـر 

الفوضى في البلاد.
فقد دان وزير الخارجية السـوري وليد المعلم من 
علـى منبـر الامم المتحدة التدخل الغربي في شـؤون 
بلده واتهم الغرب بالسـعي الـى «تفتيتها» عبر خلق 

«فوضى عارمة» على اراضيها. 
ورأى المعلـم ان «احد اهداف هـذه الحملة الظالمة 
التي تشن ضد سـورية هو ضرب هذا النموذج الذي 

يفتخر به شعبنا». 
وتسـاءل «والا لمـاذا هـذا التحريـض الاعلامـي 
اجـل  مـن  الدينـي  للتطـرف  والتسـليح  والتمويـل 
تفتيـت  الـى  تقـود  عارمـة  فوضـى  الـى  الوصـول 
سـورية مع ما يلحقه ذلك من آثار سلبية للغاية على 

جوارها». 
ورأى ان الغـرب يسـعى بذلـك الـى «نشـر مظلة 
هيمنته علـى بلدان حوض البحر الابيض المتوسـط 

وخدمة مصالح اسرائيل التوسعية». 
الاقتصـاد  علـى  العقوبـات  علـى  المعلـم  وحمـل 
السـوري، معتبرا انها «في الحقيقـة اضرار بمصالح 
بحاجاتـه  وحتـى  وبمعيشـته  السـوري  الشـعب 

اليومية البسيطة». 
وقـال ان «هذا لا يتفق بأي شـكل من الاشـكال مع 
القول بالحرص على مصالح الشعب السوري وامنه 
وحقوقـه ويتنافـى مـع المبـادئ الاساسـية لحقـوق 
الانسان التي تتذرع هذه الدول بالدفاع عنها للتدخل 

في شؤوننا الداخلية». 
وقـال المعلم ان سـورية «تمارس مسـؤوليتها في 
امنهـم واسـتقرارهم»،  حمايـة مواطنيهـا وضمـان 
مؤكدا ان «الوقوف بحزم فـي وجه التدخل الاجنبي 
لا يعنـي التقليل من اهمية المطالب الشـعبية التي تم 

تبنيها بالاساس قبل الاحداث الاخيرة». 

ومن جهتها عبرت الصين عن قلقها من انعكاسات 
اكبر لاستمرار العنف في سورية بينما دعت الولايات 
المتحدة بكـين التي تتمتع بحق النقـض (الفيتو) في 
مجلـس الامـن الدولـي، الـى دعم تحرك قـوي للامم 

المتحدة ضد دمشق. 
ورفض وزير الخارجية الالماني غيدو فسـترفيلي 
هـذه الاتهامـات ودعـا مجلـس الامـن الدولـي الـى 

التحرك. 
وقال ان «الرجال والنسـاء الشجعان في سورية 
يسـتحقون اشارة واضحة تدل على تضامننا معهم» 
وتتضمن «ادانة للقوة الوحشـية» التي تسـتخدمها 

قوات الرئيس بشار الاسد. 
مـن جهتـه، عبر وزيـر الخارجيـة الصينـي يانغ 
جيشي عن قلقه من استمرار الازمة في سورية. وقال 
ان «على المجتمع الدولي ان يحترم سيادة واستقلال 
وسـلامة اراضـي سـورية وان يتحرك بحـذر بهدف 
تجنـب انقلابـات جديـدة من شـأنها تهديد السـلام 
الاقليمـي».  واضاف في كلمة فـي الجمعية العامة ان 
بكـين «تأمـل ان يلتزم مختلـف الاطراف السـوريين 
ضبط النفس لتفادي اي من اشكال العنف ومزيد من 

اراقة الدماء ولتهدئة الوضع في اسرع وقت». 
مـن جهتهـا، دعـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون بكين الـى دعم تحرك قـوي للامم 
المتحـدة وذلك خلال لقاء عقدته مـع وزير الخارجية 

الصيني قبل كلمته في الجمعية العامة. 
وقال مسـؤول كبير فـي الخارجيـة الامريكية ان 
كلينتون اكدت «الحاجـة الى قرار قوي لمجلس الامن 

الدولي يدعو الى وقف العنف». 
واضـاف المسـؤول نفسـه ان المحادثـات تناولت 

الوضع بشكل عام ولم تركز على العقوبات. 
وتعارض الصين ومعها روسيا فرض اي عقوبات 
دولية على سـورية حيث تقول الامم المتحدة ان اكثر 
من 2700 شـخص قتلـوا منذ بدء التظاهـرات في 15 

آذار (مارس). 
وفـرض الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة 
عقوبات على نظام الرئيس بشـار الاسد على خلفية 

القمع الدامي للتظاهرات. 
ويمـارس الجانبان ضغوطـا على مجلـس الامن 

ليتبنى بدوره عقوبات. 
وقال فسـترفيلي ان «المانيا ستواصل الضغط من 
اجل اسـتصدار قرار مـن مجلس الامـن»، معتبرا ان 

الامر «لا يتعلق باظهار تضامننا مع الشعب السوري 
بل بمصداقية الاسرة الدولية». 

الاوروبيـين  فـان  القمـع  اسـتمر  «اذا  واضـاف 
سيعززون العقوبات ضد النظام». 

ميدانيـا، اصبحـت بلـدة الرسـتن فـي الأسـابيع 
الأخيـرة مـلاذا للجنـود السـوريين الذيـن رفضـوا 

إطاعة أوامر بإطلاق النار على المحتجين. 
وقال ناشـط سـوري في بيـروت لوكالـة الأنباء 
الألمانية إن «أربعة أشـخاص على الأقـل لقوا حتفهم 
وأصيـب 30 آخـرون بينهـم تسـعة في حالـة حرجة 
عندمـا اقتحم الجيش السـوري بلدة الرسـتن تحت 

نيران قصف مكثف». 
غـرف  اجتاحـت  الجيـش  «قـوات  أن  وأضـاف 
الطوارئ بالمستشـفيات بحثا عن نشـطاء مصابين.. 
واعتقـل تسـعة نشـطاء علـى الأقـل وخمسـة مـن 

المنشقين عن الجيش». 
وذكر نشطاء أن «مروحيات قصفت طريق سريع 
رئيسـي يـؤدي إلى تركيا لمنع منشـقين عـن الجيش 

ونشطاء من الفرار من المنطقة». 
وقال ناشـط، طلب عدم ذكر اسـمه، إن العشرات 
اعتقلـوا مـن منازلهم في سـاعات مبكرة مـن صباح 
امـس وتم عصـب أعينهـم ووضعـوا فـي حافـلات 

اقتادتهم إلى جهة مجهولة. 
وتقـع بلدة الرسـتن التي يسـكنها 40 ألف نسـمة 
قرب مدينة حمص التي يحاصرها الجيش السـوري 
منذ يومين.  وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
التي تتخـذ من بريطانيا مقرا لها ان «مدنيين قتلا في 
كفرومـة بجبل الزاوية خلال عمليـات دهم قامت بها 
قوات الامن».  وذكر ناشـطون ان قوات الامن تبحث 

عن ناشطين وجنود منشقين. 
مـن جهة اخـرى «قتل مدنـي عند الفجـر واصيب 
خمسـة آخرون برصـاص قـوات الامن» التـي تقوم 
بعمليات دهم منذ مساء الاثنين في قرية طفس بريف 
درعا (جنـوب) حيث اندلعت حركـة الاحتجاج على 

نظام الرئيس بشار الاسد. 
وفي المنطقة نفسـها «اعتقل تسـعة اشـخاص في 
قرية تسـيل خـلال عمليـات دهـم»، كما قـال المصدر 

نفسه. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  ذكـر  حمـص،  وفـي 
الانسـان ان عشـرين شـخصا علـى الاقـل اصيبـوا 
الثلاثـاء برصـاص الجيش السـوري الـذي يقصف 

منـذ الفجـر بالرشاشـات الثقيلة مدينة الرسـتن في 
محافظة حمص. 

وقال المرصد ان «مدينة الرسـتن (180 كلم شـمال 
دمشـق) تتعرض لقصف من رشاشـات ثقيلة مثبتة 
على الدبابات منذ الساعات الاولى من فجر الثلاثاء، 
وسـمعت اصـوات انفجـارات قويـة هـزت المدينـة، 
ووردت انباء مؤكدة عن اصابة 20 شـخصا بجروح 

سبعة منهم في حالة حرجة». 
كمـا اشـار الـى «اطلاق رصـاص كثيف فـي قرية 
تير معلة التي تنتشـر فيها مراكز عسـكرية وشـوهد 
رتـل مـن الدبابات علـى جسـر مصياف متجهـة الى 
التـي  الرسـتن».  وكانـت لجـان التنسـيق المحليـة 
تمثل حركة الاحتجاج السـورية ضـد نظام الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد في الداخـل اعلنـت في وقت 
سـابق الثلاثـاء عن «انتشـار عسـكري كثيـف» في 

الرستن مع «تطويق للمدينة من جهة الغرب». 
وافاد المرصد السوري عن سماع «اطلاق رصاص 
كثيـف فـي قرية تيـر معلـة التي تنتشـر فيهـا مراكز 

عسكرية»، وهي في محافظة حمص كذلك. 
واوضح المرصد من جهة اخرى، انه سمع «اطلاق 
رصـاص كثيف في بلـدة تلبيسـة (محافظة حمص) 
اسـتمر لمـدة سـاعة ونصـف السـاعة صبـاح امس، 

وشوهد انتشار 25 حاجزا في المنطقة». 
وقالـت لجان التنسـيق المحلية ان «سـيارات من 
الامـن والشـبيحة» اقتحمـت منطقة تـل رفعت قرب 

حلب (شمال) ثاني المدن السورية. 
التلاميـذ  عشـرات  ان  وسـكان  شـهود  وافـاد 
وجبلـة  اللاذقيـة  مدينتـي  فـي  الثلاثـاء  تظاهـروا 
السـاحليتين وكذلك في دير الزور (شرق) داعين الى 

سقوط النظام. 
واصدر تحالف «غد» لناشطين ميدانيين المؤلف في 
18 ايلول (سبتمبر) بيانا يتهم السلطات بـ»عمليات 
قتـل لخبرات وكفاءات علمية (فـي حمص) تعيد الى 
الاذهـان عمليـات الاغتيـال التي طالت شـخصيات 

مماثلة في فترة الثمانينات». 
واضـاف البيـان ان تحالف «غد» «يدين باقسـى 
العبـارات «هذه الجرائم البشـعة ومرتكبيها ويحمل 

النظام مسؤولية اراقة دماء السوريين». 
واكـد ان «النظـام الـذي فشـل مـرارا في اشـعال 
نـار الفتنـة الطائفية فـي حمص يعيـد التجربة الآن 
بأسـلوب أكثـر همجيـة واسـتخفافا عبر اسـتهداف 

الجيش السوري يقصف الرستن بالرشاشات الثقيلة ويوقع عشرات الجرحى

مقتل عشرة مدنيين خلال مداهمات لقوات الامن لبلدة الرستن وجبل الزاوية ودرعا
والمعلم يتهم الغرب بالعمل على زرع «فوضى عارمة» في سورية من اجل «تفتيتها»

وزير الخارجية السوري وليد المعلم يتحدث على منبر الامم المتحدة

بهـا  يفتخـر  التـي  العلميـة  والكفـاءات  الخبـرات 
وبجهودها». 

وكان المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان اعلـن 
الاثنين مقتل قياديين معارضين في حمص هما العميد 
الركن الدكتـور نائل الدخيل مدير كليـة الكيمياء في 
جامعة حمـص، والمهندس محمد علي عقيل الاسـتاذ 
فـي كليـة الهندسـة المعمارية فـي جامعـة البعث في 

حمص. 

وافاد شهود وسكان ان عشرات التلاميذ تظاهروا 
الثلاثـاء في مدينتـي اللاذقيـة وجبلة السـاحليتين 
وكذلـك فـي ديـر الـزور (شـرق) داعين الى سـقوط 

النظام. 
واصدر تحالـف «غد» لناشـطين ميدانيين المؤلف 
فـي 18 ايلـول (سـبتمبر) بيانـا يتهـم السـلطات بـ 
«عمليـات قتل لخبرات وكفـاءات علمية (في حمص) 
تعيـد الـى الاذهـان عمليـات الاغتيـال التـي طالـت 

شخصيات مماثلة في فترة الثمانينيات». 
واضـاف البيان ان تحالـف «غد» «يدين باقسـى 
العبـارات «هذه الجرائم البشـعة ومرتكبيها ويحمل 

النظام مسؤولية اراقة دماء السوريين». 
واكـد ان «النظـام الـذي فشـل مـرارا في اشـعال 
نـار الفتنـة الطائفية في حمـص يعيـد التجربة الآن 
بأسـلوب أكثـر همجيـة واسـتخفافا عبر اسـتهداف 
بهـا  يفتخـر  التـي  العلميـة  والكفـاءات  الخبـرات 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
الروحيـة  للقمـة  الختامـي  البيـان  يخـرج  لـم 
المسيحية ـ الاسـلامية التي انعقدت في دار الفتوى 
امس في بنوده السـبعة عن الثوابت المعلنة روحياً 
أساسـية  مواضيـع  غيـاب  لفـت  فيمـا  وسياسـياً، 
ومحـاذرة القـادة الروحيـين إثارتهـا وتخصيـص 
فقـرات مـن البيان لمقاربتهـا لا سـيما مثلث الجيش 
الخاصـة  الدوليـة  والمحكمـة  والمقاومـة  والشـعب 

بلبنان والوضع السوري.
وما لـم يُقل في القمة علناً، سُـرّب خطأً من خلال 
بـث اذاعة دار الفتـوى مداخلة للبطريـرك الماروني 
مار بشـارة بطـرس الراعـي تضمنت شـرحاً وافياً 
لزيارته الى باريس وكلامه لجهة وضع الفرنسـيين 
والاسـرة الدوليـة امـام مسـؤولياتهم والطلب من 
فرنسـا دعم وتقوية الجيش اللبناني لنزع مبررات 
سـلاح «حزب اللـه» اضافة الى مواقفه من سـورية 
ووضع المسـيحيين في المنطقة وتخوفه من نشـوب 
حـرب اهليـة بـين السـنة والعلويـين وانتقالها الى 

لبنان.
وكان يفتـرض بحسـب التنظيـم لهـذه القمة ان 
تنقـل كلمـة مفتـي الجمهورية الشـيخ محمد رشـيد 
قبانـي فقط فـي البدايـة ومن ثـم البيـان الختامي. 
الا انـه تمّ بـث كلمـة الراعي عـن طريق الخطـأ، عبر 
الاذاعـة التابعة لـدار الفتوى. وأعلـن الراعي خلال 
هذه المداخلة أنه وضع الفرنسـيين والأسرة الدولية 
أمـام مسـؤولياتهم، وتحـدث عـن حسـن العلاقـة 
بـين المسـلمين والمسـيحيين، وأنـه طلب من فرنسـا 
تقويـة الجيش لنـزع مبررات سـلاح «حـزب الله». 
وعن الشـأن السـوري قال: «هناك ضرورة لارسـاء 
الحريات والديمقراطيات ولكن ككنيسة لا نوالي ولا 
نعادي أي نظام، ولكننا ضد العنف من أي جهة أتى، 
فمآسـي العراق لا تزال ماثلة أمامنا والديمقراطيات 
وهجّـرت  العـراق  فـي  أهليـة  حربـاً  أصبحـت 
المسـيحيين»، راجياً «الا تقود الحوادث في سـورية 
الى حرب أهلية بين السـنة والعلويين وانتقالها الى 

لبنان لكونه يرتبط عضوياً بسورية».
وأثار تسـريب هذا الكلام لغطـاً، فيما تدخلت دار 

الفتوى بطلب من المفتـي والبطريرك الراعي للطلب 
من الصحافيين سـحب الكلام من التداول، لكنه كان 
سُرّب عبر وسـائل الاعلام، نقلاً عن الاذاعة التابعة 
لـدار الفتوى. بعـد ذلك أوضح مدير الاعـلام في دار 
الفتـوى خلـدون قـواص مـا حصـل قائـلاً « بداية، 
اذا عمدنـا الـى توزيع الكلمـات، لوجدنا فـي ما بعد 
أن لا فائـدة من البيـان الختامي، أو لما سـيصدر عن 
المجتمعـين، خصوصـاً ان هنـاك 17 رئيسـاً يمثلـون 
الطوائف كافة». أضاف: «الخطأ تقني وغير مقصود، 
والبطريرك يقول كلامه فـي العلن وداخل القاعات، 

ولكل رأيه ومواقفه ولا أحد يحرج أحداً». 
وكانـت القمة جمعت مفتـي الجمهورية اللبنانية 
الشـيخ الدكتـور محمـد رشـيد قبانـي، البطريـرك 
المارونـي مار بشـاره بطـرس الراعـي، نائب رئيس 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير 
قبلان، شـيخ عقـل طائفـة الموحديـن الـدروز نعيم 
حسن، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد 
عاصـي، متروبوليـت بيـروت للـروم الأورثوذكس 
المطـران اليـاس عـودة، بطريـرك الـروم الكاثوليك 
السـريان  بطريـرك  لحـام،  الثالـث  غريغوريـوس 
يونـان،  الثالـث  يوسـف  أغناطيـوس  الكاثوليـك 
بطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، 
بطريرك الأرمن الكاثوليك نرسيس بدروس التاسع 

عشر وممثلي الطوائف الارمنية وغيرها.
وقـد افتتـح القمـة مفتـي الجمهوريـة بكلمة جاء 
فيهـا «نتعاهـد اليوم معاً مسـلمين ومسـيحيين على 
الأمـن والأمـان لبعضنـا، عهـد الأخ لأخيـه، وإننـا 
لنعلم يقيناً بأن المسـيحيين في لبنـان هم دائماً على 
هـذا العهد مع إخوانهم المسـلمين في لبنـان، وكذلك 
المسـلمون هـم على هـذا العهـد أيضـاً مـع إخوانهم 
المسـيحيين، فلا اقتتـال ولا ضرر ولا إضـرار بينهم، 
وهـم بوحدتهـم يحافظـون علـى أنفسـهم ووطنهم 
وأرزاقهـم ووجودهـم ومسـتقبلهم، ولا خـوف على 
أحـد من أحـد، لا فـي لبنان ولا فـي المنطقـة العربية 
كلها. فنحـن اليوم جميعاً على هـذا العهد التاريخي 
بيننـا، وعلينا أن نتسـارع جميعاً لنؤكـد هذا العهد 
بيننا ومـع بعضنا، فـي لبنان وفي المنطقـة العربية 
كلهـا، لنحفظ بعضنا وأنفسـنا وأوطاننـا وأبناءنا، 

ونبدد الهواجس بيننا».
وجـاء في البيـان الختامـي: أولاً: متانـة العيش 

الوطنـي والتفاعـل التاريخي والحاضـر في المنطقة 
العربية بين المسيحيين والمسلمين استناداً لانتمائهم 
العربي، هوية وثقافـة ولتجربتهم العريقة والغنية 
وللتحديات المشـتركة والمصير الواحد، والتأكيد ان 
وجود المسيحيين في هذا الشرق هو وجود تاريخي 

اصيل وان دورهم اساسي وضروري في أوطانهم.
ثانياً: استقرار لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه 
وعلى ثوابـت العيش المشـترك ومرجعية وسـيادة 
الدولة والدسـتور، والتوافق على المصالح الوطنية 
والقومية الكبرى ضمن القواعد التي ارسـتها وثيقة 
الوفـاق الوطني اللبناني في الطائف وعلى اسـاس 
المشـاركة فـي ادارة الشـأن العـام واحتـرام مبـدأ 
المناصفـة، ان وحدتنا الداخلية تدعونا الى الوقوف 
سـداً منيعـاً في وجـه كل المحـاولات الخارجية التي 

تستهدف زعزعتها أو زرع الفتنة في ما بيننا.
وحرياتـه  الانسـان  كرامـة  احتـرام  ثالثـاً: 
الاساسـية ومن ضمنها الحريات الفرديـة والدينية 
والسياسـية وحرية التعبيـر واعتبـار التنوع غنى 
واثراء لانسـانية الانسان، واعتبار المواطنة اساساً 
للمبـادئ  وفقـاً  والواجبـات  الحقـوق  تحديـد  فـي 
وفـي  الدوليـة  للشـرائع  والقانونيـة  الدسـتورية 

مقدمتها شرعة حقوق الانسان.
رابعـاً: لبنـان جـزء مـن العالـم العربـي هويـة 
وثقافة ومصيراً، وقد كان اللبنانيون رواداً في نشر 
ثقافـة النهوض والاسـتنارة في هذا الشـرق، وعلى 
مثل العيـش المشـترك والتنوع والحريـة والمواطنة 
وحكـم القانـون حاولـوا بنـاء نظامهـم السياسـي 
والديمقراطـي، والامـل اليوم وغـداً باق فـي تعزيز 
ثقافـة المواطنـة لدى شـباب لبنـان ومحبـة الوطن 
ومعرفة تراثه والالتزام برسـالته ودوره في العالم 

العربي وفي العالم.
خامسـاً: ان الحراك الجاري فـي البلدان العربية 
المطالب بالحرية والكرامة والعدالة والديموقراطية 
يتيـح فرصـاً يقتضـي الاسـتفادة منها لحمايـة هذا 
الحـراك، ومنعـه مـن الانـزلاق الى مـا قـد يتجه به 
اتجاهـات تنحرف به عن غاياتـه الاصيلة، أو تكون 
سـبباً في اثارة الهواجس والمخـاوف، والمطلوب من 
الجميع الحرص علـى الاصلاح والتطوير والانفتاح 
ومراعاة الارادة الشعبية، والتمسك بالدولة المدنية 
القائمـة على مفهوم المواطنة، بما يبدد كل الهواجس 

الواحـد  بالعيـش  الثقـة  ويعـزز  القلـق  ووجـوه 
والحـرص فـي الوقـت ذاتـه علـى أمـن المجتمعـات 
والانسـجام بـين فئاتهـا وصـون المصالـح الوطنية 
والقومية، مع التأكيد على رفض كل انواع التدخلات 
الخارجية في الشـؤون الداخليـة، ورفض كل انواع 

الظلم والعنف والاستبداد.
والعيـش  الرسـالة  وطـن  لبنـان  ان  سادسـاً: 
المشـترك واحترام الحريات، يبقى ويسـتمر بوحدة 
ابنائـه ووبإيمانهـم بـه وبرسـالته وبتضامنهم في 
مواجـه محـاولات اثـارة الفـتن، وباعتمـاد الحوار 
الهـادئ والمباشـر والصريح، اسـاس لحل المسـائل 
الخلافيـة بعيداً عن التخاطب الاتهامي عبر وسـائل 
الاعـلام، وبشـكل يؤكـد التـزام اللبنانيـين ببنـاء 
الدولة ومؤسساتها الدستورية لتكون الضامنة لهم 

جميعاً.
الوطنيـة  بوحدتـه  القـوي  لبنـان  ان  سـابعاً: 
وبتضامن أشـقائه العرب وباحترام المجتمع الدولي 
توطـين  برفـض  يلتـزم  العـرب  اشـقائه  وتضافـر 
اللاجئين الفلسـطينيين شـكلاً واساسـاً، ويتمسـك 
بحقهم فـي العودة الى ارضهم ووطنهـم عملاً بقرار 
مجلـس الأمن الدولـي الرقم 194، ويعتبـر ان العمل 
علـى تحريـر باقـي الاراضـي اللبنانيـة والعربيـة 
المحتلة وتحرير المقدسات الاسلامية والمسيحية مما 
تتعرض له مـن انتهاك واجباً وطنياً وعربياً جامعاً، 
وبحكـم قـرارات الشـرعية الدوليـة ويهيـب بالأمم 
المتحـدة الاعتراف بالدولة الفلسـطينية وعاصمتها 

القدس.
الـود  سـاده  الـذي  الأخـوي  اللقـاء  هـذا  وفـي 
والمصالـح  الصراحـة  اعتبـارات  فيـه  وانتصـرت 
اللبنانيـة والعربية والكبرى، اتفق اصحاب الغبطة 
والسماحة والسيادة على استمرار التشاور في شتى 
الظروف خصوصـاً في هذه الظروف الاسـتثنائية، 
وهـم يهيبـون بمواطنيهـم وباخوانهـم العـرب ان 
يبقوا على الالتزام بالأسس الأخلاقية الصلبة للقيم 
الدينية المسيحية والاسلامية، وأن يصونوا عيشهم 
الفاصلـة  المرحلـة  هـذه  فـي  والتاريخـي  المشـترك 
والحساسـة التي تمر بها مجتمعاتهـم العربية ويمر 
بها العالـم المعاصر. وأقـام مفتـي الجمهورية مأدبة 
غـداء تكريميـة فـي «معهـد تفهم الإسـلام» فـي دار 

الفتوى، على شرف رؤساء الطوائف.

قمة اسلامية مسيحية أكدت المواطنة والمناصفة وحاذرت الخلافات
قباني: المسلمون والمسيحيون على العهد فلا اقتتال ولا خوف على أحد من أحد

الراعي متخوف من حرب اهلية سنية علوية في سوريا وانتقالها الى لبنان
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

عـن  الثلاثـاء  حمـاس  حركـة  اعلنـت 
الفلسـطيني  الرئيـس  بزيـارة  ترحيبهـا 
محمـود عبـاس لقطـاع غـزة الذي تسـيطر 

عليه منذ منتصف عام 2007.
المستشـار  رزقـه  يوسـف  د.  ورحـب 
السياسـي لرئيـس الحكومـة الفلسـطينية 
المقالة اسـماعيل هنيـة بالأنباء التـي نُقلت 
مؤخراً على لسان مسؤولين كبار في السلطة 
حول نية عباس زيـارة القطاع خلال الفترة 

المقبلة ولقاء حركة حماس.
وأكـد رزقـه فـي تصريـح نشـره موقـع 
حمـاس  علـى  المحسـوبة  نـت»  «الرسـالة 
الثلاثـاء، أن حركـة حمـاس وحكومتـه لـم 
ولـن تعـارض علـى زيـارة عبـاس للقطاع، 
في إطار التباحث والتشـاور لإزالة العقبات 
المصالحـة  تحقيـق  طريـق  تعتـرض  التـي 

الفلسطينية المتعطلة منذ سنوات.
وكان عبـاس تعهد في طريـق عودته من 
نيويورك عقب تقديم طلب العضوية الكاملة 
لدولـة فلسـطين الجمعـة الماضـي باجـراء 
حديـث معمـق مع حمـاس بشـأن المصالحة 

الفلسطينية.
وقـال عبـاس للصحافيـين الذيـن كانوا 
يرافقونـه على متن طائرته لـدى عودته من 
نيويورك إلى عمان: «سوف نكون فى حديث 
معمق مع حماس خلال الفترة القادمة، ليس 
فقط لمعالجة المصالحة وإنما الحديث المعمق 

حول الأفق العام للعمل الفلسطيني».
ومن جهته اكد رزقة الثلاثاء أن حكومته 

جهـد  أي  تدعـم  هنيـة  برئاسـة  غـزة  فـي 
فلسـطيني ايجابـي يدعـم تحقيـق الوحدة 
الوطنيـة، لإعـادة اللحمة لشـطري الوطن، 
مشـيراً إلـى أن أي مباحثات من هـذا القبيل 
أن تكـون معمقـة وذات مغـزى مـن  يجـب 
أجـل الوصول إلـى حلول تطبـق على أرض 

الواقع.
وكانـت مصـادر إعلامية تحدثـت بكثرة 
خلال الفتـرة الماضية عن نيـة عباس زيارة 
الفلسـطينية وعلـى  الفصائـل  للقـاء  غـزة 
رأسـها حركـة حماس، فـي خطـوة اعتبرها 
محللون فلسطينيون مهمة وإيجابية وتدفع 

بعجلة الحوار الوطني للأمام.
لشـرح  السـلطة  رئيـس  رزقـه،  ودعـا 
خطوة «أيلول» لكافة الفصائل الفلسـطينية 
بدقة كافية، لدراسـتها بشكل جدي ووطني 
والبحـث عن سـبل مواجهاتهـا والتحديات 

التي قد تعقبها.
«غـزة  بالقـول  تصريحـه  رزقـه  وختـم 
لجميـع  ملـك  وهمـا  واحـد  وطـن  والضفـة 
الفلسـطينيين وليـس حكراً علـى أي فصيل 

فلسطيني».
وكان عضـو اللجنـة المركزية لحركة فتح 
ورئيـس وفدها للحـوار الوطني مع حماس 
اجتماعـا  أن  الاثنـين  أعلـن  الاحمـد  عـزام 
سـيعقد مطلـع الشـهر المقبـل فـي العاصمة 
المصرية القاهرة مـع حركة حماس بحضور 

مصر.
وقـال الأحمـد «لـن يقتصر البحـث على 
الرئيـس  قـال  كمـا  وانمـا  الاتفـاق،  تنفيـذ 
محمـود عباس فإنه سـتتم مناقشـة الافاق 
الفلسطينية المستقبلية في ضوء التطورات 
السياسـية الجديدة»، في إشـارة إلى تقديم 

طلب العضوية الأممية الجمعة الماضية.  

حماس ترحب بزيارة عباس لغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

لـ»القـدس  فلسـطيني  دبلوماسـي  قـال 
العربي» ان هناك «آمالا كبيرة» بموافقة تسع 
دول مـن الأعضاء بمجلس الأمـن للتصويت 
بالاعتـراف  الفلسـطيني  الطلـب  لصالـح 
بدولة مستقلة، وذلك بعد أن أبلغت نيجيريا 
العضو غير الدائم السـلطة بأنها سـتصوت 
لصالـح الطلب، في وقت طالبت قوى اللوبي 
البرلماني اليميني في إسـرائيل بضم مناطق 
الضفة الغربية وتسـريع وتيرة الاستيطان، 

عقابا للفلسطينيين.
وقـال الدبلوماسـي ان عـدة دول عربيـة 
وإسـلامية وعـدت بالتدخل لصالـح التأثير 
علـى كل من الغابـون ونيجيريا والبوسـنة 
والهرسـك لحثهـا لصالـح التصويـت علـى 
الطلب، لكي تتمكن من الحصول على تسـعة 
أصـوات في مجلـس الأمن يمكنهـا من تمرير 

الطلب الفلسطيني للتصويت.
وبحسـب هذا الدبلوماسـي فـإن القيادة 
هـذه  موافقـة  لتأكيـد  تسـعى  الفلسـطينية 
الدول خشـية من تبديل مواقفها في اللحظة 

الأخيرة.
عربيـة  اتصـالات  وجـود  إلـى  وأشـار 

وإسـلامية علـى أعلـى مسـتوى تقـوم بهـا 
«دول وازنـة» مع زعماء هـذه الدول، خاصة 
مع البوسـنة والهرسك التي لها مجلس حكم 
ثلاثي، اثنان منه يوافقون على الطلب، فيما 
يعـارض العضـو الثالـث وهو الصربـي، إذ 
يوافـق كل مـن الممثـل البوسـني والكرواتي 

على الطلب.
سـتغادر  فلسـطينية  وفـودا  ان  وقـال 
قريبـاً إلى نيجيريا والغابون لصالح كسـب 
تأييدها وتأكيده بشـكل نهائـي لصالح دعم 

الطلب الفلسطيني.
وتحـدث الدبلوماسـي الفلسـطيني عـن 
«تذبـذب» حدث في مواقـف هاتين الدولتين، 
إذ بعثتا برسائل عبر وسطاء في وقت سابق 
وخـلال وجود الرئيس عبـاس في نيويورك 
بأنهـا سـتدعم الطلـب الفلسـطيني، قبل أن 

تعلن مجدداً أنها لا تزال تجري مشاورات.
ويوم أمـس أعلن الدكتـور رياض المالكي 
وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني عقـب لقائـه 
الأخيـر  أن  النيجيـري  الخارجيـة  بوزيـر 
وعده بـان تدعم بلاده الطلب الفلسـطيني، 
في مؤشـر إيجابي يقـرب الفلسـطينيين من 
الحصـول على تسـعة أصـوات لتمكينهم من 

تمرير القرار.
ويحتـاج أي طلـب للعضوية فـي المنظمة 
الدوليـة على موافقة تسـع دول مـن أعضاء 
مجلـس الأمـن، وعددهـم 15 عضـوا، بينهم 

خمسـة أعضاء دائمين، مـن دون أن تعترض 
أي دولة من الدائمين باستخدام «الفيتو».

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هددت 
باسـتخدام «الفيتـو» إذا مـرر القـرار، وهـو 
مـا يعنـي عـدم حصـول الفلسـطينيين على 
مطلبهـم، لكن خطـوة توفر تسـعة أصوات، 
سـتضع الإدارة الأمريكيـة فـي حـرج كبير، 

خاصة بعد استخدامها «الفيتو».
وقـال المالكي عقب لقائـه وزير الخارجية 
فـي  ميـر،  اشـيور  اولغيبنغـا  النيجيـري 
نيويورك، أثناء انعقـاد اجتماعات الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة، ان الأخيـر عبـر لـه 
عن «دعـم بلاده للموقف الفلسـطيني وعلى 
الصداقـة التـي تجمع بـين الشـعبين، والتي 
تنسـجم مـع  عمـق العلاقـات بـين نيجيريا 

وفلسطين».
نظيـره  أن  الفلسـطيني  الوزيـر  وذكـر 
النيجيـري أكـد لـه أن بـلاده «تدعـم قيـام 
عـام  حـدود  أسـاس  علـى  فلسـطين  دولـة 
1967 وبضـرورة إيجـاد حل عـادل للصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي على أساس دولتين 

تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام».
وخلال لقاء الوزيرين أطلع المالكي نظيره 
علـى آخر تطـورات الأوضـاع الفلسـطينية 
مـن اعتـداءات يقترفها المسـتوطنون بدعم 
بحـق  الإسـرائيلي  الاحتـلال  جنـود  مـن 
الشـعب الفلسـطيني، إضافة إلى الخطوات 

الدبلوماسـية التـي تقـوم بهـا فلسـطين مع 
كافة دول العالم.

بفلسـطين  اعترفـت  نيجيريـا  وكانـت 
منـذ العـام 1984، ويقيـم البلـدان علاقـات 

دبلوماسية بينهما.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الفلسـطيني 
القـادم  الشـهر  مطلـع  عبـاس  محمـود 
كولومبيـا، وهي عضو غيـر دائم في مجلس 

الأمن لإقناعها بالتصويت لصالح الطلب.
وتقـدم عبـاس الجمعـة الماضيـة بطلـب 
للأمم المتحدة، للتصويـت لصالح الاعتراف 
بدولة فلسطينية مسـتقلة على حدود العام 
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وبـدأ مجلـس الأمـن الدولـي أول أمـس 
الاثنـين، مشـاوراته بشـأن طلـب عضويـة 
فلسـطين في الأمم المتحدة، وأعلن يوم أمس 
أن المجلس أنهى دراسـة الطلب الفلسـطيني 
لجنـة  إلـى  الأربعـاء  اليـوم  وسـيحيله 
العضوية التابعة له من أجل دراسته تمهيدا 
لعرضـه للتصويت أمام الـدول الأعضاء في 

المجلس وعددها خمس عشرة دولة.
إلـى ذلك، زعـم أفيغـدور ليبرمـان وزير 
تمكنـت  بـلاده  أن  الإسـرائيلي  الخارجيـة 
من تجـاوز عقبة توجه الفلسـطينيين للأمم 
المتحـدة «مـن خـلال الإصـرار علـى مطلبها 
شـروط  بـدون  تفـاوض  عمليـة  بإطـلاق 
مسـبقة». ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عن 

ليبرمـان قولـه «الجميـع كان يتحـدث عـن 
عزلـة دولـة إسـرائيل إلا أن الخطـاب الذي 
ألقاه الرئيـس الأمريكي باراك اوباما وبيان 

الرباعية الدولية اثبتا عكس ذلك».
ورغم ذلك قـال ليبرمان انه من السـابق 
لأوانـه الابتهـاج بمـا حـدث «إذ أن أمامنـا 

شوطا طويلا يجب قطعه».
وتهجم ليبرمان على الأعضاء العرب في 
الكنيسـت ومن بينهم النائـب احمد الطيبي 
الـذي سـافر إلـى نيويـورك برفقـة أعضاء 
«ممثلـو  انهـم  وقـال  الفلسـطيني،  الوفـد 

منظمات إرهابية في الكنيست».
وفـي تـل أبيـب أيضـاً واصل قـادة قوى 
السـلطة  علـى  هجومهـم  المتطـرف  اليمـين 
الفلسـطينية بسـبب التوجه لمجلس الأمن، 
وطالـب اللوبـي البرلمانـي مـن أجـل أرض 
إسـرائيل رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 

بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
ودعـت هـذه الكتـل التـي تمثـل أحـزاب 
«الليكـود» و»الاتحـاد الوطنـي» و»البيـت 
ضـم  إلـى  نتنياهـو  و»شـاس»  اليهـودي» 
مناطـق فـي الضفـة الغربيـة، وكذلـك وقف 
تحويـل الأمـوال إلى السـلطة الفلسـطينية 
وسحب بطاقات الـ «VIP» من الشخصيات 
الفلسـطينية، إضافـة إلـى تسـريع وتيـرة 
البنـاء فـي المسـتوطنات ووقـف مشـاريع 
التوجـه  أعقـاب  فـي  الفلسـطينية  البنـاء 

الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.
فـي  الدولـة  رئيـس  قـال  ذلـك،  إلـى 
إسـرائيل شـمعون بيريس ان بلاده سـترد 
بالإيجـاب علـى اقتـراح الرباعيـة الدوليـة 
بشـأن اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة مع 

الفلسطينيين.
وأعـرب عـن أملـه فـي ان يقـدم الجانب 
الفلسـطيني ردا مماثلا ليتسـنى اسـتئناف 

المفاوضات في غضون شهر.
وقدمت اللجنة الرباعية الدولية للسـلام 
الجمعـة الماضيـة، وعقـب خطـاب الرئيـس 
عباس أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة 
مقترحها الجديد للسـلام، والذي يقوم على 
والفلسـطينيين  إسـرائيل  تبـدأ  أن  أسـاس 
المفاوضات في غضون شـهر وتحديد جدول 

أعمال جديد للمحادثات.
ودعـا الاقتـراح إلـى تحديـد مهلـة حتى 
سـلام  اتفـاق  إلـى  للتوصـل   2012 نهايـة 
من شـأنه إقامـة دولـة فلسـطينية، بجانب 
إسـرائيل علـى الأراضـي التي احتلـت عام 
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وتجتمع اليـوم القيادة الفلسـطينية في 
مدينـة رام اللـه للرد على الاقتـراح الجديد، 
وسـط معلومـات تفيد بأن عـددا من أعضاء 
القيـادة يوافـق علـى المقترح، مـع تضمينها 
الموافقـة باعتبـار أن اقتراح رباعي السـلام 

يدعو صراحة لوقف الاستيطان.

السلطة تسعى لتأكيد دعم «ثلاث دول متذبذبة» وتؤكد وجود آمال 
بحصولها على موافقة تسع دول أعضاء بمجلس الأمن

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

هدد اكثر من 6 الاف اسـير فلسـطيني في سجون 
الاحتلال الاسـرائيلي الثلاثـاء بالعصيـان والتمرد 
علـى السـجانين، فـي حـين شـرعوا بالاضـراب عن 
الطعام ردا علـى الإجراءات «العقابية والتعسـفية» 

التي فرضت عليهم من قبل الحكومة الاسرائيلية.
وقـال وزيـر شـؤون الأسـرى والمحررين عيسـى 
قراقع الثلاثاء ان الأسـرى في كافة السجون شرعوا 
فـي إضراب احتجاجـي عن الطعام، فـي حين هددوا 
بعصيان شـامل والتمرد على قوانين إدارة السجون 

إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم.
واشار قراقع الى ان الاسرى سيخرجون في حالة 
العصيـان عـن قوانـين إدارة مصلحة السـجون من 
حيـث رفض ارتداء ملابس السـجن وعـدم الوقوف 
علـى العدد اليومي وعدم الالتـزام بتعليمات الادارة 

اليومية.
واوضـح قراقع أن أسـرى الجبهة الشـعبية بدأوا 
بإضـراب مفتوح عـن الطعـام مطالبين بإنهـاء عزل 
الأمـين العـام للجبهـة أحمد سـعدات المعـزول منذ 3 
سـنوات، وفتح ملف العزل الانفرادي لـ (20) أسـيرا 

ووقف عزلهم وإنهاء مأسـاة سياسـة الموت البطيء 
للمعزولـين الذين يقضـي بعضهم (10) سـنوات في 
العـزل الانفرادي، وذلك بالتزامن مع شـروع أسـرى 
سـجن ريمـون ونفحة بإضـراب مفتوح عـن الطعام 
بعد أن فشل اللقاء مع وزير الأمن الاسرائيلي والذي 
عقـد يوم 9/27 في سـجن ريمـون عندمـا أعلن وزير 
الأمن الداخلي أنه لا حقوق للأسـرى ردا على مطالب 
ممثلي الاسـرى داخل السـجن الذيـن اجتمعوا معه 
وكانت ابرز مطالب الأسـرى فـي هذا اللقاء هي وقف 
سياسـة العزل الانفـرادي وإعـادة التعليم الجامعي 
لهم ووقف سياسة العقوبات الجماعية بمنع زيارات 
الأسـرى وفـرض الغرامـات الماليـة عليهـم ووقـف 
سياسـة الاقتحامـات والتفتيشـات المذلـة بحقهـم، 
ووقـف سياسـة إجبار الأسـرى علـى تقييـد أيديهم 
وأرجلهـم خلال الخـروج للزيـارات ولقـاء المحامين 
المرضـى  مـن  للمئـات  الصحـي  الوضـع  وتحسـين 

والمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم.
وقال قراقع ان الأسرى في بقية السجون وضعوا 
بالإضـراب  يتمثـل  متدرجـا  احتجاجيـا  برنامجـا 
عـن الطعام ثلاثـة أيام في كل أسـبوع هـي الأربعاء 
والخميس والسـبت في المرحلة الأولـى، وإذا لم يتم 
التجاوب مع مطالب الأسرى يبدأون بإضراب مفتوح 
عن الطعام، وقد ناشد عصام فروخ المعتقل في سجن 
والإنسـانية  الحقوقيـة  المؤسسـات  جميـع  ايشـل 

الوقـوف الـى جانـب الحركة الأسـيرة ومسـاندتهم 
فـي خطواتهم النضالية التي شـرعوا بهـا دفاعا عن 

حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. 
وقال قراقع ان وزارة الأسـرى وكافة مؤسسات 
حقوق الإنسـان والقوى الوطنية ستعقد اجتماعا 
صبـاح غد الخميـس لوضـع برنامـج تضامني مع 
الأسـرى ومسـاندة إضرابهم ومطالبهم الإنسانية 
المشـروعة، مضيفـا «نحن بصـدد اتخـاذ خطوات 
تضامنية مختلفة مثل مقاطعة المحاكم الاسرائيلية 
الزيـارات  ووقـف  الاسـرائيلي،  القضـاء  وجهـاز 
والفعاليـات  الخطـوات  مـن  وغيرهـا  للأهالـي 
الجماهيرية»، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياته 

الوطنية بالوقوف الى جانب الأسرى.
الى ذلك قال الأسرى في معتقل «النقب» لجمعية 
الأسـرى والمحررين «حسـام» إن إدارة السـجون 
قامـت فجـر الثلاثـاء بترحيـل 28 أسـيرا  ينتمون 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من معتقل النقب 
الى جهة مجهولة، وذلك في محاولة لكسر الإضراب 
المفتوح عـن الطعام الـذي يخوضـه المعتقلون في 

كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأكد  أسـرى النقب أنهم  سيواصلون إضرابهم 
الشـعب  التـي يعيشـها  القاسـية  الظـروف  رغـم 
الفلسطيني، موضحين أن الظروف الحياتية داخل 
سـجون الاحتلال تتعرض للتدمير والقتل النفسي 

ولم يعد الوضع يطاق، مناشدين الجهات الحقوقية 
والسـلطة الفلسـطينية العمـل بكل السـبل لوقف 

الإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يجري بحقهم.
الدوليـة  حسـام المنظمات  جمعيـة  وطالبـت 
للتدخل العاجـل لإنقاذ حياة الأسـرى الموجودين 
فـي العزل الانفـرادي، وانهاء الملف ونقل الأسـرى 

المعزولين إلى السجون المركزية.
ومـن جهتـه طالب رأفـت حمدونـة مديـر مركز 
الأسـرى للدراسـات وعضو لجنة الأسـرى للقوى 
الحقوقيـة  المؤسسـات  والإسـلامية  الوطنيـة 
الوطنيـة  والقـوى  والعربيـة  الفلسـطينية 
الإنسـانية  والمنظمـات  والسـفراء  والإسـلامية 
ومجموعات الضغـط الدولية والمثقفين والجاليات 
بالعمـل وبـكل جهـد وإمكانيـة لمسـاندة الأسـرى 
والأسـيرات الفلسـطينيين والعـرب في السـجون 
الإسـرائيلية الذيـن اتخـذوا قرارا ببـدء الإضراب 
المفتوح عـن الطعام ابتداء مـن 2011/9/28 بعد أن 
وصلـت أوضاعهـم إلى حـد لا يطاق في السـجون 

الإسرائيلية.
وطالب حمدونة بمسـاندة الأسـرى في الداخل 
والخارج بأشكال متنوعة وغير تقليدية، مؤكداً  أن 
قضية الأسـرى بحاجة إلى وعـى وإلى إبداع وإلى 

تجديد.
كمـا دعـا حمدونة شـريحة الشـباب لتسـخير 

إمكانيات التكنولوجيـا لإنجاح هذه الخطوة وبما 
يـوازى مكانـة قضية الأسـرى وقيمتها الإنسـانية 

والوطنية والسياسية والأخلاقية والدينية.
ومـن جهتهـا قالـت مؤسسـة الضميـر لرعايـة 
الأسـير وحقوق الإنسـان ان أبرز مطالب الأسرى 
تتمثـل في وقف سياسـة العزل الانفـرادي وإعادة 
سياسـة  ووقـف  للأسـرى  الجامعـي  التعليـم 
العقوبات الجماعية بمنع زيارات الأسـرى وفرض 

الغرامات المالية عليهم.
كما طالب الأسـرى بوقف سياسـة الاقتحامات 
والتفتيشـات المذلة بحق الأسـرى، ووقف سياسة 
إجبار الأسـرى علـى تقييد أيديهـم وأرجلهم خلال 
وتحسـين  المحامـين،  ولقـاء  للزيـارات  الخـروج 
الوضـع الصحـي للمئـات مـن المرضـى والمصابين 

وتقديم العلاج اللازم لهم.
ودعـت الضمير في تصريح لهـا منظمة التحرير 
الفلسـطينية لرفـع شـعار لا عـودة للمفاوضـات 
بـدون إطـلاق سـراح كافـة الأسـرى السياسـيين 
الاحتـلال  سـجون  مـن  والعـرب  الفلسـطينيين 

الإسرائيلي.
كما دعت القوى الوطنية والأحزاب السياسـية 
والمؤسسـات والجمعيات العاملة في مجال حقوق 
الإنسان إلى دعم الأسرى ومساندتهم في إضرابهم 

الذي يخوضونه لنيل حقوقهم المشروعة.

الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي يهددون بالعصيان ويشرعون بالاضراب عن الطعام وسط دعوات 
للتضامن معهم ومطالبة منظمة التحرير برفع شعار «لا عودة للمفاوضات بدون إطلاق سراح كافة الأسرى»

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيما اكد ياسـر عبد ربه امين سـر اللجنة التنفيذية 
لـ»القـدس  الثلاثـاء  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
العربي» أن الجانب الفلسطيني يدرس امكانية دعوة 
لجنـة المتابعـة العربية للانعقـاد لبحث بيـان اللجنة 
الرباعية الداعي الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي 
للعـودة للمفاوضـات، اكـدت مصـادر اسـرائيلية أن 
بنيامين نتنياهو سيشـترط الاسـتمرار بالتفاوض مع 
الرئيس محمود عباس طالما لم يشـكل الاخير حكومة 
وحدة وطنية مع حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وفـي ذلـك الاتجـاه اوضحـت صحيفة «اسـرائيل 
اليوم» الثلاثـاء أن حكومة نتنياهو سـترد بالايجاب 
علـى اقتـراح الرباعية العـودة فورا الـى المفاوضات، 
ولكنها ستوضح لها بأنها لن توافق على تجميد البناء 
فـي المسـتوطنات كمـا يطالب الفلسـطينيون كشـرط 
مسـبق لاجراء المحادثات. كما ان اسـرائيل سـتوافق 
علـى المفاوضـات مـع أبو مـازن طالمـا لم يحقـق اقامة 

حكومة وحدة مع حماس.
واشـارت الصحيفة الى ان رد الموافقة الاسرائيلية 
على دعوة الرباعية لاسـتئناف المفاوضات سيتضمن 
«تحديـد بعـض التحفظات التي تطرح علـى الرباعية 

واهمهـا: اسـرائيل لـن توافق علـى تجميـد البناء في 
المسـتوطنات مثلمـا كان فـي الماضـي، كمـا أن دولـة 
اسـرائيل سـتجري مفاوضـات مـع ابو مـازن طالما لم 

يحقق اقامة حكومة الوحدة مع حماس».
ومـن المقرر ان تشـرع القيـادة الفلسـطينية اليوم 
الاربعـاء بعقد اجتماعـات لها لبحث دعـوة الرباعية 
وبلـورة موقـف فلسـطيني محـدد للـرد علـى اللجنة 

الدولية.
واوضـح عبـد ربه لـ»القـدس العربـي» أن اللجنة 
المركزيـة لحركة فتح سـتعقد اليوم الاربعـاء اجتماعا 
لبحـث حصيلـة التوجـه الفلسـطيني لـلامم المتحدة 
ودعوة اللجنة الرباعية للعودة للمفاوضات، في حين 
سـتعقد اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحريـر اجتماعا 

موسعا غدا الخميس لبحث تلك الملفات.
وبشـأن اعتزام الجانـب الفلسـطيني دعوة لجنة 
المتابعة العربية للسلام لعقد اجتماع لها لبلورة موقف 
فلسطيني عربي مشترك من دعوة الرباعية لاستئناف 
المفاوضات قال عبد ربه لـ»القدس العربي»، «هذا الامر 
ستدرسـه القيادة في اجتماعاتها» اليوم وغدا، وذلك 
بعد تقـديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسـطين في 

الامم المتحدة الجمعة الماضي.
وفي ذلك الاتجاه قال صائب عريقات عضو اللجنة 
التنفيذية فـي منظمـة التحرير الفلسـطينية الثلاثاء 
الطلـب  علـى  سـيصوت  الدولـي  الأمـن  مجلـس  إن 
الفلسـطيني لنيل العضوية الكاملة فـي الأمم المتحدة 

خـلال الأيام المقبلة، مشـيراً إلى أن المجلـس ثبت يوم 
الاثنين الطلب الفلسـطيني على جدول اعماله وأحاله 

للجنة قانونية من أجل مناقشته.
وتطرق عريقات في تصريحـات صحافية الثلاثاء 
إلـى مقترح اللجنـة الرباعية الدوليـة الداعي للعودة 
للمفاوضـات قائـلاً «هنـاك اجتماعـان للقيـادة خلال 
اليومـين القادمين أحدهما للجنـة المركزية لحركة فتح 
وسـيضم كافة أعضائها - اليوم الأربعاء - واجتماع 
موسـع الخميـس للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 

الفلسطينية».
وأكـد أن الاجتماعين سيناقشـان مقتـرح الرباعية 
والحملـة الدبلوماسـية والجهود المبذولـة للتصويت 

على الطلب الفلسطيني.
وعلى الصعيد ذاته قال مسؤول فلسطيني آخر ان 
اجتماعات القيادة الفلسـطينية سـتبحث في مجملها 
الخيـارات الأخـرى فـي حـال اسـتخدمت الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة الفيتـو علـى الطلب الفلسـطيني 

لإفشاله في مجلس الأمن الدولي.
وتـردد في الاونة الاخيرة أن القيادة الفلسـطينية 
سـتدرس حل السلطة اذا ما فشـلت في الحصول على 
العضوية في الامم المتحـدة، ولم يحدث اي تقدم على 
صعيـد المفاوضات، وأنها لن تسـتمر علـى ما هو عليه 

الحال حاليا.
وفي ذلك الاتجاه اكدت مصادر اسرائيلية الثلاثاء 
ان الحكومة الاسرائيلية تتحضر لامكانية حل السلطة 

ورحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وذكرت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء 
ان اجهـزة الامن في الدولـة العبريـة والادارة المدنية 
فـي الضفـة الغربية تعـدان خططا لمواجهـة مرحلة ما 
بعـد عباس في حـال قـرر التخلي عن منصبـه او حل 

السلطة الفلسطينية.
وحسـب تلـك المصادر فـان خيـار حل السـلطة تم 
تداوله كثيرا في اوساط الاجهزة الامنية في اسرائيل 
الا انـه لم يتم التعامـل معه بجدية كافيـة كما المرحلة 
الحاليـة في ظـل تنامـي التأييـد داخل السـلطة لهذه 
الفكرة وفي ظل انعدام اي افق سياسـي خلال العامين 
المقبلين. وبينت المصادر ان اجهزة الامن الاسـرائيلية 
قدمت نصائـح عديدة لنتنياهو حـول ضرورة التقدم 
بمبادرة سياسية، مشيرة الى ان الهدوء الذي تشهده 
الضفـة حاليـا يسـبق عاصفـة مدمـرة قادمـة في ظل 
تزايد الاحباط الرسـمي الفلسطيني، مثمنة في الوقت 
ذاته التنسـيق الامني مع السـلطة خلال تقديم الطلب 
الفلسـطيني فـي الامم المتحـدة والـذي حافـظ خلاله 

الطرفان على طابع الهدوء العام.
علـى  الاسـرائيلية  التحريـض  حملـة  وتتصاعـد 
السـلطة الفلسـطينية لتقديمها طلب العضوية لدولة 
فلسـطين لـلامم المتحـدة، حيث طالـب رؤسـاء الكتل 
اليمينية في الكنيسـت الإسـرائيلي بفرض العقوبات 

على السلطة.
وكان رؤساء الكتل الاسرائيلية «الليكود، وشاس، 

طالبـوا  قـد  القومـي»،  والاتحـاد  اليهـودي  والبيـت 
نتنياهو بضم الكتل الاسـتيطانية فـي الضفة الغربية 
إلى إسـرائيل ووقف تحويل أموال الضرائب للسلطة 
الوطنيـة وسـحب بطاقـات الــ ViP «الشـخصيات 

المهمة» من الشخصيات الفلسطينية.
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية العامة إن رؤساء كتل 
الليكـود والاتحـاد الوطني والبيت اليهودي وشـاس 
أكـدوا في رسـالة وجـوب وقـف تحويل الأمـوال إلى 
VIP مـن  السـلطة الفلسـطينية، وسـحب بطاقـات 

شخصيات فلسطينية.
ومن بين المطالب الأخرى، تسريع وتيرة البناء في 

المستوطنات ووقف مشاريع البناء الفلسطينية.
وكان وزيـر المالية الإسـرائيلي يوفال شـتاينتس 
قـد هـدد باتخـاذ إجـراءات اقتصاديـة ضد السـلطة 
الفلسـطينية حـال إصرارهـا علـى تقديم طلـب بمنح 
الأمم  فـي  الكاملـة  العضويـة  الفلسـطينية  الدولـة 

المتحدة.
وعقـد مجلس الأمن الدولي جلسـة مغلقـة الاثنين 
لإجـراء مناقشـة أولية للطلـب الذي تقدم بـه  عباس 
يـوم الجمعة الماضي للحصول علـى العضوية الكاملة 

لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
إسـرائيل  حليفـة  المتحـدة  الولايـات  وتعهـدت 
باسـتخدام حـق النقض (الفيتـو) لرفـض الطلب إذا 
اسـتطاع الفلسـطينيون جمع تسـعة أصـوات مؤيدة 

لطلبهم في مجلس الامن من اصل 15 عضوا.

عبد ربه اكد لـ«القدس العربي» أن القيادة الفلسطينية تدرس دعوة لجنة المتابعة العربية للانعقاد

نتنياهو يشترط للتفاوض مع عباس امتناعه عن تشكيل حكومة وحدة وطنية
 مع حماس واسرائيل تحضر لامكانية حل السلطة

جنيـف ـ ا ف ب: طالـب خبـراء فـي الامم 
المتحدة الثلاثـاء «بالوقف الفـوري» للتدمير 
الاسـرائيلية  السـلطات  بـه  تقـوم  الـذي 
والمسـتوطنين اليهود للممتلكات الفلسطينية 
في الضفة الغربية منددين «بالزيادة الكبيرة» 

في عمليات الهدم منذ بداية العام.
وقـال ثلاثـة خبـراء مختصـين فـي الامم 
المتحـدة فـي بيـان لهـم ان «الاجـراءات التي 
تقوم بها السـلطات الاسـرائيلية تشكل خرقا 
لحقوق الانسـان والقوانين الانسانية ويجب 
وقفهـا حالا».  واضـاف التقريـر ان «تاثيرات 
وطبيعة عمليـات الهدم و الطرد التميزية غير 

مقبولة بتاتا». 
والخبراء مختصون في مجالات الحق في 
السـكن والحـق في ميـاه الشـرب والحق في 

الغذاء على التوالي. 
ويشـير الخبراء الى انه «في اماكن معينة 
تحـرق اراض واشـجار ومحاصيـل لقرويين 
فلسطينيين على يد مستوطنين اسرائيليين». 
الثانـي  كانـون  «منـذ  الخبـراء  ويقـول 
(ينايـر) 2011 تم هـدم 387 وحـدة مـن بينها 
140 منـزلا و79 منشـاة زراعيـة ممـا ادى الى 
تهجير قسري لـ 755 شخصا» ولاضرار اثرت 

على 1500 شخص اخر. 
ونتيجـة للهدم فان «عدد المهجرين منذ آب 
(اغسـطس) 2011 يتجـاوز عددهم خلال عام 

2010 باكمله». 
ويـرى الخبـراء ان عمليـات الهـدم هـذه 

التميزيـة  التقسـيم  «لسياسـة  نتيجـة  هـي 
والتقييدية وسياسة التخطيط التي تنتهجها 
حكومـة اسـرائيل» تجـاه الفلسـطينيين فـي 
الضفة الغربية.  وتشير راكيل رولني الخبيرة 
المعنية بالحق في السـكن اللائق الى ان هناك 
«تصاعدا في الوضع مـع الانتهاكات المتزايدة 

لحقوق الانسان». 
وتضيـف «لـم تطـرد العائلات التـي يقيم 
بعضهـا منذ عقود فـي بيوتهم فحسـب بل لم 
تتلـق ايضا اي تعويضات او اعادة اسـكانهم 
بـل يجبـرون علـى تغطيـة تكاليـف عمليـة 
الهـدم ودفـع الغرامـات بسـبب البنـاء (غير 

القانوني)». 
اما الخبيرة الخاصة بمياه الشرب كاترينا 
دو الباكورك فلاحظت ان عشرين خزان مياه 
على الاقل و12 بئرا دمرت منذ بداسة العام ما 
يؤثـر على قدرة عشـرات الاف الفلسـطينيين 

للوصول لمياه الشرب». 
وحذر اوليفييه دو شوتر الخبير في الحق 
فـي الغـذاء ان التدميـر يهدد»بتفاقـم انعدام 
الامن الغذائـي لدى الفلسـطينيين في الضفة 
الغربيـة».  و يرى الخبـراء انه «يتوجب على 
السلطات الاسرائيلية اتخاذ كافة الاجراءات 
الضروريـة لمنع اعتـداءات المسـتوطنين على 
الفلسـطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية 
بما فيها القدس الشرقية»مطالبين»بالتحقيق 
يرتكبهـا  التـي  الاجراميـة  الاعمـال  فـي 

المستوطنون بشكل مستقل». 

خبراء في الامم المتحدة يطالبون 
بوقف تدمير الممتلكات الفلسطينية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بمجرد عودة النائب أحمد الطيبي، رئيس 
الحركة العربية للتغيير، من مقر الأمم المتحدة 
في نيويورك، بعد مرافقته للوفد الفلسطيني، 
بدأ نواب اليمـين يتقدمون باقتراحات قوانين 
ضـده فـي محاولـة بائسـة لمنـع أي مشـاركة 
مسـتقبلية له في إطار وفد فلسـطيني ودعمه 

للقضية الفلسطينية.
عضـو الكنيسـت أوفيـر أكونيـس رئيس 
طاقـم تقديم الـردود في حزب الليكـود، تقدم 
الكنيسـت  أسـاس  قانـون  تعديـل  باقتـراح 
والـذي هدفه منـع عضو الكنيسـت من تقديم 
رسـمي  وفـد  فـي  العضويـة  أو  الاستشـارة 
للسـلطة الفلسـطينية أو لدولة أجنبية. وقال 
أكونيس في إطار اقتراحه إن انضمام الطيبي 
إلـى الوفـد الفلسـطيني يُعتبر خرقـا لقانون 
أساس الكنيسـت وليمين الولاء الذي يقسمه 

كل عضو كنيست عند مباشرته لأداء مهامه.
ويقتـرح أكونيس تعديـل القانون الحالي 
بإضافـة بنـد جديـد بـألا يسـتطيع أي عضو 
كنيسـت تقـديم استشـارة لكيـان غريـب أو 
دولـة أخـرى. وإن فعـل ذلـك فإنه لـن يتمكن 
مـن ترشـيح نفسـه فـي الانتخابـات القادمة 

للكنيست.
وبمـوازاة ذلـك، أعلنـت عضو الكنيسـت 

بأنهـا  الليكـود  حـزب  مـن  ريجيـف  ميـري 
سـتتقدم باقتـراح قانـون لتعديـل نَص يمين 
الولاء لأعضاء الكنيسـت المتبع حاليا، بحيث 
تُضـاف عبارة: أنـا ألتزم بيمين الـولاء لدولة 
إسـرائيل كدولة يهودية، وقالـت ان ما دفعها 
إلى هذا الاقتراح هو تصرف عضو الكنيسـت 
احمـد الطيبـي عندمـا رافـق رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عبـاس بالطائرة لتقديم 
طلـب الاعتراف بدولة فلسـطين، ومرافقته له 
في خطابه المعادي لإسـرائيل فـي هيئة الأمم 

المتحدة.
يعترفـون  لا  أعداؤنـا  دام  مـا  وأضافـت 
بإسرائيل كدولة يهودية فنحن نطالب أعضاء 
الكنيسـت بالاعتـراف بها دولـة يهودية، وما 
دام الطيبـي يؤيـد خطاب أبو مـازن أي أنه لا 
يعتـرف بيهوديـة الدولـة ولا بوجودهـا، لن 
نتنـازل هنـا، إن هـذا الخطـاب كان محرضـا 
وهـو يتابع طريق الإرهابـي عرفات، على حد 

تعبيرها.
وتعقيبا علـى اقتراحات (قوانين الطيبي) 
في الكنيسـت جـاء رد الدائـرة القانونية في 
الحركـة العربية للتغيير: إن هذه الاقتراحات 
دليـل علـى انعـدام الديمقراطية فـي الليكود 
واليمين، وهدفها تقييد رئيس الحركة النائب 
الطيبـي. حتـى وإن شـرعوا عشـرة  قوانـين 
طيبي،  فإنه لن يخشـى ولـن يهاب ولن يغير 
العنصريـة،  وضـد  الاحتـلال،  ضـد  مواقفـه 
والمسـاواة  للحريـة  مؤيـدا  دومـا  وسـيكون 

للفلسطينيين.

اليمين الإسرائيلي يُقدم قوانين 
ضد الطيبي في الكنيست للحد 

من نضاله السياسي ودعمه لفلسطين

■ باريس ـ ا ف ب: في مواجهة طلب انضمام 
دولة فلسـطين الى الامم المتحدة، تتبنى فرنسا 
مواقـف متعارضة اذ تسـعى لحمايـة صورتها 
الايجابيـة فـي العالـم العربية لكنهـا تبذل في 
الوقت نفسه جهودا لتجنب عملية تصويت في 

مجلس الامن.
المجلـس  فـي  لاقـراره  نـص  اي  ويحتـاج 
تسـعة اصـوات مـن 15 مـن دون اي يسـتخدم 
اي من الاعضـاء الدائمين حـق النقض. ويبدو 
ان سـتة مـن اعضـاء المجلـس سـيؤيدون ضم 
دولـة فلسـطينية الى الامم المتحـدة الامر الذي 
ترفضـه الولايـات المتحـدة مهددة باسـتخدام 

حق النقض. 
وبـدأ مجلـس الامـن الاثنين دراسـة الطلب 
الفلسـطيني. ولم تكشـف فرنسـا الموقف الذي 
سـتتخذه فـي اثنـاء تصويـت محتمـل وتؤيد 
العامـة  الجمعيـة  الـى  الفلسـطينيين  توجـه 

للحصول على وضع دولة مراقبة. 
وردا على سؤال الاثنين عن احتمال الضغط 
مـن اجـل تصويـت سـريع فـي مجلـس الامـن 
امتنعت الخارجية عـن التعليق مكررة الدعوة 
الـى «اسـتئناف عاجـل لمفاوضات السـلام بين 

الاسرائيليين والفلسطينيين». 

وقال دوني بوشـار من المؤسسـة الفرنسية 
للعلاقات الدولية ان «الهدف هو تجنب المأساة 
وكسـب الوقت والتوصل الى حل بالتسـوية». 
وتابـع «نتوجـه الى طريق مسـدود في مجلس 
الامن» مشيرا الى ان «فرنسا محتارة بين قربها 
مـن اسـرائيل ورغبتهـا في عـدم الابتعـاد عن 

الربيع العربي». 
مصلحـة  مـن  الاليـة  تسـريع  يكـون  وقـد 
الولايـات المتحـدة. ففـي غيـاب اكثرية تسـعة 
اصوات لن تحتاج واشنطن الى استخدام حق 
النقـض (الفيتو). لكن التسـريع لـن يكون من 

مصلحة فرنسا. 
فالمطلوب من فرنسـا اتخـاذ موقف في حال 
اكمل الفلسـطينيون مشروعهم حيث سيصعب 
على باريس ان تتواجه مباشـرة مع واشـنطن 
بالتصويـت ايجابـا. ومع اسـتبعاد التصويت 
سـلبا، لن تتفهـم الدول العربية خيـار الامتناع 
عن التصويت وسط مفاخرة فرنسا بنجاحاتها 
فـي ليبيـا.  ورأى بوشـار انـه «مـن المؤكـد ان 
هذاالموقف سـيصعب تقبله في العالم العربي» 
مشـيرا الـى ان فرنسـا تحـاول «ابطـاء اعمال 
مجلـس الامـن الدولي لئـلا تضطر الـى اعلان 

موقف مؤيد او رافض او ممتنع». 

فرنسا تحاول موازنة موقفها في ملف 
الطلب الفلسطيني الى الامم المتحدة

■ القـدس ـ ا ف ب: اعلـن بيـان صـادر عـن 
وزارة الداخليـة الاسـرائيلية الثلاثـاء ان لجنـة 
تخطيـط المناطـق في الـوزارة وافقـت على خطة 
بنـاء 1100 وحـدة اسـتيطانية جديـدة فـي حي 

جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية.
وقال البيان ان «وزارة الداخلية الاسـرائيلية 
اعلنت ان لجنة تخطيط المناطق مررت خطة لبناء 
1100 وحدة سـكنية في جيلو» الحـي القريب من 

مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية. 
باسـم  المتحـدث  لحمنوفيتـش  روي  وصـرح 
الـوزارة لوكالـة فرانـس بـرس ان الاعتراضات 
المتوقعة ستتم مناقشتها من قبل اللجنة قبل طرح 

العطاءات. 
واعتبـر كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائب 
عريقـات الثلاثاء ان قرار اسـرائيل يشـكل رفضا 
لخطة اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط لبدء 

مفاوضات، ويؤدي الى «تدمير حل الدولتين». 
وقـال عريقات فـي تصريح لفرانـس برس ان 
«اسـرائيل بقرارها بناء 1100 وحدة اسـتيطانية 
فـي القدس تقـول بانها اختارت الاسـتيطان بدل 
السـلام، وتـرد بذلـك بالـف و100 لا علـى بيـان 

اللجنة الرباعية».
واتهم عريقات الحكومة الاسـرائيلية بالسعي 
«من وراء هذه الانشطة الاستيطانية والاجراءات 
الاحتلاليـة، الـى تدميـر خيـار الدولتـين وتدمير 

عملية السلام». 
وكانـت الرباعية المؤلفة مـن الولايات المتحدة 
والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسـيا دعت 
الجمعـة بعد قيـام الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس بتقـديم طلـب العضويـة الكاملـة لدولـة 

فلسطين في الامم المتحدة. 
ويحث الاقتـراح الطرفين على بـدء المحادثات 
فـي غضون شـهر للتوصل الـى اتفاق سـلام قبل 

نهاية عام 2012. 
واشـار المقتـرح الـى خطـة خارطـة الطريـق 
عـام 2002 التـي تدعـو الـى تجميـد البنـاء فـي 
المسـتوطنات وتحث الطرفين علـى «الامتناع عن 

القيام باعمال استفزازية». 
لكـن دعـوة الرباعية الجمعـة لـم تتضمن اي 
طلـب لاسـرائيل بوقـف البنـاء في المسـتوطنات 
قبـل اعادة اطـلاق مفاوضات السـلام على الرغم 
مـن الاصرار الفلسـطيني علـى عدم العـودة الى 

المفاوضات دون تجميد للاستيطان. 
والمـح رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو الـى انـه لا ينوي اعـلان تجميـد جديد 
للاسـتيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

لاقناع الفلسطينيين بتحريك المفاوضات. 
وقال نتنياهو في مقتطفات مقابلة اجرتها معه 
صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» نشـرت الثلاثاء 

«سبق وقمنا بذلك». 
وكان نتنياهو يلمح الى فترة التجميد الجزئي 
لاعمـال البنـاء فـي مسـتوطنات الضفـة الغربية 

لـ10 اشهر التي انتهت قبل عام. 
وفي الاشهر الماضية رفض نتنياهو اي تجميد 
جديد. والاسبوع الماضي استبعد وزير الخارجية 
افيغـدور ليبرمان زعيم حزب اسـرائيل بيتنا اي 

تجميد «حتى ليوم واحد». 
ويتوقـع ان يعقـد نتنياهـو الثلاثـاء جلسـة 
مصغـرة تضم ثمانيـة وزراء للبحث في الرد على 

اقتراح الرباعية. 

عريقات: قرار بناء وحدات سكنية في القدس الشرقية هو اعلان رفض لخطة الرباعية

اسرائيل توافق على بناء 1100وحدة استيطانية في القدس الشرقية

صورة لجانب من مستوطنة ارييل في القدس المحتلة
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■ الجزائـر ـ يو بي اي: نفى الناطق الرسـمي باسـم 
وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني مغادرة عائشـة 
القذافـي وعائلتها الجزائر إلى مصر أو أي وجهة أخرى، 
وتوعـد بطردهـا وطـرد أي فـرد مـن عائلتهـا فـي حال 
الإدلاء بتصريحات أو ممارسة أي نشاط سياسي داخل 

الأراضي الجزائرية.
وقال بلاني في تصريـح للموقع الإخباري الجزائري 
الخـاص «كل شـيء عـن الجزائر» نشـر امـس الثلاثاء 
عائلتهـا  أفـراد  وكل  القذافـي  عائشـة  علـى  «يجـب 
المتواجدين بالجزائر الامتناع عن أي تصريح أو نشـاط 
سياسي أو حزبي أو إعلامي، وإلا سيتم نقلهم إلى وجهة 
أخـرى». وجدّد بلاني ما صرح بـه وزير الخارجية مراد 
مدلسـي من أن الجزائر باشرت مساع أمام مجلس الأمن 
الدولـي لإعلامـه رسـميا بالتصريحات «غيـر المقبولة» 

لعائشة القذافي.
وكانـت عائشـة القذافي التي سـمحت لهـا الحكومة 
الجزائريـة مع والدتها صفية وأخويهـا محمد وهانيبال 
بدخـول الجزائـر لـدواع إنسـانية قبـل شـهر، قالت في 
رسـالة صوتية بثتها قناة «الرأي» السـورية، إن العقيد 
معمـر القذافـي موجـود فـي ليبيا وهـو بصحـة جيدة، 

ويقود مؤيديه وأبناءه للقتال ضد الثوار الليبيين.
وأضافـت «يحـق لكم أن تفتخـروا بقائدكـم العظيم، 
هو بخير ومعنوياته مرتفعة، يحمل السـلاح ويقاتل هو 

وأبناؤه''.
مـن ناحية أخرى، نقلت صحيفـة «الخبر» الجزائرية 
امس الثلاثاء عن مصدر مسؤول بمطار الجزائر الدولي 
بالعاصمـة الجزائريـة أن الليبيين الثمانيـة الذين قالت 
الصحيفة أمس الإثنين أنهم غادروا إلى مصر قبل يومين 

هم من أصهار القذافي ومقربين من عائلته.
وأوضـح المصـدر أن الليبيـين الثمانيـة غـادروا على 
مـتن رحلـة للخطـوط الجويـة المصريـة باتجـاه مطـار 
القاهرة، سـبعة منهم يحملـون لقب القذافـي بالإضافة 
إلى دبلوماسـيين كانوا يعملون في السـفارة الليبية في 
الجزائـر، ممـن رفضوا الانقـلاب على القذافـي، وقرروا 
مغادرة الجزائر بعدما تحفظت على منحهم حق اللجوء 
السياسـي، عقب إعلان غالبية الدبلوماسـيين وموظفي 
السـفارة الليبيـة فـي الجزائـر الانضمـام إلـى المجلس 
الوطنـي الانتقالـي الليبـي ورفـع علم الاسـتقلال فوق 

السفارة.
ولـم يؤكـد المصدر مـا إذا كانـت مصر تمثـل وجهتهم 
الأخيـرة، أم أنهـا محطـة عبـور باتجـاه دولـة أخـرى، 

كجنوب إفريقيا أو فنزويلا.

مسؤول جزائري ينفي مغادرة عائشة القذافي وعائلتها 
الى مصر ويتوعد بطردها في حال أدلت بأي تصريح

ليبيا تعتزم إلغاء
محاكم أمن الدولة 

■ طرابلس ـ رويترز: قال وزير العدل في الحكومة الانتقالية 
فـي ليبيـا الاثنين ان حكام ليبيـا الجدد يعتزمـون إلغاء محاكم 
أمـن الدولـة التي اسـتخدمها معمـر القذافي لسـجن المنشـقين 

السياسيين.
وقـال محمد العلاقي فـي مؤتمر صحفي ان خبـراء قانونيين 
صاغوا الاقتراح وسوف يقدم قريبا للقيادة في المجلس الوطني 

الانتقالي لاقراره.
وحظـي تصريح العلاقي بترحيب كبير من عدد من الصحفين 

والنشطاء الحقوقيين حيث قوبل بالتصفيق والتكبير.
وقال العلاقي ان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرر الغاء 

محاكم أمن الدولة ومكتب ممثل ادعاء أمن الدولة.
وسـجن النظـام القضائـي لأمـن الدولـة آلافـا من المنشـقين 
السياسيين والأشخاص الذي يشتبه بانهم من المعارضين لحكم 

القذافي الذي استمر اربعة عقود وسقط الشهر الماضي.  عائشة القذافي

الجزائر «القدس العربي»:

قالت مصــادر أمنية جزائرية أن قوات الجيش 
تمكنــت الاثنين من القضاء علــى أحد قادة تنظيم 
القاعــدة ببلاد المغرب الإســلامي فــي مدينة برج 
منايــل (70 كيلومتــرا شــرق العاصمــة) التابعة 
لولايــة بومــرداس، مشــيرة إلى أن قــوات الأمن 
نجحت في القضاء على هذا الإســلامي المســلح، 
بعد عمل استخباراتي حول تحركاته في المنطقة.

وأشــارت إلى أن قوات الجيــش  كانت تتعقب 
منــذ فتــرة هــذا الإرهابــي الخطير المســؤول عن 
العديــد مــن الاعتــداءات التي وقعت فــي المنطقة 
خلال الأشــهر الماضيــة، موضحــة أن المعلومات 
التــي حصلــت عليها قــوات الجيــش بخصوص 
تحركاته جعلتها تشــن عملية تمشــيط في أعالي 
جبل منــدورة في منطقــة «لقاطة» جنوب شــرق 

بومرداس.

وأضافــت أن فرقة الجيش التــي قامت بعملية 
التمشــيط حاصرت الإرهابي «عادل ب» وقضت 
عليه بعد تبادل لإطلاق النار، موضحة أن الجيش 
اســترجع خلال هذه العملية ســلاحا رشاشا من 
نوع «كلاشــينكوف» وذخائر كانت بحوزته، قبل 

أن تنقل جثته إلى مستشفى برج منايل. 
وأوضحت أن الإرهابي الــذي تم القضاء عليه 
خلال هذه العملية كان مســؤولا عن التنسيق بين 
مختلف الجماعات المســلحة الناشطة في المنطقة 
وبين شــبكات الدعم والإسناد، التي تعتمد عليها 
تلــك الجماعــات في جمــع المعلومــات، وكذا في 

الحصول على ما تحتاجه من معدات ومؤونة.
جدير بالذكر أن الأمير عادل البالغ من العمر 28 
عاما التحق بالعمل المسلح عام 2007، وقد التحق 
بكتيبة الأرقم الناشــطة في منطقــة زموري، قبل 
أن يكلف بمهمة التنســيق بين الجماعات المسلحة 

وشبكات الدعم والإسناد.

الجزائر: قوات الجيش تتمكن من القضاء 
على أحد أمراء تنظيم القاعدة شرقي العاصمة

مدريد ـ «القدس العربي»
من حسين مجدوبي:

اعتقلت الأجهزة الأمنية الإسـبانية في إقليم الباسك 
ونافارا شمال البلاد خمسة مواطنين يحملون الجنسية 
الجزائريـة بتهمـة التعـاون مـع منظمـات إرهابيـة في 
المغـرب العربي. وتعتبر مـن عمليات الاعتقـال النادرة 
في أوروبا فـي أعقاب انفجار الربيع العربي، إذ يسـود 
الاعتقـاد في احتمـال تراجع تطرف جزء مـن الجاليات 
العربيـة في أوروبـا نتيجـة الثـورات الديمقراطية في 

العالم العربي.
ووقعـت الاعتقـالات فجـر أمـس الثلاثاء فـي كل من 
وشـملت  وليغوريتـا  وإيـرون  وبيريـوزار  بامبلونـا 
خمسـة أشـخاص تتراوح أعمارهـم ما بـين الثلاثينات 
والأربعينـات واحتمـال اعتقال آخرين بحكم اسـتمرار 

التحقيـق الـذي تشـرف عليـه المحكمـة الوطنيـة فـي 
العاصمة مدريد التي تتولى  ملفات الإرهاب. 

وتؤكـد وزارة الداخليـة تورط المعتقلين في أنشـطة 
المالـي  الدعـم  توفـر  لشـبكة  انتمائهـم  عبـر  إرهابيـة 
لجماعـات إرهابيـة متواجدة فـي المغـرب العربي وهي 
تنظيـم المغرب الإسـلامي عـلاوة على اسـتقطاب أفراد 
لهذه الجماعـات. وزير الداخلية أنتونيو كاماتشـو أكد 
التنسـيق مع فرنسـا وإيطاليـا نظرا لارتبـاط المعتقلين 

بخلية جرى تفكيكها في إيطاليا مؤخرا.
وفـي انتظار ما ستسـفر عنه التحقيقـات القضائية، 
فعمليـة اعتقـال المواطنـين الجزائريين الخمسـة تعتبر 
مـن عمليات الاعتقال القليلة بـل والنادرة التي حصلت 
في الدول الأوروبية في أعقاب انفجار الثورات من أجل 

الديمقراطية في يناير الماضي. 
وكانـت الدول الأوروبية قبل هذا التاريخ تشـهد بين 
الحـين والآخـر اعتقـال فـي دولة مـن الـدول الأعضاء. 

ويسود الاعتقاد سـواء لدى الباحثين في علم الاجتماع 
والأجهزة الأمنية والاستخباراتية بوجود تأثير للربيع 
العربي على الجاليات الإسلامية وبالأخص العربية في 
الدول الأوروبية نحو التخلي عن التطرف والرهان على 
الاندماج. وتتابع بعض مراكز الدراسات الاستراتيجية 
كيفيـة تأثير الربيـع العربي على الجاليـات العربية في 
دول الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الاعتقاد أن انتشار 
الديمقراطية في العالم العربي وبروز شخصيات تدافع 
عن الديمقراطية وتراجع التطرف في صفوف الحركات 
الإسـلامية بل وعدم لعبها دورا رئيسيا في الثورات في 
العالم العربي يحمل في طياته انعكاسات إيجابية على 

هذه الجاليات. 
وتعتقـد أنـه كما لـم يكـن لتنظيـم القاعـدة ورحيل 
زعيمـه أسـامة بن لادن فـي مايو الماضـي أي تأثير على 
مسـار الثورات الديمقراطية، فجزء من الشباب العربي 
المهاجـر الذي كان يؤمن بالأطروحـات الدينية المتطرفة 

بدأ يصبح أكثر اعتدالا. 
ولعـل المعطى الدال علـى هذا التطور السياسـي هو 
التراجـع الكبير في صفـوف الاعتقالات خلال الشـهور 
الأخيـرة. ففـي حالـة اسـبانيا لـم تتعـدى الاعتقـالات 
حتى الآن سـتة أشـخاص فـي عمليتين بما فيهـا عملية 
أمـس بينما كان عـدد المعتقلين السـنة الماضية قرابة 30 
والسنة التي سبقته أكثر، علما أن أغلبية المعتقلين يفرج 
عنهم بعد التحقيق. والتراجع المسـجل في اسـبانيا في 
صفوف المشـتبه فيهـم بالانتماء الى جماعات اسـلامية 
متطرفة يسـجل كذلك في معظم دول أوروبا مثل فرنسا 

وإيطاليا.
خـلال  الإسـبانية  «لفنغورديـا»  جريـدة  ونشـرت 
الأيـام الماضيـة مقالا تحليليـا تبرز فيه تراجـع القاعدة 
فـي أوروبا ولكنها في الوقت نفسـه تحذّر من اسـتمرار 
خطرهـا عبـر مجموعـات صغيـرة للغاية قـد لا تتعدى 

انتحاري أو بضع أشخاص تفاديا للمراقبة الأمنية.

اعتقال خمسة جزائريين بتهمة تمويل منظمات متطرفة في المغرب العربي

الربيع العربي ساهم في تراجع الاعتقالات وسط 
الجالية العربية في أوروبا مقارنة مع السنوات الماضية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اكد مصادر اعلاميـة بمدينة الداخلة /
جنوب المغرب ان هدوءا مشـوبا بالحذر 
يسـود بالمدينـة التـي شـهدت مواجهات 
داميـة منـذ يـوم الاحـد الماضي اسـفرت 
عـن عشـرات القتلـى والجرحـى وحرق 
ومؤسسـات  بنكيـة  ووكالات  سـيارات 

رسمية.
وافادت المصادر باتصـال مع «القدس 
التوتـر لا زال مهيمنـا كـن  ان  العربـي» 
قـوات الامـن حالـت دون ايـة مواجهات 
جديدة بعد التصعيد الذي عرفته مسـاء 
الاثنـين الثلاثاء من خلال احـراق منازل 

مواطنين ووجهات محلات تجارية.
وقالت السلطات صباح امس الثلاثاء 
ان سـبعة قتلى هـي الحصيلـة الجديدة 
للمواجهـات الدمويـة التـي اندلعت بعد 
انتهـاء مبـاراة فـي كـرة القـدم جمعـت 
بـين مولوديـة الداخلـة المحلي وشـباب 
الفريـق  بفـوز  انتهـت  والتـي  المحمديـة 

الضيف بـ3 اهداف الى صفر.
واوضح بلاغ لولاية (محافظة) وادي 
الذهـب لكويرة ان بينت القتلى السـبعة 
عنصران من أفراد القوات العمومية وأن 
ثلاثة أشـخاص توفوا بعد أن تم دهسهم 
عمدا وعن سبق إصرار بسيارات رباعية 
الدفع كان على متنها أشـخاص من ذوي 
السـوابق القضائيـة، كانـوا متواجدين 
في المكان الذي وقعت فيه هذه الأحداث، 
بعـد انتهـاء المبـاراة بـين الفريقـين فيما 
الضحايـا الأربعة الآخريـن، ومن بينهم 
عنصـران مـن القـوات العموميـة، كانوا 

ضحية أعمال عنف.
هـذه  خـلال  تم  انـه  البـلاغ  وقـال 
الأحداث، إضرام النار في ثماني سيارات 

وبعض المؤسسات التجارية الخاصة.
وأكـد البـلاغ أن الأوضـاع الأمنية في 
لا  الأبحـاث  وأن  فيهـا،  متحكـم  المدينـة 

تزال متواصلة من طرف الشرطة لإيقاف 
المتورطين في هذه الأحداث قصد تقديمهم 

إلى العدالة.
الالكترونـي  «كـود»  موقـع  وقـال 
قتلـى   8 بلغـت  المواجهـات  حصيلـة  ان 
مصـادر  وقالـت  الجرحـى  وعشـرات 
مـولاي  المصـاب  ان  العربـي»  «القـدس 
ابراهيـم الزيـن لفـظ انفاسـه الاخيـرة 
صباح امس الثلاثاء اثناء نقله بسـيارة 
اسـعاف من مدينـة الداخلة نحـو مدينة 

العيون.  
وفي ظـل الوضـع الامني الهـش أقدم 
مجهولـون صبـاح امـس الثلاثـاء علـى 
إحـراق مدرسـة «العرفـان» القريـب من 
حـي الوكالـة والتـي يملكهـا برلماني عن 
الكويرة فيما تقاطر عشـرات من السكان 
الاصيـين الى مقر الولايـة احتجاجا على 
التسـيب الأمنـي وطالبـوا بإيجـاد حـل 
جـدري لمشـكلة حـي «الوكالـة» وذهـب 

البعض الى المطالبة بإزالة هذا الحي.
وهدد السكان الصحراويون بمغادرة 
المدينـة «ديورنا تنهبت والرواح تزهقات 
ما بقى لينا ما نديـرو فهاد لمدينة، غادين 
نخويوهـا كاع» كمـا نقـل موقـع كود عن 

احد المواطنين.
وقال الموقـع ان هذه الاجـواء أدخلت 
المدينة فـي حـروب مختلفـة، منها حرب 
نشـر  حيـث  والفيديوهـات،  البيانـات 
أشـخاص قدموا أنفسـهم أنهم مـن أبناء 
الداخلـة، بيانا طالبوا فيه بفتح تحقيق، 
علـى أن تسـند مهمتـه إلـى «جهـة أمنية 
محايـدة وذات كفـاءة عالية مثـل الفرقة 
الأمنيـة الوطنيـة للتحقيـق كل الجرائم 
التـي وقعت بالمدينة وما تلاها من جرائم 
وإرهاب للسـكان» وأفـاد البيان المجهول 
القضـاء»  «تحكيـم  يجـب  أنـه  المصـدر 
وكرامـة  الدولـة  لهيبـة  الاعتبـار  و»رد 
علـى  الأمـن  وفـرض  المغربـي  المواطـن 
الأرواح والممتلـكات بجهـة وادي الذهب 
مع تنصيب سـلطة مؤهلـة أمنية وإدارية 

نزيهة». 
البيان الرسالة التي وجهت إلى وزير 

الداخليـة تحدثـت عـن مدينـة الداخلـة 
المفتقرة إلى «الأمن والعدالة الاجتماعية» 
وقـال إن «ولاة الأمـر» قـد سيسـوا «كل 
شـيء بجنوب المملكـة»، فأصبح ل»كلمة 
صحـراوي معنيـان عنصريـان «مغربي 

ممتاز فوق القانون ومناوئ للدولة». 
ويقتـرح الموقـع ان البيـان للمغاربـة 
وليـس  الشـمال،  مـن  القادمـين 
«المعالجـة  علـى  ركـز  إذ  الصحراويـين، 
العنصريـة» للملـف واتهـم «مقربـين من 
السلطة» بزعزعة الأمن وقال إن أبناءهم 
(المقربـين مـن السـلطة ورجال السـلطة 
والمنتخبـين) هم مـن أطلق شـباب عمره 
17 سـنة يقـود سـيارات رباعيـة الدفـع 
تسـتعمل فـي التهريب لإرهاب السـكان. 
الغريـب فـي البيـان هـو سـكوته علـى 
أنباء «حي الوكالـة» وتركيزه على اتهام 

الصحراويين.
واعـادت المصـادر انفجـار المواجهات 
الدموية الـى عدم تصفية اجـواء التوتر 
مواجهـات  خلقتهـا  التـي  والحساسـية 
عرفتها المدينة في وقت سابق بين السكان 
الاصليـين وسـكان مخيم الوحـدة بحي 
الوكالة ابان مهرجـان البحر والصحراء 

الذي ينظم بالمدينة.  
ويعـرف عـن اهالـي مدينـة الداخلـة 
الذيـن ينحدرون مـن قبائـل ولاد الدليم 
رفضهـم الالتحـاق بجبهـة البوليزاريـو 
ان  الا  للمغـرب  بانتمائهـم  وتمسـكهم 
اتهامـات وجههـا هـؤلاء الـى السـلطات 
بدعم سكان مخيم الوحدة (حي الوكالة) 
الذين ينحدرون من قبائل كانت تقيم في 
شمال الصحراء قبل ان يستردها المغرب 

.1976
وانعكسـت مواجهـات الداخلـة علـى 
نـدوة حـول الجهويـة كانـت تحتضنهـا 
مدينـة العيون كبـرى حواضر الصحراء 
واعيـان  منتخبـو  طالـب  اذ  الغربيـة 
بضـرورة  الداخلـة  قبائـل  وشـيوخ 

التضامن مع سكان المدينة.
وقـال سـكان بالعيـون ان تظاهـرات 
تشهدها المدينة منذ صباح امس الثلاثاء 

للتضامـن مـع سـكان الداخلـة. وتوعـد 
وزيـر الداخليـة المغربـي بقطـع الأيادي 
التـي تعبـث بأمـن المواطنـين وقـال انه 
«تلقـى تعليمـات ملكية سـامية مـن أجل 
قطع الأيادي التي تعبـث بأمن المواطنين 

بهذه الجهة من أي طرف كانت».
ونقل موقع «الداخلة نيوز» عن الوزير 
الطيب الشـرقاوي بأن «القانون سيأخذ 
مجراه وسـيتم تقديم المسؤولين عن هذه 
الأحـداث والذين تسـببوا في المشـاركة 
تقديمهـم  و  عليهـا  التحريـض  أو  فيهـا 

للعدالة ليكونوا عبرة لكل من يعتبر».
ووصل وزير الداخلية المغربي الطيب 
الشرقاوي بأمر ملكي مساء امس الاثنين 
الـى مدينـة الداخلة رفقة وفـد من الولاة 
للقـاء شـيوخ وأعيـان ومنتخبـي جهـة 
وادي الذهـب الكويرة لنـزع فتيل أعمال 
الشـغب واسـتتباب الأمـن واجتمع فور 
وصولـه مـع منتخبين ووجهاء وشـباب 
عـن جهـة وادي الذهـب الكويـرة بمقـر 

إقامة الوالي.
وقالت المصـادر ان كل المداخلات التي 
فاقت العشـرين طالبت باستتباب الأمن 
علـى الفور فـي أحياء الداخلـة وأرجعت 
السـبب الى أعمال عنصرية قادها سكان 
حـي الوكالـة مـن سـكان الشـمال ضـد 
الصحراويـين وهـو مـا اسـتنكره وزيـر 
الداخليـة داعيـا الـى اعتبـار المواطنـين 
سواسية وأن القانون سيطبق بكل حزم 

لمعاقبة الجناة.
واكـدت ان الطيـب الشـرقاوي خرج 
حوالـي الثالثة من صبـاح اليوم (امس) 
الثلاثـاء للقـاء بعـض المحتجـين على ما 
اعتبروه غياب الأمن طمأنهم فانتشر في 
المدينة هدوء تام مسـتمر وهو ما يكشف 
التعليمـات الصارمة من وزيـر الداخلية 

لاستعادة الأمن بالداخلة.
وأعلـن الوكيل العـام للملـك (النائب 
العـام) لـدى محكمة الاسـتئناف بمدينة 
العيـون أن النيابة العامة بالمحكمة أمرت 
بإجراء بحـث دقيق ومفصـل لإيقاف كل 
متـورط في أحداث الشـغب التي عرفتها 

مدينة الداخلة وترتيـب الآثار القانونية 
عن ذلك. 

وتتسـم ايـة مواجهـات فـي المناطـق 
نظـرا  خاصـة  بحساسـية  الصحراويـة 
للنـزاع القائـم علـى المنطقة بـين المغرب 
منـح  ويقتـرح  مغربيتهـا  يؤكـد  الـذي 
الصحراويـين حكما ذاتيا تحت سـيادته 
وجبهـة  للنـزاع  ونهائـي  دائـم  كحـل 
البوليزاريـو التـي تدعمهـا الجزائـر في 
سـعيها لانفصـال المنطقـة واقامـة دولـة 

مستقلة عليها.

حـل  ايجـاد  المتحـدة  الامم  وتسـعى 
سياسـي للنـزاع وتشـجع الطرفين على 
مفاوضـات ترعاها منذ اكثر مـن 20 عاما 

لكنها لم تسفر عن فتح افاق لهذا الحل.
أعـرب وزير الخارجيـة المغربي خلال 
مباحثـات أجراها مع الأمـين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون عن أسـفه «للموقف 
المتحجـر لباقـي الأطراف» بشـأن قضية 

الصحراء.
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري عقب 
الأمم  بمقـر  أجراهـا  التـي  المباحثـات 

المتحـدة «لقـد تطرقنا لقضيـة الصحراء 
أسـفي  عـن  مجـددا  وأعربـت  المغربيـة 

للموقف المتحجر لباقي الأطراف».
إلـى  دعـا  العـام  الأمـين  أن  وأضـاف 
تفعيل «فوري للمقاربة المبتكرة المعتمدة، 
ممـا يجعل أنـه خـلال الأسـابيع المقبلة، 
سـتنعقد عـدد مـن اللقـاءات القطاعيـة 
للمواطنـين  الفرصـة  تخـول  قـد  التـي 
الصحراويين المغاربة الحقيقيين من أجل 

المساهمة في تقدم» المفاوضات.
وجدد الفاسـي افهـري في كلمـة امام 

الجمعيـة العام للامم المتحدة «اسـتعداد 
بـلاده الكامل لمواصلة وتكثيف مسلسـل 
المفاوضات لإيجاد حل سياسـي متوافق 
عليـه للخـلاف الإقليمـي المفتعـل حـول 
الصحـراء المغربيـة انطلاقا مـن مبادرة 

الحكم الذاتي»
وقـال « لقـد حـان الوقـت ليتحمل كل 
طرف مسـؤولياته، خصوصا على ضوء 
الأحـداث التـي تعرفهـا المنطقـة والعمل 
بـكل جدية وحسـن نية قصـد إيجاد حل 
سياسـي توافقـي ونهائـي لهـذا الخلاف 

الوضع الامني هش... والسكان الصحراويون يهددون بمغادرة المدينة

7 قتلى بأعمال شغب بعد انتهاء مباراة لكرة القدم في مدينة الداخلة المغربية

متظاهرون في مدينة مراكش يطالبون بالاصلاح

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـرر حـزب «البديـل الحضـاري» المغربـي مقاطعـة الانتخابـات 
التشـريعية التي تجري يوم 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل وقال 
بلاغ لحزب قررنا «أن لا نزكي العبث السياسي واتخذنا قرار مقاطعة 

الانتخابات المقبلة» 
وجـاء فـي البـلاغ أن كل «المؤشـرات توحـي اليوم أن هنـاك هوة 
عميقة بين الخطاب الرسـمي والممارسـة الميدانية المعاكسة خصوصا 
تلـك الصادرة عـن وزارة الداخلية.» واضـاف «أن الأمر أخطر وأعقد 
من أن يراهن مهندسو المرحلة على منطق اطفاء الحرائق وربح الوقت 
في انتظار عياء حركة الجماهير. ويخطئ من يعتقد أن التاريخ يسير 
نحو الوراء أو أن الشعوب العربية حالة نشاز بين باقي الأمم التواقة 
إلى الحرية والديمقراطية ..إن التغيير آتٍ لا محالة وشـرف عظيم أن 

نكون نحن بين صانعيه».
واعلنـت السـلطات فـي شـباط/فبراير 2008 حـل حـزب البديـل 
الحضـاري ذي المرجعية الاسـلامية المعتدل بعد اعتقـال امينه العام 
مصطفـى المعتصـم ونائبـه محمـد الامين ركالـة بتهمة الانخـراط في 
شـبكة بلعيـرج الا ان الاوسـاط السياسـية والحزبيـة والحقوقيـة 
شـككت بالاتهامـات التـي وجهتهـا السـلطات الـى معتصـم وركالة 

واربعة ناشـطين سياسـيين اخريـن اطلق سـراحهم بعفـو ملكي في 
نيسان/ابريل الماضي. 

وقـال مصطفـى معتصـم ل»القـدس العربي» فـي وقت سـابق ان 
المحكمة ابلغته انه ليس هناك قرارا بحل الحزب وهو ما شجع الحزب 
على التصويت بالإيجاب على الدستور وقال البلاغ ان الحزب فوجئ 
بــ «بنقاش بئيس وهزيل احتكره البعض واختزل أوراش الإصلاح، 
وعلى رأسـها الإصـلاح السياسـي في العتبـة والتقطيـع الانتخابي 
واللائحـة النسـوية ولائحـة الشـباب وطريقة محاصرة هـذا اللون 
السياسـي أو ذاك». وحـذر الحـزب مـن وجـود جهات داخـل الدولة 
تدفع «المغاربـة دفعا نحو اليأس من أي إصلاح ليتسـنى له التلاعب 
فـي الانتخابـات المقبلة ويعيد إنتـاج الخريطة البرلمانية البئيسـة». 
وبالسـعي «إلـى إدامـة الانسـداد والفـراغ السياسـي ، ولا تريـد إن 
يصبـح المغاربـة جميعهم مواطنين كاملـي المواطنة بغـض النظر عن 

انتمائهم السياسي والإيديولوجي».
ويضـاف حزب البديـل الحضاري الـى جبهة المقاطعـة التي تضم 
حتـى الآن جماعـة «العـدل والإحسـان» الاصويـة شـبه المحظورة، 
وأحزاب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي والطليعة الديمقراطي 
اليسـارية فيمـا ينتظر أن يعلن حزب الأمة غيـر المعترف به مقاطعته 

هو الآخر للانتخابات المقبلة. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـررت محكمة مغربية من الدرجـة الاولى بالدار البيضاء 
تأجيـل النظـر الى يوم 10 تشـرين الاول/اكتوبـر القادم في 
ملف مدير نشر أسبوعية «المشعل» إدريس شحتان، ورئيس 
تحريرهـا عبد العزيز كـوكاس من أجل مواصلـة البحث من 

طرف النيابة العامة.
ويتابـع الصحافيان في حالة سـراح بتهمة «نشـر أخبار 
زائفـة» بموجـب الفصـل 42 مـن قانـون الصحافـة, بعد ان 
نشـرت الأسـبوعية في عدد 288 فـي 27 تموز/يوليو الماضي 
مقـالا «يتهـم بعـض العمـال والـولاة بالتدخـل فـي نتائـج 

الانتخابات».
والتمـس دفـاع الصحافيـين اسـتدعاء 12 شـاهدا منهـم 
مـن ينتمـي إلى أحـزاب مختلفـة وأخرى تنشـط فـي العمل 

الجمعوي.
وقد ارتأت المحكمة أن هذا الطلب سـابق لأوانه، وبالتالي 

قررت إرجاء البت فيه إلى حين الدخول لجوهر الموضوع.
وكان وزيـر الداخليـة قـد طلـب من وزيـر العـدل، إجراء 
بحـث قضائي حـول مقال لأسـبوعية «المشـعل» يتهم بعض 
العمال والولاة (المحافظين) بالتدخل في نتائج الانتخابات. 

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن هذا الطلب جاء على إثر نشر 
أسبوعية «المشـعل» لمقال «يتضمن مزاعم حول تدخل بعض 
السـادة الـولاة والعمال فـي نتائج الانتخابات التشـريعية 

لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009».
ومـن جهة أخـرى انطلقت امـس الثلاثاء محاكمة رشـيد 
نيني رئيس تحرير صحيفة المسـاء بمرافعـة النيابة العامة 
للـرد علـى الدفوعات الشـكلية التـي تقدم بهـا الدفاع خلال 
جلسـة الاسـبوع الماضي ومن بينها بطلان المتابعة وبطلان 
محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدم قانونيتها، 

ورفع حالة الاعتقال. 
واعتبـر دفـاع نينـي أن البحث الـذي أجري معـه قام به 
جهـاز غير مشـروع وغيـر قانونـي ولا وجود لـه وهو جهاز 
الفرقـة الوطنية للشـرطة القضائيـة، وأن الدليـل على قوة 
الدفـع الذي تقـدم به الدفاع هو أن الحكومة أحالت مشـروع 
قانون على البرلمان سيمنح الصفة القانونية للفرقة، وهو ما 

يبين أن هذا الجهاز كان يمارس عمله بشكل غير مشروع.
وعرفـت الجلسـة حضـور مراقبـين دوليـين منهـم علـى 
الخصـوص فيوليت داغر، رئيسـة المنظمـة العربية لحقوق 
الإنسان، ومقرها في باريس، وكذا إستير ماتنيز غونزاليس، 

عن منظمة التحالف الدولية .

حزب البديل الحضاري المغربي
يقرر مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة

المغرب: تاجيل النظر في قضية
مدير اسبوعية المشعل

المغرب يدعو الدول الاعضاء
 بالامم المتحدة لدعمه للحصول
على مقعد دائم بمجلس الامن

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعــا المغــرب البلــدان الأعضــاء في منظمــة الأمم 
المتحــدة إلــى دعــم ترشــيحه للحصول علــى مقعد 
غيــر دائــم في مجلــس الأمــن الدولي برســم الفترة 

.2013-2012
وقــال وزيــر الخارجية المغربــي الطيب الفاســي 
الفهــري فــي نيويورك أمــام الــدول الأعضاء خلال 
المناقشــة العامــة للــدورة 66 للجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة إن «المغرب يدعو البلدان الأعضاء بالجمعية 
العامــة إلى دعــم ترشــيحه لمنصب عضو غيــر دائم 

بمجلس الأمن الدولي برسم الفترة 2013-2012».
ورشــحت المجموعــة العربية المغرب لشــغل مقعد 
المجموعــة غير دائم فــي مجلس الامــن الدولي الذي 
يشــغله الان لبنان الــذي ينتهي انتدابــه نهاية العام 

الجاري.
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الانتقالـي  المجلـس  قـرر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الليبي اثر مشـاوراته التي اجراها فـي بنغازي في 
الايـام الاخيـرة تاجيل اعادة تشـكيل الحكومة الى 
«ما بعـد التحرير» النهائـي، على ما اعلـن الثلاثاء 

عضو بالمجلس الانتقالي لوكالة «فرانس برس».
المشـاورات  «انتهـت  الهونـي  مصطفـى  وقـال 
الـى تاجيـل اعـادة تشـكيل الحكومـة الـى مـا بعد 

التحرير».
واكد مصدر مسؤول ثان طلب عدم كشف هويته، 
لـ»فرانس برس» انه «تقرر ارجاء تشكيل الحكومة 
الـى غايـة اعـلان التحريـر (...) تفاديـا لتشـكيل 
حكومـة قد تعمـر اياما معدودة قبل ان يتم تشـكيل 

الحكومة الانتقالية لفترة ما بعد التحرير». 
وينص الاعلان الدسـتوري الـذي يحكم الفترة 
الانتقاليـة فـي ليبيـا علـى تشـكيل حكومـة موقتة 
(مكتب تنفيذي) حتـى التحرير ثم حكومة انتقالية 
بعده تتولى بالخصوص الاشـراف على انتخابات 

مجلس تاسيسي لصياغة دستور جديد. 
وكان رئيـس المجلـس الانتقالـي مصطفـى عبـد 
الجليـل اعلن السـبت الماضي ان الحكومة سـتعلن 

«خلال الاسبوع القادم» اي الحالي.

مـن جهة اخرى أكـد العقيد الليبـي الهارب معمر 
القذافي أنه بين أبناء شـعبه في ميدان المعارك وانه 

لم يغادر إلى فنزويلا أو النيجر كما يزعم العملاء. 
وقال القذافي، في خطاب مسموع عبر اذاعة بني 
وليـد، «المجد لكـم يا أبطال الشـعب الليبي العظيم، 
انتـم تعيدون سـيرة أجدادكـم بجهادكم هـذا وانا 
معكم فـي الميـدان، يكذبـون ويقولـون القذافي في 
فنزويـلا ثم النيجر لا يعلم هؤلاء العملاء الشـراذم 
اننـي بـين ابنـاء شـعبي وسـتصدمهم الايـام بمـا 
لـم يتوقعـوا».  وخاطـب القذافـي أنصـاره قائـلا 
تردنـي  ....يوميـا  اسـتعدوا  قاومـوا،  «اصمـدوا، 
اتصـالات مـن كل المـدن الليبيـة المحتلـه وسـتأتي 

ساعة الصفر لا محالة». 
وقـال إن «ليبيـا لـن تكـون للخونة بل سـتكون 
محرقـة لهم وسـتكون جحيمـا ووبالا علـى الغرب 

وعملائه». 
وأضـاف أن الغرب ظـن أن ليبيا سـتنصاع عند 
اول غارة تقوم بها طائرات وأسـاطيل حلف شـمال 
الأطلسي (ناتو)» لكنهم غفلوا ان ليبيا هي التاريخ 
وان هـذا الشـعب هـو أعظـم شـعوب الارض فـي 

تصديه وصموده وتحديه للعدوان». 

وأضاف «لم يكن هناك اسـهل مـن ان أقول لهذه 
القـوى الاسـتعمارية منـذ البدايـة تعالـوا وخذوا 
بترول هذا الشـعب وكان سـيتوقف العـدوان (..) 
لكـن دماء اجـدادي وابـي وابنائي واحفـادي وكل 
شـاب ليبي وطفل ليبـي وامرأه ليبية وشـيخ ليبي 
استشـهد بقصـف العـدوان كان يدفـع بنـا لطريق 

الممانعة والرفض للاستعمار». 
وتابـع قائـلا « قلنـا ولا زلنـا نقول، هـذا بترول 
الشـعب الليبي وليس بتـرول فرنسـا او بريطانيا 
هـذا قـوت يوم ابنـاء شـعبي وليس ملكا لـي وكان 
الصمود وكان الاستشـهاد للابطال ونحن بانتظار 
الشـهادة مصداقا لقوله تعالـى (ومنهم من ينتظر) 

فلا تحزنوا ولا تهنوا انما النصر صبر ساعة». 
من جانبـه قال دبلوماسـي ليبي امـس الثلاثاء 
ان علـى المجتمـع الدولـي ان يضغـط علـى الـدول 
الافريقيـة التي لاتـزال تدعم الزعيـم المخلوع معمر 
القذافي لضمان الا يفسـد هو واسرته معركة البلاد 

من أجل الحرية.
فـي  بالاعمـال  القائـم  الناكـوع  محمـود  وقـال 
السـفارة الليبية في لندن لرويترز «على المسـتوى 
السياسـي اعتقـد ان ليبيا سـتحتاج مسـاعدة من 

المجتمـع الدولي لممارسـة ضغـوط على تلـك الدول 
الافريقيـة التي مازالت تؤيد القذافي وتسـتفيد من 

أمواله».
واستطرد الناكوع في مقابلة على هامش اجتماع 
خاص مع مديرين تنفيذيـين بريطانيين يأملون في 
الفوز بصفقـات في ليبيا «المجتمع الدولي عليه دور 
محوري لمنع اي تخريب من جانب القذافي وأولاده 

ومؤيديه خاصة في الجنوب قرب الحدود».
وشـدد الناكـوع علـى أهميـة تحريـر المزيـد من 
الاصول الليبية المجمدة باسرع وقت ممكن للانفاق 

على مشاريع صحية وأمنية ضرورية.
وقـال «نأمـل ان تكـون العمليـة أسـهل منها في 

الاشهر القليلة الماضية».
وأبـرز الناكوع الذي قال انه عـاش في المنفى 33 
عاما الحاجة الى تأمين مخزونات أسـلحة حساسة 

واصلاح المطارات ورعاية المقاتلين الجرحى.
وأضـاف «مازلنـا فـي مرحلـة انتقاليـة وهنـاك 
غيـر  المؤسسـات  معظـم  التحديـات.  مـن  الكثيـر 
مسـتعدة لاسـتقبال عـدد كبير مـن رجـال الاعمال 
لكنهـا سـتبذل قصـارى جهدهـا خاصـة فـي مجال 

الرعاية الصحية». 

مبعوث ليبي يطالب دولا أفريقية بمنع العقيد من تخريب البلاد 

ارجاء تشكيل الحكومة الليبية الى ما بعد التحرير النهائي للبلاد 
القذافي: أنا بين أبناء شعبي ولم أغادر إلى فنزويلا أو النيجر  وانتظر الشهادة

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  (ليبيـا)  سـرت   ■
مصطفـى بـن درداف احـد قـادة قـوات 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي فـي ليبيـا 
الليبـي  النظـام  مقاتلـي  ان  الثلاثـاء 
الجديد سـيطروا على ميناء سرت شرق 
المدينـة التي تعتبر معقـل انصار الزعيم 

الليبي الفار معمر القذافي.
وقال هذا القيادي فـي كتيبة الزنتان 
المنتشـرة قرب سـرت «جرت مواجهات 
خـلال الليـل واننـا الان نسـيطر علـى 
المينـاء».  وقـال احـد المقاتلـين «عندمـا 
سنقترب من وسط المدينة ستدور حرب 

شوارع ونحن نستعد لذلك». 
وكانت معارك اندلعت مسـاء الاثنين 
قـرب مينـاء هـذه المدينـة التـي تعد 70 
الف نسمة وتقع على بعد 360 كلم شرق 
طرابلـس ويحاصرهـا مقاتلـو المجلـس 

الوطني الانتقالي من الشرق والغرب. 
النظـام  قـوات  اسـتولت  والاثنـين 
الجديد على مخبأ للاسـلحة تابع لقوات 
القذافي على الجبهة الشـرقية من سرت 
فـي حين قصـف حلف شـمال الاطلسـي 
اهدافـا فـي المدينـة لليـوم الثالـث على 

التوالي. 
وبحسـب الامم المتحـدة فـر حوالـى 
الفـي شـخص مـن المدينـة المحرومة من 
المياه والكهرباء والمواد الغذائية بحسب 

شهادات سكان. وينقل يوميا الى عيادة 
المدينـة  تقـع علـى بعـد 40 كلـم شـرق 
عشـرات الاطفال الذين يعانون من آلام 

ناجمة عن عدم توفر مياه الشفة. 
للمجلـس  مـوال  مقاتـل  وبحسـب 
الوطنـي الانتقالـي، استسـلم عنصران 

من قوات القذافي مساء الاثنين. 
علـى  كان  الـذي  سـعد  معتـز  وروى 
الجبهـة الاثنـين ان العنصريـن «تقدمـا 
باتجاهنا وسلما اسلحتهما وسيارتهما» 
مضيفا انـه لا يزال هناك تبـادل لاطلاق 

الصواريخ. 
الوطنـي  المجلـس  مقاتلـو  ويحـاول 
للاسـر  السـماح  ايـام  منـذ  الانتقالـي 
بمغـادرة المدينة التي لجـأ اليها معتصم 

احد ابناء القذافي على حد قولهم. 
وسرت مسـقط راس القذافي وتعتبر 
مـع بني وليد الواقعة علـى بعد 170 كلم 
جنوب شـرق طرابلس من المعاقل المهمة 
للقوات الموالية للزعيـم الليبي الفار في 
حين يسيطر المجلس الوطني على معظم 

مناطق البلاد. 
الهدفـان  وليـد  وبنـي  وسـرت 
الوطنـي  المجلـس  لمقاتلـي  الرئيسـيان 
الانتقالـي منذ سـقوط طرابلـس في 23 
اب/اغسـطس لكنهـم يواجهـون فيهمـا 

مقاومة شرسة. 

الثوار يسيطرون على ميناء سرت

العقيد معمر القذافي

ثوار يرفعون اسلحة غنموها من بيوت في ضواحي مدينة سرت

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اسـبوعان مـن 
المعـارك خاضها مقاتلـو المجلس الوطني 
الانتقالي الليبي قبل تحرير مدينة سـبها 
الجنوبيـة، في رحلة بـدات من طرابلس 
على بعـد 700 كلـم وانتهـت بانتصارهم 
وخدمـة  الداخـل،  ثـوار  مـن  بمسـاعدة 

«غوغل ارث».
القـادة  احـد  الدغيـد  سـالم  ويقـول 
الميدانيـين في قوات جـادو الامازيغ التي 
قادت معارك تحرير سبها لوكالة «فرانس 
برس» انـه «بعد اسـتغاثة اهالي المدينة 
انطلـق المئات من المقاتلـين في الثامن من 
ايلول/سـبتمبر من طرابلس نحو سـبها 

لانقاذ سكانها من كتائب القذافي». 
واشـار الـى ان خدمـة «غوغـل ارث» 
على الانترنت التي تقدم صورا وخرائط 
من الاقمار الاصطناعية «كانت تسـاعدنا 
فـي تحديد المواقـع والمسـافات والاماكن 
التي يمكـن ان نضع فيهـا قواتنا، اصافة 

الى تحديد مرمى صواريخ القذافي». 
واوضح «اسـتخدمنا هذه الخدمة في 
معركة سبها تحديدا كون المنطقة المحيطة 
بهـا صحراويـة والمسـافات متباعدة بين 

المدن القريبة منها». 
وتابـع «سـاعدتنا هـذه الخدمـة فـي 
تحديـد المـزارع القريبة من سـبها والتي 
كنا نملك معلومات ان مرتزقة يتواجدون 
فيهـا، لـذا حددنـا المـكان الامثـل لتمركز 
قواتنـا بعيدا عن مرمـى الصواريخ التي 

قد تستهدفها». 
وروى الدغيـد ان «البدايـة كانـت في 
شـويرف (400 كلـم جنـوب طرابلـس) 
التـي تم تحريرهـا بسـهولة رغـم وجود 

قـوات موالية للنظام فيهـا، وعند دخول 
تسـليم  المقاتلـين  مـن  طلبـوا  الثـوار 
اسـلحتهم الثقيلة ولـم يطلبـوا منهم ان 

يكرهوا القذافي». 
وتابع ان الثوار توجهوا بعد ذلك نحو 
«قرية صغيرة اسمها القيرة تبعد حوالى 
100 كلـم عـن سـبها وتقـع عنـد مدخـل 
راس  مسـقط  الشـاطي»  بـراك  منطقـة 
عبداللـه السنوسـي، الرئيـس السـابق 
مقاتلـو  وخـاض  الليبيـة.   للمخابـرات 
المجلـس الانتقالي في هذه المنطقة معارك 
عنيفة استخدمت الكتائب والمرتزقة فيها 
الاهالـي دروعا بشـرية «وقصفت الثوار 

من داخل الاحياء السكنية». 
وذكـر الدغيـد ان الثـوار اسـتطاعوا 
للقذافـي  المواليـة  الكتائـب  اسـتدراج 
دارت  حيـث  المدينـة،  خـارج  والمرتزقـة 
معركة كبيرة استمرت ليوم واحد «ورفع 

بعدها علم الاستقلال». 
وبعد القيرة، توجه المقاتلون الموالون 
للمجلـس الانتقالـي نحـو منطقـة بـراك 
الشـاطي حيث سـيطروا على مستشفى 
ميداني، ومنها الى منطقة الشـاطي التي 
يوجـد بهـا 25 قريـة تحـررت فـورا عند 

وصول الثوار بدون اي معارك. 
ويقـول باديـس غـزال احـد المقاتلين 
الذيـن شـاركوا في المعـارك انـه «عندما 
طريـق  هنـاك  كان  سـبها  نحـو  اتجهنـا 
 60 حوالـى  يبعـد  مختصـر  صحـراوي 
كلم يسـمى برملـة الـزلاف، وطريق آخر 
حوالـى  يبعـد  الشـرقية  الناحيـة  مـن 
الـذي  الطريـق الخلفـي  200 كلـم وهـو 
اسـتخدمناه كـي نتجنـب كمينـا جهزته 

الطريـق،  وفـي  القذافـي».   كتائـب  لنـا 
خاض الثـوار معركة صغيـرة في منطقة 
الزيغن استمرت لمدة ساعتين مع المرتزقة 
وكتائب القذافي وانتهت بانتصار الثوار 

الذين استقبلهم الاهالي بالترحيب. 
وانطلق الثوار من الزيغن الى سمنو، 
ثـم الـى تامنهنـد وهي آخـر منطقـة قبل 
سـبها وتبعد عنها حوالـى 25 كلم، حيث 
خـاض الثـوار «معركـة كبيرة سـيطرنا 
خلالهـا علـى مهبط عسـكري وبتنـا فيه 
مـع حلـول الظـلام»، وفقـا لغـزال.  وفي 

الصباح انطلق الثوار نحو مطار سبها. 
ويقول غزال ان «اول محطة سـيطرنا 
عليهـا هـي المطـار والقلعـة التـي كانـت 
رمزا للنظام وقوتـه، قبل ان تفر الكتائب 
المواليـة للقذافـي الى معسـكر مهـم جدا 
فـي سـبها هـو معسـكر فـارس، وهنـاك 
كانت مفاجاة تتمثل فـي ان الآليات التي 
وضعتهـا قـوات القذافـي كانـت موجهة 
نحـو قلـب سـبها وبعضهـا الآخـر نحـو 
السـبب  ان  المقاتـل  واوضـح  الثـوار».  
في ذلـك يعود الى سـعي قـوات القذافي 
«لتدمير سـبها وتاليب الـراي العام ضد 

الثوار وارعاب ثوار سبها». 
ويصـف الدغيـد وغزال معركة سـبها 
اصيـب  وطاحنـة  «عنيفـة  كانـت  بانهـا 
خلالهـا القائـد الميدانـي موسـى يونس، 
وغنمنـا  ننتصـر  ان  اسـتطعنا  ولكننـا 

الكثير من الآليات الثقيلة». 
وانتقـل الثـوار بعـد ذلـك الـى خارج 
المدينـة حتـى يقومـوا بتامـين مداخلهـا 
ومخارجهـا ويفسـحوا المجال امـام ثوار 
اهل سـبها ليقـودوا مفاوضـات مع ثلاثة 

الوملـة  هـي  للقذافـي،  مواليـة  احيـاء 
والمنشـية والبـردي التي كان بهـا آليات 

ثقيلة، بهدف اقناعهم بتسليمها. 
بعـد  بانفسـهم  سـبها  ثـوار  وقـام 
ذلـك بتمشـيط المدينة مـن الداخـل «كي 
وبـين  بيننـا  بحساسـيات  نتسـبب  لا 

الاهالي»، بحسب المقاتلين. 
ان  الـى  والدغيـد  غـزال  ويشـير 
المفاوضـات اسـتمرت ثـلاث ايـام «اعلن 
بعدهـا عن تحريـر مدينة سـبها بالكامل 
ودخلنـا ميـدان الشـهداء وادينـا صلاة 

الجمعة فيه». 
وكان عبـد المجيد سـيف النصر عضو 
المجلس الوطني الانتقالي عن سبها (750 
كلم جنوب طرابلس) اعلن في 21 ايلول/

سـبتمبر ان «ثوارنـا سـيطروا سـيطرة 
تامة على مدينة سبها وكافة احيائها بمن 

فيه حي القذاذفة». 
واضاف ان «الجميع اصبح مع الثورة 
والمدينة اصبحت مؤمنـة وفي يد الثوار، 
ونحـن نحافـظ على الامن فيهـا في اطار 
تقاليدنا وعاداتنا ولا نريد اراقة الدماء».  
ويقـول الرجلان ان معركة تحرير سـبها 
اسـتمرت اسـبوعين، قتل خلالها عشـرة 
مـن مقاتلـي المجلـس الوطنـي الانتقالي 
واسـر 25 مـن مرتزقة تشـاد والسـودان 

والنيجر ومالي. 
وتابعـا ان «مبدأنـا كان منـذ البدايـة 
القلـوب  نسـتميل  ان  علـى  يقـوم 
بالمفاوضـات والدعم والمعاملة الحسـنة 

كي لا نريق الدماء». 
وذكر غزال والدغيد ان «اهالي سـبها 

يطالبوننا حتى الآن بان نبقى معهم».

بعد معارك عنيفة وطاحنة استمرت اسبوعين وغنم بها الثوار الكثير من الآليات الثقيلة

مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي حرروا مدينة سبها بمساعدة السكان و«غوغل ارث»

لندن ـ «القدس العربي»:

اكـد ناطـق باسـم صحيفة «القـدس العربـي» الصـادرة في 
لندن ان الاسـتاذ عبـد الباري عطوان رئيـس تحرير الصحيفة 
وناشـرها قـرر مقاضـاة السـيد مصطفـى عبـد الجليـل رئيس 
المجلـس الانتقالـي الليبـي، بتهمة السـب والقذف والتشـهير، 
بسـبب مـا اطلقـه مـن مزاعـم فـي مؤتمـر صحافـي عقـده يوم 
السـبت، الثالث من ايلول (سـبتمبر) الحالي، تضمنت الادعاء 
بان الاسـتاذ عطوان تلقى مكرمة مالية شـهرية من العقيد معمر 
القذافـي، وان صحيفـة «القـدس العربـي» تتبنى اجنـدة نظام 

القذافي.
وقـال الناطـق انـه لهـذا الغـرض، كلـف الاسـتاذ عطـوان 
شـركة محاماة بريطانية كبرى متخصصة في قضايا التشـهير 
(شـركة كولير بريسـتو) لتولي كل اوجه المقاضاة امام المحكمة 
البريطانيـة العليـا فـي لنـدن. وقد امهلت الشـركة السـيد عبد 
الجليل سـبعة ايام للتراجع عن هذه الادعاءات، ونشـر اعتذار 

للاسـتاذ عطـوان، وتقـديم تعويضـات مالية ومعنويـة، جراء 
الضرر الذي لحق به وبسمعته بسبب هذه المزاعم.

وبهـذه المناسـبة يؤكد المتحدث باسـم الاسـتاذ عطـوان ان 
المزاعم التي اطلقها السيد عبد الجليل ونشرتها بعض الصحف 
والمواقع الالكترونية لا اسـاس لها مـن الصحة جملة وتفصيلاً. 
وقـال انه سـيحتفظ بحقه في مقاضـاة اي شـخصية معنوية، 
اومؤسسـة، تكـرر مثل هذه المزاعـم الكاذبة ضـد رجل معروف 
بسجله النظيف، والمعروف كذلك بالوقوف في خندق الشعوب 
ومحاربة الفساد، ودعم قيم الحرية والعدالة في مواجهة انظمة 

ديكتاتورية مستبدة.
للمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال:

               Collyer Bristow LLP Solicitor
  Tel: 0044207 4687251
 4 Bedford Row,
  London WC1R 4DF

Email: Amy.Bradbury@collyerbristow.com

رئيس تحرير صحيفة «القدس العربي»
■ الجزائـر ـ يو بي اي: قال مصدر جزائري إن يبدأ بمقاضاة مصطفى عبد الجليل بتهمة التشهير

الحكومة تعتـزم إقامة 50 ثكنة عسـكرية إضافية 
علـى طـول 4 آلاف كلـم مـن حدودهـا مـع ليبيـا 
وموريتانيـا والنيجر ومالي لمواجهـة التداعيات 

الأمنية.
امـس  الجزائريـة  (الخبـر)  صحيفـة  ونقلـت 
الثلاثـاء، عـن مصـدر وصفتـه بـ»المطلـع» قوله 
إن دراسـة تقنيـة لإقامة هذه الثكنـات الثابتة في 
5 ولايـات تقـع جنوب البـلاد والجنوب الشـرقي 
للجزائـر وهي إليزي وأدرار وتمنراسـت وبشـار 
وتندوف، تنـدرج ضمن «المخطـط الأمني الجديد 
الـذي تعمـل وفقـه وزارة الدفـاع وقيـادة الدرك 

الوطني».
وأشـار الـى أن هـذا المخطـط «يقتضـي زيادة 
الإتمـاد علـى المراقبة الجويـة بطائـرات عمودية 
وطائـرات إسـتطلاع عسـكرية خفيفـة، وتجهيز 
مراقبـة  بمراكـز  والشـرقية  الجنوبيـة  الحـدود 

التـي  المناطـق  فـي  محصنـة  ومواقـع  متقدمـة، 
يتوقـع المخطط الأمنـي تعرضها لهجـوم إرهابي، 
خصوصـاً محور برج باجي المختـار- تينزاواتين 
في الحـدود الجنوبيـة (على الحدود مـع النيجر 
ومالي) ومحـور تينالكوم - جانت (على الحدود 

مع ليبيا) في الحدود الشرقية».
وأوضح أن وزارة الدفاع وقيادة الدرك الوطني 
تعمـلان منذ عدة أشـهر على إنجاز العشـرات من 
نقـاط المراقبـة الخفيفـة، خصوصاً علـى الحدود 
المشـتركة مع ليبيـا ومالي والنيجـر وموريتانيا، 
مشـيراً إلى أن الحكومـة قامت في الفتـرة الممتدة 
مـن 2008 الى 2011 بنقل أكثــر من 40 ألف جندي 

ودركي إلى الحدود مع هذه الدول.
العسـكرية لهـذه  «القيـادة  وقـال المصـدر إن 
المناطـق تعمل منذ عام 2010 علـى تجهيز الحدود 
الجنوبيـة بأكثـر مـن 200 نقطة مراقبـة محصنة 
جديدة تسـمح لحرس الحـدود ووحدات الجيش 

بالعمـل فـي ظـروف أكثــر أمنـا» مـع تخصيـص 
تجهيزات إضافية منها معدات إتصال وتجهيزات 
الحـدود  فـي  العاملـة  للوحـدات  إلكترونيـة 

الجنوبية.
وكانت الحكومـة الجزائرية إقترحت قبل أيام، 
في مشـروع الموازنـة العامة الجديـدة لعام 2012 
أمـام البرلمان، رفع موازنـة وزارة الدفاع إلى أكثر 
مـن 723 مليار دينـار ( حوالى 10 مليـارات دولار 
أميركي) لتحتل صدارة قائمة توزيع الموازنة على 
جميـع الوزارات الأخـرى، تليهـا وزارة الداخلية 
بأكثـر مـن 622 مليـار دينـار (حوالـى 8.6 مليـار 

دولار).
وكانـت الجزائر رفعـت موازنة الدفـاع والأمن 
إلـى قرابـة 15 مليـار دولار أميركـي خـلال عـام 
2011 بحصـول وزارة الدفـاع علـى أكثـر من 631 
مليار دينـار (حوالـى 9 مليـارات دولار) ووزارة 
الداخليـة على أكثر مـن 425 مليار دينـار (نحو 6 

مليارات دولار).
وتتزامـن هـذه الخطـوة مـع تعاظـم المخاطـر 
الأمنية التـي تواجهها الجزائر بدء من التهديدات 
الأمنيـة في منطقـة السـاحل الإفريقـي والمخاطر 
الأمنيـة الناتجـة عـن الأزمـة الليبيـة وانتشـار 
الأسـلحة في المنطقة بسـبب فوضى السـلاح في 

ليبيا مع إنهيار النظام الأمني فيها.
واضطـرت الجزائـر في أبريل/نيسـان الماضي 
إلـى حشـد نحـو 7 آلاف جنـدي على الحـدود مع 
ليبيـا لتشـديد المراقبـة ومنع تسـلل المحسـوبين 
على تنظيـم «القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» 
من وإلى ليبيا. وكان معهد البحث الإسـتراتيجي 
ومقـره  (الناتـو)  حلـف  مـن  المقـرب  الدولـي 
بروكسـيل، صنّف في تقرير لعـام 2009، الجيش 
الجزائـري في المركز الثانـي إفريقياً بعد مصر من 
حيث التسـليح والتجهيز، وفي المركز الـ20 عالمياً 

وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية.

الجزائر تعتزم إقامة 50 ثكنة عسكرية على حدودها مع ليبيا والدول الإفريقية

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: قال رئيس اللجنة التأسيسية 
لحزب جديد يعلن الثلاثاء ان تنظيمه يملك مشروعا متكاملا 
لليبيـا الجديـدة عمـاده «لا مركزية موسـعة» والعـودة الى 
تنظيـم اداري يقـوم علـى عشـر محافظـات تمنـح نوعا من 

الاستقلالية في تسيير شؤونها.
اللجنـة  رئيـس  عامـا)   60) قـدورة  القـادر  عبـد  واكـد 
التاسيسـية «للتجمـع الوطنـي للعدالـة والديموقراطيـة» 
المكونـة من 12 عضـوا، لوكالة فرانس بـرس ان «تجمعنا ذا 
التوجه الليبرالي يؤمن بنظام اللامركزية الادارية الموسعة» 
القائم على عشر محافظات تتمتع بصلاحيات ادارية ومالية 

وتشريعية في المستوى المحلي. 
وهو شـكل مـن اشـكال الفدرالية غيـر الحادة شـبيه بما 
هـو قائـم فـي ايطاليا واسـبانيا او حتـى الامـارات العربية 

المتحدة. 
العشـر  نظـام  تبنـت  المتحـدة  الليبيـة  المملكـة  وكانـت 
محافظات اثر تعديل دستوري في 1963 الغى نظام الولايات 
الثـلاث (برقة وطرابلس وفزان) الـذي طبق منذ اعلان اول 

دستور لليبيا المستقلة في كانون الاول/ديسمبر 1952. 
والمحافظات العشر هي درنة والجبل الاخضر (وعاصمتها 
البيضاء) وبنغازي ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية 
والجبل الغربي-نفوسة والشـاطىء (وعاصمتها اوباري) 

وسبها. 
ثـم الغى معمـر القذافي اثر توليه السـلطة فـي 1969 هذا 
النظـام. وليبيا مقسـمة منذ 2007 الى 22 «شـعبية» (منطقة 

ادارية) وقبلها الى 32 منطقة ادارية. 
واضـاف قـدورة الحاصـل علـى دكتـوراه فـي القانـون 
الدسـتوري من جامعـة بواتييـه (جنوب فرنسـا) ويدرس 
اختصاصه منـذ 30 عاما في جامعة بنغـازي «اؤمن بان هذا 
هـو الحـل الوحيد فـي ليبيـا من اجل تحقـق العدالة سـواء 

خلال المرحلة الانتقالية او لدى وضع الدستور الدائم». 
وقـال «برأيـي ان نعود الـى نظام المحافظات العشـر وان 
يتـم انتخاب مجالس المحافظات والمحافظ او الحاكم بشـكل 
مباشـر، وان تمنح المحافظات الشخصية القانونية المستقلة 
والاسـتقلال الاداري والمالي لتملك زمام امورها بنفسها وان 
يمنح مجلس المحافظة المنتخب صلاحيات تشريعة محدودة 
لاصدار تراخيص العمل وتشـريعات السـياحة والاستثمار 
والميـاه وادارة المطـارات والموانـى وغيرهـا مـا يخفف على 

السلطة المركزية». 
وتابع «اقتراحنا بشـان الثروة الطبيعية (اساسا النفط) 
هو ان توزع عشـرة بالمئة من عائداتها على محافظة الانتاج 
و10 بالمئـة للحكومة المركزية الوطنيـة و80 بالمئة توزع على 

كل المحافظات بالتساوي بما فيها محافظة الانتاج». 
وحـول طبيعة نظام الدولة الجديـدة «طبعا الدولة دينها 
الاسـلام هـذا امر لا خـلاف عليه فـي ليبيا وما عـدا ذلك فانا 
افضـل ان يطلق عليها دولة ليبيا مـن دون اي توصيف آخر 

لنظامها بنعتها بانها جمهورية او ملكية او عربية». 
واوضـح ان «لا احـد طبعا يشـكك فـي عروبـة ليبيا ولن 
يضيـر الاغلبية في شـيء ان تراعي بعض الاقليـات الليبية 

مثل التبو والطوارق والامازيغ». 
واضـاف قـدورة ان «الاسـتحقاق الاول يتمثـل في وضع 
الدسـتور عبر انتخاب مجلس تاسيسي اطلق عليه الاعلان 
الدسـتوري الـذي ينظم سـير المرحلـة الانتقاليـة، +مؤتمر 
وطنـي عام+».  وتابع «هنا نصل الى سـؤال خطير كيف يتم 
الانتخاب؟»، مشيرا الى ان الاعلان الدستوري لم يجب على 
السـؤال وقـال ان تحديد النظام الانتخابي للمؤتمر «سـيتم 

لاحقا و لايزال السؤال معلقا الى الان». 
وقـال الخبير الدسـتوري «ان الاخذ بالاغلبية السـكانية 
هـو امر منطقي فـي الظروف العاديـة لبلد يكـون فيه اتفاق 
علـى المصلحـة الوطنيـة لكـن فـي ليبيا هنـاك عـدم توازن 
ومطالب خاصة لاقليم لاننا مررنا بمرحلة عانت فيها مناطق 

الشرق كثيرا». 
واوضح ان «مناطق طرابلس ومصراتة والزاوية تمثل 55 
بالمئة من السـكان ومناطق بنغازي والشاطىء وسبها تمثل 
70 بالمئة من مسـاحة ليبيا لكن 23 بالمئة من سكان ليبيا وفي 

المقابل 85 بالمئة من انتاج النفط الليبي». 
وتابع «اذا نظمنا استفتاء يقوم على موافقة ثلثي الشعب 
الليبـي فهنـاك احتمال كبيـر لان تجد هـذه المناطـق الثلاث 
بمسـاحتها الشاسـعة وثرواتهـا انـه لا وزن لهـا ولا قيمـة 

لتصويتها». 
ورأى قـدورة انـه «لهـذا السـبب فـان حزبنـا مصـر على 
اعتمـاد نظـام العشـر محافظـات خـلال المرحلـة الانتقالية 
وبغـض النظر عن حجم المحافظة فانها تنتخب 20 شـخصا» 

من اعضاء المجلس التاسيسـي (مؤتمر عام) الذي سـيتكون 
من 200 عضو. 

واضاف «بعد صياغة الدسـتور يجب الاستفتاء عليه في 
المحافظـات ونرى لضمان دسـتور دائم يسـتمر فترة طويلة 
انـه يجـب ان يوافق عليه علـى الاقل 60 بالمئـة من الناخبين 

المسجلين وثمانية من المحافظات العشر». 
وتابـع «هـذا هـو الطريق الـذي نرى انـه يحقـق العدالة 
واعتقـد ان اغلبيـة الشـعب الليبـي يؤيـده لانـه الطريقـة 

الوحيدة ليشعر الناس بالعدالة». 
واضاف «اذا اعتمدت طريقة غيرها فسيقول سكان المنطقة 
الشـرقية ها نحن نعود الى نظام معمر (القذافي) وليس لنا 

دور في البلد وكل ما يريدونه يفعلونه في طرابلس». 
وقال «نؤيد بقوة هذه الفكـرة التي تبناها ايضا الاخوان 
المسـلمون في بنغازي» مضيفا «انا بصدد التباحث بشـانها 
ايضـا مع مـن ينعتـون بالعناصر الاسـلامية المتشـددة لان 
عـدم التهميش يعني عندي الانفتـاح على الجميع والتحاور 

وليس المساواة في المناصب السياسية». 
واضاف «جاءتنـي ايضا ردود فعل ايجابيـة على الفكرة 

من مصراتة وطرابلس وجبل نفوسة» في المناطق الغربية. 
واكد قدورة ان «اعتماد اي نظام آخر سـيؤدي الى معيار 
القبيلـة والعقلية القبلية قائمة على اسـاس الـدم والغنيمة 
والعيش في التاريـخ (..) وهذا يتناقض مع الدولة الحديثة 
الوطنيـة القائمـة علـى الانتمـاء لجغرافيـا وفكـرة المجتمع 

المدني».

مسؤول حكومي تونسي يقولمؤسس حزب ليبرالي يطرح مشروع «نظام لا مركزية موسعة» لليبيا الجديدة
 إن بلاده لم تتلق أي طلب رسمي
ليبي لتسليمها البغدادي المحمودي

■ تونـس ـ يـو بي اي: قـال مسـؤول حكومي تونسـي إن بلاده لم تتلـق أي طلب 
رسمي من السلطات الليبية لتسليمها البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام 
العقيـد معمـر القذافـي، الذي يقبع حاليا في احد السـجون التونسـية بتهمـة إجتياز 

الحدود بطريقة غير شرعية.
وقـال كاظـم زيـن العابدين رئيـس ديوان وزيـر العـدل التونسـي ليونايتد برس 
انترناشـيونال اليوم الثلاثاء، إنه لغاية صباح اليوم لم تتلق وزارة العدل التونسية 

أو أي جهة حكومية أخرى طلبا ليبيا بشأن ترحيل البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
وأضـاف «بالنظر إلـى هذا المعطـى القانوني، لا أسـتطيع تأكيد أو نفـي إمكانية أن 
يتم تسـليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، كما أن دائرة الإتهام هي الجهة 

الوحيدة التي تبت في مثل هذه القضايا».
وكان عبـد الحفيظ غوقـة، نائب رئيس المجلـس الوطني الإنتقالـي الليبي دعا في 
وقت سابق السلطات التونسية إلى تسليم رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي 
المحمودي، الذي قبض عليه في تونس وحكم عليه بالسجن ستة أشهر لدخوله البلاد 

بطريقة غير شرعية.
وقـال غوقـة، في تصريحـات صحافيـة إن السـلطات الليبية الجديـدة تريد جلب 
المحمـودي «لمحاكمتـه أمام محكمـة عادلة عما اقترفـه من جرائم بحـق الليبيين»، فيما 
أعلـن النائـب العـام الليبـي صالـح البكوش أنه وجـه مذكـرة إلى منظمتي الشـرطة 

العربية والدولية يطلب فيها جلب المحمودي.
ويُنتظر أن يمثل البغدادي المحمودي (68 عاما) أمام محكمة الإسـتئناف التونسـية 
للنظـر فـي قضيته التـي تتعلـق بالحكم الصـادر ضده فـي 23 الجاري،والـذي قضى 

بسجنه لمدة أشهر نافذة بعد إدانته بالتهمة المذكورة.
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مطالب بتطبيق الطوارىء على البلطجية والمجرمين 
ما تزال التسـاؤلات حـول المصير الذي تتجـه إليه مصر، وإلى أين سـتنتهي بها 
الخلافـات المحتدمـة الآن بـين المجلس العسـكري وأحـزاب وقوى سياسـية تحذره 
مـن البقاء أكثر من اللازم في الحكم وسـرعة إجراء الانتخابـات وقوى أخرى تريد 
تأجيلها لأن الفوضى شـاملة في البلاد، وآخرين يطالبونه بتطبيق الطوارىء على 
البلطجية والمجرمين وفلول الحزب الوطني والتحذير من تسللهم، وآخرين يهللون 
للأحـكام القضائيـة الأخيرة ببطلان بعض عمليات بيع شـركات القطاع والترحيب 
بعودتهـا للدولة وآخرين يرون أن هذا فيه رجوع لعهد عبد الناصر - آسـف جدا - 
أقصـد خالد الذكر، ولـم يعد ممكنا ضبط هذه الاتجاهات في دوائر سياسـية معينة 
لأننـا في حالة سـيولة كاملـة، فقد نشـرت «جمهورية» الأحـد تحقيقـاً لزميلنا علي 
الشاذلي جاء فيه عن هذه الشركات: «أكد المستشار السعيد عبده إسماعيل الرئيس 
بمحكمة استئناف الإسكندرية أن القاضي يمتلك حق فسخ العقد المبرم بين المستثمر 
والدولة وإبطاله بناء على طلب ذوي الشـأن إذا ما ثبت لديه قيام الأسـباب المبطلة 
للعقود، وإذا ما رأى أن هناك غشاً أو تدليساً أو غبناً في عملية البيع أو الشراء، كما 
لو ثبت للمحكمة أن البيع تم بسـعر لا يتناسـب البتة مع القيمة الحقيقية للشـيء أو 
الأصـول المباعـة، أو وجود خلل مـن أي من طرفي التعاقد على الطـرف الآخر، وقال 

المستشار د. محمد رجب رئيس بمجلس الدولة:
- لا تتسـبب الأحكام الصادرة في هذا الشـأن أبداً في تطفيش المسـتثمرين لأنها 
تخلـق مناخـاً قانونيـاً وواقعياً جديدا يسـهل على المسـتثمر معرفة ما لـه وما عليه 
بشـأنه، فهي تخلق بيئة صالحة لنشأة العقود على أسـاس قانوني سليم يستطيع 
المسـتثمر مـن خلاله أن يقوم بالاسـتثمار بشـكل آمـن ومنتج وتسـتطيع الدولة أن 
تستفيد من ممتلكاتها بشكل لا غبن لها فيه، ويقضي تماماً على أي غش أو تواطؤ من 

اي طرف يهدف لمصلحة خاصة.
- ذنـب المسـتثمرين يتمثـل في أن هـذه الأموال المملوكـة للدولة قـد بيعت بثمن 
بخـس يقل عن قيمتها الحقيقية كثيرا، وهذا المسـتثمر يعلم ذلك، بل ان أي شـخص 
طبيعي يسـتطيع أن يعلم ذلك، ممـا ينبىء عن تلاعب أو تواطؤ بين المسـتثمر وبين 
مـن أبـرم العقد معه، فمثلاً لو كانت منشـأة ما تقدر بقيمة تعـادل 300 او 400 مليون 
وبيعـت لمسـتثمر ما بقيمـة 5 ملايين، فهـذا ان دل على شـيء فإنه يـدل على حدوث 
تلاعب ما بين هذا المستثمر وبين الجهة التي أبرمت معه العقد، ومن هنا يجب معاقبة 
الاثنين بنقيض مقصودهم، وهو عودة هذه المنشـآت إلى الدولة لتباع من جديد إذا 

أرادت الدولة ذلك، ولكن بقيمة جديدة تعادل قيمتها الحقيقية».

نسبة الفقر في مصر ارتفعت
من 48 ٪ إلى 52 ٪

بينمـا زميلـه مؤمـن ماجد، اهتم بقضيـة أخرى بقولـه عنها: «كان عهـد الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك لمجموعـات من النـاس أبرزهم رجـال أعمال اسـتفادوا من 
قوانـين فاسـدة وفاسـدون صنعـوا تلـك القوانـين، في حين كانـت غالبية الشـعب 
تعانـي مـن الاحتيـاج ووصلت نسـبة الفقر إلـى 48 ٪، وجـاء زمن الثـورة ولكن 
مسـاحة الاحتيـاج زادت وارتفعـت نسـبة الفقر إلـى 52 ٪ في حين اثـرى آخرون 
أبرزهـم تجار السـلاح الذين حققوا مكاسـب وأظن أنه إذا لم يكـن هناك علاج رادع 
سـتتحول مصر إلى مركز لتجارة السـلاح فـي المنطقة خصوصاً أن الـدول العربية 
تشـهد ثـورات جعلت السـلاح مطلوبـاً فيهـا، الثانيـة التي اسـتفادت مـن المرحلة 
الحاليـة هـي البلطجية وهم ثلاثـة أنـواع، الأول البلطجية بالقانـون وهم البودي 
غـارد الذين زاد الطلب عليهم بشـدة إما للحراسـة الشـخصية أو لتأمين المنشـآت، 
النـوع الثاني هم بلطجية للإيجـار وزاد الطلب عليهم أيضا لأن الجميع أصبح يأخذ 
حقـه بيده وإذا لم تكـن يده قوية بدرجـة كافية يلجأ لاسـتئجار بلطجية وتتراوح 
أسـعارهم بين مائة إلى ألف وخمسـمائة جنيه للضرب ومن عشرة إلى خمسة عشر 
ألف جنيه للقتل، أما النوع الثالث فهم بلطجية لحسـابهم الخاص وهؤلاء انتشـروا 
لسـرقة السـيارات وإيقاف المارة والاسـتيلاء على الأموال والساعات والموبايلات. 
الفئة الثالثة التي استفادت من المرحلة الحالية هم أباطرة الفضائيات وهم نوعان، 
الأول مذيعـو البرامـج الحوارية الذين ارتفع أجر بعضهـم إلى 30 ألف جنيه للحلقة 
وكلما كان المذيع حماسـي الكلمات منحازاً للثـوار ناقماً على مبارك ورجاله ارتفعت 
أسـهمه وزاد أجره، والنوع الثاني هم ضيوف الفضائيات وأظن أن الجميع يعرفهم 
الآن بالاسـم وهم يتنقلون من محطة لأخرى مقابـل أجر معلوم يصل إلى ألف دولار 
للبرنامـج الواحـد وأصبحت الغالبية منهـم ترتب للظهور فـي برنامجين على الأقل 
في محطتين مختلفتـين لتكون «الطلعة» الى مدينة الانتاج الإعلامي مجزية، وأغلب 
هؤلاء الضيوف كانوا قبل الثورة يتقمصون شخصية المعارضين ويقبضون المعلوم 

لكن الآن زاد الطلب عليهم وأصبحوا «ثورجية» وزاد بدل الانتقال لهم».

التحذير من اقحام العسكر بالعمل السياسي
كذلك لاتزال الخلافات حول المجلس العسـكري ودوره، تحتل مساحات متزايدة 
مـن الاهتمامات، فقـد خصصت «الأهرام» يوم الاثنين تعليقها لهـذه القضية بقولها: 
«الأمـر الذي لا ينبغي السـكوت عليـه أو التهاون فيه هو محاولـة أي قوة أو فصيل 
سياسي الادعاء بوجود «صفقة سياسـية» مع القوات المسلحة، أو محاولة إقحامها 

في خضم الصراع السياسي المحتدم حالياً.
والغريـب أن المؤسسـة العسـكرية دأبـت أكثر من مرة علـى التأكيـد بأنها «تقف 
على مسـافة واحدة» من جميع القوى السياسـية، وبالأمس أعاد المجلس العسكري 
التأكيد مرة أخرى أنه ليس طرفا في «صراع سياسي» ولا صاحب مصلحة في إجراء 

نظام انتخابي بعينه، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوة أخرى.
ولعل الخيار الوحيد الذي يتسـم بالحكمـة والعقلانية في هذه المرحلة هو: الحد 
من الخلافات السياسية بين القوى المختلفة إلى أدنى حد، وتهيئة الظروف الايجابية 
للانتقال بالحكم المؤقت الحالي إلى «سـلطة مدنية» منتخبة على اسـاس ديمقراطي 
سـليم وهـذا هو أقل مـا يمكن لقوى الأحـزاب القديمـة وائتلافات الثـورة أن تقدمه 
لمصـر، فإذا مـا أجريت الانتخابات في أجواء هادئة، وجـرى الفرز الحقيقي لأحجام 
القـوى المختلفة يمكن لحظتها إطلاق العنان للصخب الديمقراطي، بل ويمكن لجميع 
القـوى الاجتماعية ان تتقدم بـ»المطالب الفئوية» وأن تتوجه إلى الحكومة المنتخبة 

من الشعب تطالبها بسرعة تحقق هذه المطالب.
أمـا الآن وفي هـذه اللحظة فـإن المطلوب وبشـدة الحفاظ على القوات المسـلحة 
لتأديـة أهـم دوريـن فـي تاريخهـا: الانتقال السـلمي للسـلطة، والحفـاظ على أمن 

الوطن».

هل يستطيع العسكر تأمين الانتخابات فعلا؟
لكـن تعليق «الأهرام» لم يقنـع زميلنا في «المصري اليوم» محمـد البرغوثي لأنه 
قـال فـي نفس اليـوم: «لماذا يصر المجلس العسـكري علـى إجـراء الانتخابات بهذه 
السـرعة؟ وأي قوة خارقة سـتمكنه مـن تأمين آلاف اللجان وتوفيـر الأمن للمجتمع 
كلـه أثنـاء الانتخابات وهو لـم يتمكن حتى الآن مـن توفير الأمن لشـارع واحد من 
شـوارع البلد؟ إن أكثر الإجابات تشـاؤما هي أن الانتخابات ستشـهد معارك دامية 

بين أنصار الناخبين، وأن رجال الأعمال وفلول الوطني والموظفين الكبار الفاسـدين 
سـينزلون بـكل ثقلهم لإشـعال الحرائـق فـي كل قرية ومدينـة، وهـذا بالضبط هو 
الظـرف المثالي لإلغـاء الانتخابات وترحيلها إلى أجل غير مسـمى، وإعلان الأحكام 
العرفيـة والدخـول بالوطن الـى نفق جديد قـد لا نخرج منه إلا بعـد عامين أو ثلاثة 
أعـوام على الأقـل، وأصحاب هـذا الاتجاه في التفكيـر يعتقدون أن جموع الشـعب 
المضـارة من الانفلات والحرائق سـتلتف حول المجلس العسـكري وتطالبه بالبقاء 
في إدارة البلاد لأطول فترة ممكنة. أليس هناك مخرج من هذا الكابوس؟ من حسـن 
الحظ أن المخرج موجود، وهو أن تدخل كل القوى السياسية الانتخابات وأن تسلم 

بالنتائج مهما كانت».

سياسة المجلس العسكري
 صارت تثير الجدل

وفـي نفس العـدد علـق زميلنـا وصديقنا ورئيـس مركز الدراسـات السياسـية 
والاسـتراتيجية فـي «الأهـرام» ضيـاء رشـوان بقولـه عـن المجلـس العسـكري: 
«الجيـش ممثلا في المجلس الأعلى للقوات المسـلحة ليس فقط أن شـؤونه وأحواله 
باتـت موضوعاً للجدال والنقد في الإعلام والمقاهي، بل ان مسـاحة الثقة الشـعبية 
والنخبويـة فـي قدراته وفـي نواياه راحت تتقلـص يوماًَ بعد آخر، فـي ظل قرارات 
وسياسات بدا واضحاً أنها إما مضطربة أو على الأقل غير متسقة مع الأهداف العامة 
للثـورة ومـا كان عمـوم المصريين يرجونـه منها، ولم تعـد علاقاته بشـباب الثورة 
وائتلافاتهم وحركاتهم والقوى السياسية والحزبية القديمة والجديدة مستقرة كما 
كان الحال في الشهر الأول بعد تنحي مبارك، ولا حتى متغيرة الاستقرار مع بعضها 
دون الآخر، كما جرى خلال الشـهور الخمسـة التالية، بل إنها باتت محلاً لعواصف 
حقيقيـة بينـه وبين أغلبيتها بما فيها مـن كان المصريون يظنون أنهـا القوى الأقرب 
إليـه، وتفاقمت خلال الشـهر الأخير ملامح الخلاف الأكبـر بين المجلس وهذه القوى 
الثوريـة والحزبية الجديـدة والقديمة حول قضايـا قوانين الانتخابـات البرلمانية، 
وعـزل قيادات الحـزب الوطني المنحـل ومحاكمة المدنيـين أمام المحاكم العسـكرية، 

وأخيراًَ إعادة تعديل وفرض قانون الطوارىء».
هـذا وكان صديقنـا الإعلامي الكبير حمدي قنديل في برنامجـه بقناة «التحرير» 
مسـاء الأحد قد هاجم الحكومة والمجلس العسكري بسـبب ما اعتبره تصرفات غير 

مفهومة للتهاون مع بقايا نظام مبارك، والتشدد مع الثوار.

الإخوان والخروج
 على الحاكم حرام شرعا

وإلى الإخوان ومعاركهم، وقيام زميلنا السـاخر بجريدة «روزاليوسـف»، محمد 
الرفاعـي، يـوم الأحـد - بمداعبتهم المسـلمين هـم والسـلفيين - كعادتـه دائماً بأن 
قـال عنهـم وعن ثـورة 25 يناير: «منذ اللحظـة الأولى لاندلاع ثـورة 25 يناير رفض 
الإخوان المسلمون والسلفيون المشاركة فيها، وأعلنوا بعد الاستخارة وفتح المندل، 
أن الخروج على الحاكم حرام شـرعا، ويجوز للحاكم في هذه الحالة أن يجلدهم أو 
يشـويهم، هو حر، مع أنهم لما طخوا السـادات، خرجوا زرافات ونعامات وأعلنوا أن 
قتل الحاكم يجوز شـرعا، والخارجة على حسـابنا كمان، يعني الحلال هو ما يرونه 
حـلالا، والحرام هو كل من يختلـف معهم، لأنهم أولياء الله علـى الأرض، ويملكون 

الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الشك.
ومن شـك فقد خـرج من الدين كله كمـا تخرج المعزة من بطن أمهـا، ورفض معهم 
المجاهـد رفعت السـعيد، لأنه لا يجوز التظاهر في عيد الشـرطة التي تحتفل كل عام 
بوضـع المواطنين على الخوازيق، بالإضافة الى أن ما فيش واحد عند أهله دم، كلف 
خاطـره وعـزم المجاهد علي كوبايـة، وقاله إيه رأيك يـا أبو الكباتـن، نتظاهر؟! ولا 
نقعـد على القهوة نلعب طاولة، ونبعت نجيب الأمن المركزي لحد عندنا نحدفه بكام 

طوبة وكل واحد يروح لحاله؟!

الاسلاميون: إكرام الثورة دفنها
ولا بد ان الإخوان والسـلفيين في الدرجـة، يراقبون الموقف كالثعالب الصغيرة، 
لحد ما يشـوفوا الحكاية هاتفلح وسـاعتها يرقعوا فتوى جديـدة بأن الثورة حلال 
وبنـت حـلال كمـان، وإلا العيـال دي هايعبوهم في أشـولة، ويشـحنوهم على أمن 
الدولـة، يعملهم فسـيخ ورنجة بينما أنشـق العيـال الثورجية على أبـو المجاهدين 
رفعـت السـعيد، وقالـو له مع السـلامة يـا أبو عمـة نايلـون، ونزلوا علـى الميدان، 
وعندما بدأت الثورة تشـتعل في مصر كلها، وبـدأ الراجل اللي بيلعب في مناخيره، 
ينـزل بطيـارة الوطن في الرملة ويغـرز فيها طلع الإخوان والسـلفيون على الميدان 
كل واحد حط ديل الجلابية في سـنانه وقالك حي على الجهاد، ظهر الحق يا جماعة 
وطلعت الثورة شـريفة وعفيفة ولازم نناسبها وهيلا هيلا، صلي ع النبي، يامؤمن، 
فـي البدايـة، ظهـر الدكتور صفوت حجـازي، وأعلن أنـه الأمين العـام لمجلس أمناء 
الثورة تقولش الأمين العام للجامعة العربية يا أخي، وبعدين مين اللي عينه أمين؟!

وفـين المجلـس ده من أصلـه؟ لما الثـوار كل شـوية يخبطوا في بعـض؟! وخطف 
ميكروبـاص الثورة وبدل ما يطلـع على الدائري، طلع بيه علـى القرافة بعونه الله 
وأحمـد منصـور يهتف وراه، كفنها وادفنهـا يامولانا، إكرام الثـورة دفنها، ثم بدأت 
الحركات الإسـلامية والسـلفية وفي حركـة مفاجئة بفقع الثورة شـلوت جامد لحد 
ما اتكومت على الأرض، وشـالوها على اكتافهم وطلعـوا جري على الخرابة، وقالك 
شـوف يامؤمـن منك لـه، لا مدنيـة ولا ليبراليـة ولا علمانية ولا أي حاجـة من بتوع 
الكفرة الفجرة، دي إسـلامية إسـلامية حتى بالأمارة اسـمها الحاجة فاطمة وزارت 
الكعبـة ثلاث مـرات قبل كده، ويا شـباب الثـورة، اتحدوا، اختـاروا لجنة تمثل كل 
الائتلافات والحقوا الثورة اللي سـرقها الإخوان والسلفيون جايز تلحقوا منها إيد 

ولا رجل ولا حتى فشة».

مع السلامة يا أبو عمة نايلون
إييـه، إييـه، عباراته وتشـبيهاته فيهـا موهبة، وعبارة مع السـلامة يـا أبو عمة 
نايلون تحريف لعبارة، مع السلامة يا أبو عمة مايلة، التي جاءت في أوبريت الليلة 
الكبيرة للعمدة، بعد ان شـرح له الأراجوز الطريق الى بوابة المتولي التي كان يقف 
علـى بابها فـي نفس اليـوم الدكتور محمـد البلتاجـي الأمين العام لحـزب الإخوان 
- الحريـة والعدالـة - ليصحح للرفاعـي معلوماته عـن مواقف الجماعـة، وبوابة 
المتولي هي جريدة «الشروق» التي قال فليها: «أرى أن مشروع الثورة الكاملة أمامه 
تهديدات كثيرة وأن هناك سعياً حثيثاً لإعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه 
فـي محاولة «من أطراف عديـدة داخلية وخارجية» لإعادة انتاج الماضي مع أقل قدر 
من التغيير الحقيقي، بمعنى ان تتحول الثورة الى مشروع إصلاحي محدود ضحى 
النظام القديم فيه ببعض رموزه وشـخوصه واكتسـبت به بعض القوى السياسية 
المعارضة قدرا من المشروعية السياسية ومساحات من حرية الحركة وربما قدرا من 
المشـاركة السياسـية «برلمان وحكومة» علـى أن تبقى هذه القوى وهذه المسـاحات 

وهذه المشـاركة تحت السـقف المحدد سـلفاًَ لتصبح هذه القوى محدودة الأثر ضمن 
مكونـات النظـام الجديد الـذي لا يختلف كثيـراًَ عن النظـام القديم «النظـام القائم 
علـى مركزية السـلطة وأبويتها وعدم قدرة الشـعب على مسـاءلتها أو محاسـبتها 
أو اسـتبدالها بغيرهـا - والقائـم علـى محوريـة الجهاز الأمنـي والتقاريـر الأمنية 
وإدارة جهـاز أمن الدولة «أقصد الأمن الوطني» للسـاحات الداخلية بما فيها العمل 
السياسـي وإدارة جهاز المخابرات «وليسـت وزارة الخارجية» للعلاقات الخارجية 
والإقليميـة واعتبـار كلا الجهازين جهازين سـياديين يديران الملفات السـيادية بلا 
رقيـب، والنظـام القائم على محدوديـة الصلاحيـة والفاعلية - والقائـم على عدم 
تحقيق استقلال حقيقي للسـلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، أظن أننا في 

حاجة إلى:
1- استعادة حالة التوفق الوطني لاستعادة وحدة وقوة الزخم الثورة.

2- اسـتمرار الضغـط الثـوري السـلمي وراء المطالـب العاجلـة والمحـددة محل 
التوافـق الوطنـي «وقف الطوارىء - وقف المحاكمات العسـكرية والاسـتثنائية - 
تحقيق الاسـتقرار الأمني ووقف البلطجية - تصحيح قوانين الانتخابات والدوائر 
- صـدور قانـون العـزل السياسـي» من خـلال آليات ضغط محسـوبة ومسـؤولة 

وبالتنسيق والتوافق عليها مسبقاً منعاً للخلاف والفرقة.
3- السـير معا نحـو الانتخابات بلا تأجيـل من خلال توافـق وتحالف انتخابي 
قـوي قادر على ان يحوز أغلبية شـعبية حقيقية للوصـول الى برلمان قادر على قيام 

بأعباء المرحلة واستكمال مسيرة الثورة.
الحقيقة اننا امام مخاوف واضحة وحقيقية على الثورة وعلينا جميعا أن نراجع 
المشهد كله بكل مسـتجداته وتجلياته لنستكمل مسيرة ثورة كاملة وليس مشروعاً 
إصلاحيـاً محدودا، فالثورات لا تعرف الوقوف في منتصف الطريق ونصف الثورة 
لا يعنـي إلا فشـل الثـورة، وأعـوذ باللـه أن نقع في هـذه الخطيئة التي لـن يغفرها 
لنـا التاريخ ولا الأجيال «بعـد ان جاءتنا فرصة الثورة الكاملـة لتغيير حقيقي غير 
منقوص ينهض بهذا الوطن نهضة حقيقية» وسيسائلنا الله عن هذه الفرصة عظيم 

المساءلة».

السلفيون: الخروج على الحاكم جائز بمصر 
وسورية ومحرم في السعودية والبحرين

وإلـى إخواننا السـلفيين الذين يثيـرون المخاوف لدى الكثيريـن، عندما يقرأون 
تصريحاتهـم المرعبـة ويتذكرون تاريخهم، كمـا يتذكر الصوفيـون تصريحات أحد 
زعمائهـم وهو الشـيخ محمد حسـان وقيـام الطريقـة العزمية بإصـدار فيديو على 
شـبكة الانترنت شـاهده زميلنا في «صوت الأمـة»، زكي القاضـي، نيابة عني وقال 
عنه: «الفيديو يكشـف أن حسـان يمتلك فيلا في العبور وأخرى في 6 أكتوبر وثالثة 

في المنصورة كما يمتلك سيارة مرسيدس أحدث موديل.
ويضم مقطعاً آخر بتاريخ 2 فبراير 2011 والمتظاهرون يمنعون من دخول الميدان 
ويخـرج في حماية القوات المسـلحة الى مبنى ماسـبير، وتسـاءل الفيديو: إذا كان 

محمد حسان يلقى ترحيبا في ميدان التحرير فلماذا لم يلق خطبة جمعة واحدة؟!
الطريف ان الفيديو تسـاءل حول مواقف السـلفيين قائلا: قسموا أحكام الإسلام 
ليصبـح الخـروج علـى الحاكـم جائـز في مصـر وسـورية ومحـرم في السـعودية 

والبحرين.
ثـم عـرض لفيديو يقول: إن المسـلمين في العالـم أجمع لن يسـمحوا بالغوغائية 
التـي تحدث في بلاد الحرمين ولن تكون بلدا شـيعيا جديدا اطلاقا، ليطرح تسـاؤلا 
هل يعرف محمد حسان أن السعودية نسبة إلى آل سعود أي أن البلد باسم مالكيها 
لينقل إلى جهة أخرى وهي المملكة العربية السـعودية عبر فيديوهات توضح الغنى 
الفاحـش للعائلة الملكيـة وما يقابلها من فقـر المملكة يتداخل في ذلـك رقص للعاهل 
السعودي عبد الله مع جورج بوش أثناء ضرب غزة، بعد ذلك يعرض فيديو غريب 
جـدا: «يقول فيه حسـان إن خالد بـن الوليد حضر إلى مجلسـهم اليوم ووقف على 

الباب وعندما حاول الطلاب الالتفاف إليه قال انتظروا أنتم بين يدي عالم».

السلفيون يبيحون للمواطنين بيع الاثار 
ثم يعرض لفيديو آخر عن رأي حسان في الآثار حيث يذكر «أنك من حقك ان تبيع 
الآثـار ما دامـت في ملكك ولكن التماثيل لابد من طمس وجههـا ولا يحق لدولة أو أيا 
كانت في أن يحرمك حقك»، ثم في جزء آخر خطير يستعرض خطب حسان الموجهة 
إلى الأقباط وتسـاؤله عن عقيدتهم والثالوث المقدس لديهم موضحاً علاقة الشـيخ 
حسـان بمشـايخ السـلفية ويسـتعرض فيديو للشـيخ أحمد النقيب وهو يقول: إن 
الأنعام أحسـن مـن اليهود والنصارى ولا يجوز شـرعاً أن نصالحهم أو نضع أيدينا 
بأيديهم ولا نثق بهم ولا في عهدهم، ويعرض رأي الشيخ في التصوير وأنه لا يجوز 

شرعا أي أن الأماكن التي تعلق بها صورته لا تدخل فيها الملائكة.
ثـم يسـتعرض رأي حسـان فـي الكتـاب والصحافيين والأدبـاء، مشـيرا إلى أن 
هـؤلاء لا يعرفـون قرآنـا ولا سـنة، بل وبكل آسـف هـم كالطبل الأجوف يسـمع من 
بعـد وباطنه من الخيرات خال، ثم يصف الشـركة بأنهم مخطئـون وآثمون لأمرهم 
الأفـراد المجندين بحلق اللحى والاثم والمعصية ومخالفـة أمر النبي واقع عليهم، ثم 
يحـارب تنظيم الأسـرة موضحا ان الغرب الكافر يريد شـل نسـل العالم الإسـلامي 
وايقاف نموه، ثم يتناول تكفير الأشـخاص ذاكرا أن طه حسين ونزار قباني لو كان 
حـد الـردة طبق على كل واحد منهم ما رأيت ردة بعد ذلـك! ثم يكفر تارك الصلاة إذا 
تركها جحودا وانكاراً أما إذا كان تركها كسـلا - فهو كفر دون كفر - بعد ذلك يطالب 
بإقامـة حد الردة على الشـاعر محمود درويش وحيدر حيدر صاحـب رواية وليمة 

لأعشاب البحر».

شيخ سلفي: العلمانيون كفرة!
ومن الشـيخ محمد حسـان وأفاعيله وأقواله وممتلكاته، وحـد الطريقة العزمية 

علـى مـا أفاء الله عليه به، إلى شـيخ سـلفي آخر قـال عنه زميلنا فـي «الوفد» علاء 
عريبـي يـوم الأحد وهو فـي حالة مـن الرعب مما سـمعه منه: «ذهبـت أول أمس - 
الجمعة - إلى مسـجد يوسـف الصحابي بميـدان الحجاز كالعـادة لصلاة الجمعة، 
لـم يكن الإمام هـو الذي يخطب على المنبـر، قبل أن أجلس انتبهت لكلماته، الشـيخ 
يهاجـم العلمانيين بعنف قال العلمانيـة يعني الابتعاد عن الله، وعدم الاعتراف به، 
وأن العلمانيين كفرة ويريدون أن يسيطروا على البلاد وان هؤلاء العلمانيين قاموا 
بتزوير التاريخ الإسلامي، وهم الذين يروجون كذباً وزورا في وسائل الإعلام لعدم 
تطبيق الشـريعة طوال تاريخ الدولة الإسـلامية، إننا سـنطبق الشـريعة وسـنقيم 
الدولـة الإسـلامية رغم أنـف الكفـرة العلمانيـين، والعلمانيون في فهم الشـيخ هم 
جميع الأشـخاص غير التابعـين للجماعات الإسـلامية، بمعنى آخـر الذين ينادون 
بالديمقراطيـة والتعدديـة والليبرالية والاشـتراكية، كل من يقـول بالدولة المدنية، 
فالدولـة المدنية في رأيه هي دولة الكفار، لأنها لا تطبق كتاب الله وسـنته، بل تأخذ 

بالعلمانية.
بعد انتهاء الصلاة نشبت مشاجرة في المسجد ربما بسبب هذه اللغة التكفيرية، 
لـم التفـت أو انتظـر لمعرفـة سـببها وعـدت للمنـزل أتابـع الوقفـات الاحتجاجيـة 
فـي مياديـن مصـر، وانزعجت بشـدة مما قيل فـي احتفاليـة حزب الأصالـة، حيث 
نسـبت «المصـري اليوم»، لقيـادات الحزب كلاما فـي غاية الخطورة ولا يبشـر بأي 
خيـر، ويهـدد بحرب أهلية بـين أصحاب الخطاب الديني المتشـدد وسـائر التيارات 
السياسـية، نشـر منسـوبا الى الدكتور محمد عبـد المقصود القيادي السـلفي قوله 
«نحن نشـارك في العمل السياسـي، حتـى لا نترك البلـد للعلمانيـين والليبراليين، 
ومسـتعدون لأن نخرج الى الشوارع والميادين، ونقدم أنفسنا شهداء حتى لا نسأل 
يوم القيامة عن تقصيرنا في تطبيقها». ونسـب لممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب 
الأصالة السلفي: «ان الانتخابات المقبلة إما أن تشهد نجاح الإسلاميين في الوصول 
إلـى الحكم، أو سـيطرة الليبراليين عليه، واسـتبعادنا من كل شـيء»، وهذا الكلام 
يعني أننا لسـنا كفارا فقط كما قال خطيب مسـجد يوسـف الصحابي، بل نسـتحق 
المـوت، وأن الذي سـيقتلنا سـيكون مجاهدا في سـبيل اللـه، ومن نقتلـه دفاعا عن 
النفس سـيكون من الشـهداء الأبرار، وأن أصحاب الخطاب الديني المتشـدد سوف 
يريقون الدماء في البلاد من أجل الوصول إلى الحكم، إما هم بسـدة الحكم أو الموت 

للمصريين والخراب لمصر».
طبعا، طبعا، ولذلك سـنخرج معهم في مظاهرات تهتف بسقوط الكفرة الأنجاس 
وهـذا من باب التقية، حتى لا يطبقوا علينا حد السـرقة، كما فعلوا أيام النميري في 
السـودان على من يسرق، بينما كان يتفق سـرا على نقل اليهود الفلاشا من أثيوبيا 
إلـى إسـرائيل، عبر السـودان في مقابـل تأييـد الدكتور حسـن الترابي لـه وقتها، 

وصمت الإخوان المسلمين عن أفاعيله وعدم إدانتها.

رواية عن صداقة
 ابن عبد الناصر

وأخيرا الـى الحكايات والروايات عن خالد الذكر وابنـه الدكتور خالد - عليهما 
رحمـة اللـه ـ وقد رواها لنا في «الوفد» يوم الأحد المهندس حسـن شـعبان مسـاعد 
رئيـس حزب الوفد، فقال، وأنعم بقوله: «مر شـريط الذكريـات أمام عيني وتذكرت 
أول مـرة تقابلـت فيها مـع أبناء الرئيس الراحـل عندما كان أخي الأكبـر يقوم بعمل 
نماذج الطائرات وتحليقها لأبناء جمال عبد الناصر وكان ذلك في أوائل الستينيات 
مـن القـرن الماضي، هـذه الهواية البريئـة التي تختلـف تماماً عن هوايـة بيع ديون 
مصـر التي احترفها الآخـرون، وتوطدت علاقتي مع خالد عبـد الناصر في منتصف 
السـتينيات، وكانـت الصداقة والمودة والبراءة هي التي جمعتنا ولم أشـعر بوطأة 
مصادقـة ابن الرئيس وثقلها ومحاذيرها خاصـة ان مجموعة من الاصدقاء الرائعة 
التي كانت تحيط به تتمتع بالشـفافية ورجولة الشـباب المبكرة، ولكن تأتي الرياح 
بما لا تشتهي السفن فوقعت هزيمة 1967 التي زلزلت أركان الوطن وكنت في السنة 
الأولـى بنفـس الكلية وخيمت سـحابة سـوداء على نفوسـنا و»زاد الطـين بلة» أن 
سـقطت والدتـي مريضة ومـا أن علم خالد عبـد الناصر بذلك إلا وقـام بإبلاغ والده 
الذي أقر بسـفر والدتي للعلاج بالخـارج على نفقة الدولـة - باعتبارها زوجة أحد 
رواد أسـاتذة الجامعـة - وعـادت والدتي من الخـارج موفورة الصحـة وأنعم الله 
عليها بالشـفاء ولكن ظل شـبح الهزيمة يخيم على أرجاء الوطن مما انقص فرحتنا 
بعودتهـا سـالمة، ومـا أن بـدأت محاكمات قـادة الطيران الـذي دمرته إسـرائيل في 
نصف ساعة حتى خرجت المظاهرات عقب صدور احكام هزيلة لا تتناسب مع فداحة 
الكارثـة، ولأول مرة وضعت في خيار صعب إما أن أجامل صديقي خالد عبد الناصر 
كما جاملني في شخص والدتي المريضة أو أن أخرج في مظاهرة تندد بالهزيمة وبعبد 
الناصـر الذي تسـبب هو ومجموعـة ورثة ثـورة 23 يوليو وكذلك مجلس الشـعب 
الجاهـل الذي صفـق لعبد الناصر عندمـا أغلق مضايق تيران - التـي لم نعلم عظم 
موقعها على خريطة مصرـ في وجه الملاحة الإسرائيلية التي لم نعلم حتى بمرورها 
في مياهنا الإقليمية حتى سـاعة إغلاق المضايـق، وكان الاختيار الثاني فقد غلبتني 
مصريتـي، غلبت صداقتي لخالد عبد الناصر وحبي لجمال عبد الناصر وكنت ضمن 
مجموعة الاعتصام خلف أسـوار كلية الهندسة في مارس 1968 واعتقلت بعد ذلك لا 
أدري هـل اعتقلت عن طريق المصادفـة أو عن تتبع - هذا له حديث آخر ليس مجاله 

هذا المقال.
وعندما صدر بيان 30 مارس اسـتأنفت علاقتي مع خالد عبد الناصر الذي هتفت 
بسـقوط والده رافضاً الهزيمة كأن شـيئاً لم يكن، واسـتمرت صداقتي مع خالد عبد 
الناصر أقوى مما كانت ولا أنسى زيارتي له في منزل الأسرة بالمعمورة - استراحة 
الرئيـس - وكانت في وجـود الرئيس جمال عبـد الناصر مرتدياً زيـاً أبيض اللون 
أفضى عليه هالة أسطورية بالإضافة الى ما كان يتمتع به من جاذبية طاغية، وكانت 
هذه آخر مرة أرى فيها جمال عبد الناصر قبل الرحيل المفاجىء عام 1970 واستمرت 
علاقتـي مع خالـد عبد الناصـر وكنت أرى علامـات الألم بادية علـى وجهه من حين 
الـى آخر، عندما يرى تنكر الناس له وكنـت أحس بالحرج لتنكري لواجب الصداقة 
عندمـا خرجت في مظاهرة ضد عبد الناصر رافضاً الهزيمة، ولكن رؤيتي لمحبي عبد 
الناصـر وابنـه مشـيعاً لمثواه الأخيـر التي كانـت بمثابة مظاهرة حـب وإخلاص لا 
يحتمل النفاق في جنازة كانت أقرب إلى المظاهرة منها إلى جنازة صديقي خالد عبد 

الناصر، وأكرر أسفي فقد غلبت مصريتي ناصريتي وما زالت».

المشير طنطاوي يسير بشارع قصر النيل بالملابس المدنية وبدون حراسة.. وتحذيرات من استمرار الحملات على الجيش.. وشيخ يعتبر نفسه اهم من خالد بن الوليد

الإخوان يحذرون من تدخل المخابرات في السياسة الخارجية.. معارضة للتعديلات في قانون الانتخاب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كان أبرز خبر في الصحف المصرية الصادرة امس عن قيام المشــير محمد حســين طنطاوي رئيس المجلس العســكري الأعلى بجولة مفاجئة في 
شــارع قصر النيل بوســط القاهرة بدون حراســة، وبالملابس المدنية، حيث فوجىء الناس به وهو يمشــي بينهم، فتجمعوا حوله والصور الملتقطة 
لــه وتم نشــرها، كانت من كاميرات أجهــزة التليفونات المحمولة في أيدي المواطنين، أي لم يكن معه مصــورون، ويأتي ذلك بعد أزمة أثارها عدد من 
المحامين عن أسر شهداء الثورة عندما طالبوا برد المحكمة التي تحاكم مبارك، بسبب رفضها توجيه اسئلة للمشير أثناء شهادته، وقولهم ان حرسه 
اعتدى على بعضهم، كما ان منع النشــر أثار تساؤلات كثيرة حول امكانية تبرئة مبارك، ولكن زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل قال امس 

في «التحرير»:
«أنا واثق انه لن يقوم بتبرئة حســني مبارك أبدا، ليس لأنه إذا فعل ذلك سيســيء الى شرف العسكرية المصرية بل لأنه ببساطة إذا لم يقم بإدانة 
حســني مبارك ولم يقر بمســؤوليته السياســية عما جرى للشهداء والجرحى ســيكون قد أدان نفســه، وأظن أنه اكثر حكمة من ذلك، فالمشير يعلم 
ان ملايين المصريين شــاهدوه وســمعوه يقول على الهواء مباشرة إن الله وفقه هو وأعضاء المجلس العســكري لكي يتخذوا قرارا بالإجماع برفض 
فتح النيران على الشــعب، ولا أظن ان المشــير لم يكن أبدا ســيتلقى أمرا بفتح النيران لكي يرفضه إلا ممن يرأسه ويمتلك حق توجيه الأوامر له، وهو 
رئيــس الجمهوريــة في حالة مصر التي يمتلك وزير الدفاع فيها وضعاً خاصا بعمله الجميع ولو فرضنا أن المشــير كان يرتجل يومها ولم يكن يعني 
- بالتحديد - أن أمراً أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يؤكد - في البند الثاني منه بصريح العبارة - أن المجلس قدم شهادة لا أعتقد ان 

أحدا أياً كان قدره يمكن أن يشكك فيها أو يسحبها أو يتراجع عنها».
أما إســهام زميلنا الرسام المتألق بجريدة «روزاليوســف» أنور، في قضية مبارك، فكان عن زوج أصابه الجنون وهو يفتش تحت السرير ويقول: 

كان معايا ثورة ومش لاقيها، ياترى هنا، ولا حد مخبيها.
بينما زوجته تقول لصديقة لها:

- أهه عالحال ده من ساعة جلسة مبارك الأخيرة.
وإلى بعض مما عندنا:
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اسرائيل حائرة بين خيارين متطرفين هما: الاستمرار في احتلال المناطق الى الابد او الانسحاب والسماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة

المشروع الاسرائيلي هو قبل كل شيء مشروع استعماري تستمر امريكا بواسطته في اخضاع منطقة الشرق الاوسط

استعمل نتنياهو في خطبته في الامم المتحدة آراء ونظرية أكثر الحاخامات تشددا في قضية عدم الانسحاب من أي ارض للعرب فكيف يتوقع منه ان يؤيد انشاء دولة فلسطينية؟ 

تالي نير

■ أفضت أحداث نهاية الاسبوع في الامم 
المتحدة الى سلسـلة تخمينات عن مستقبل 
طلـب الانضمـام الفلسـطيني الـى المنظمة. 
فالفلسـطينيون يعتقـدون انه سـيُجاز في 
نهايـة الامـر، أمـا في الجانـب الاسـرائيلي 
فيعتقـدون انـه لا احتمال لذلك. مـا زال من 
السـابق لأوانـه ان نعلم لكن يمكـن أن نُبين 
انه من جهة مستقبل حقوق الانسان لجميع 
الأطـراف فـي المنطقـة، يفتح امـكان ان يتم 
أنهـا دولـة امكانـات  الاعتـراف بفلسـطين 

ايجابية ايضا.
حتـى لو لـم تُقبـل الدولـة الفلسـطينية 
النقـض  بفعـل  المتحـدة  الامم  فـي  عضـوا 
الامريكـي في مجلـس الامن فسـتظل قادرة 
لأن  كبيـرا  تطويـرا  مكانتهـا  تطويـر  علـى 
العضوية في الامم المتحدة بحسب القانون 

الدولي ليست شرطا لوجود دولة.
ومن جهة اسـرائيل، سواء تم اعتراف أم 
لا، لـن تتغير مكانتها باعتبارها قوة احتلال 
وستظل تنطبق عليها واجبات الحفاظ على 
الواقعـين  للفلسـطينيين  الانسـان  حقـوق 

تحت سلطتها.
ومن جهة الدولة الفلسطينية اذا اعترف 
فستسـتطيع  الـدول،  مـن  كاف  عـدد  بهـا 
الجمعيـة العامة دعوتها الـى الانضمام الى 
مواثيق مختلفة. واذا حدث هذا سيسـتطيع 
الفلسطينيون الانضمام الى مواثيق حقوق 
الانسـان واتفاقات تجاريـة، والى منظمات 
دوليـة كثيـرة ايضـا لا تتطلـب عضوية في 
وهكـذا  للانضمـام.  شـرطا  المتحـدة  الامم 
يستطيع الفلسـطينيون مثلا الانضمام الى 
وثيقـة جنيـف والميثـاق الدولـي للحقـوق 
المدنية والسياسـية، وميثـاق حقوق الطفل 
وغيرهـا. الأثر المباشـر للانضمـام الى هذه 

المواثيـق هـو قبـل كل شـيء إلقـاء واجـب 
علـى الدولـة الفلسـطينية ان تحافـظ على 
حقوق الناس تحت سـيطرتها، واخضاعها 
لاجهـزة رقابـة الامم المتحـدة. ومـن هـذه 
الجهة سـترتفع واجبات فلسـطين بالنسبة 
لاسرائيليين – ومنهم مسـتوطنون – رُتبة. 
سـتتحمل الدولـة الفلسـطينية واجب منع 

الاخـلال بحقوق الانسـان من قبل سـلطات 
حاكمـة، وقـد تتحمـل المسـؤولية حتى عن 
ومواطنـين  منظمـات  قبـل  مـن  تهديـدات 

يعملون داخلها موجهة على اسرائيليين.
أمـام  سـيُفتح  آخـر  عمـل  أفـق  وهنـاك 
فلسطين وهو الانضمام الى المحاكم الدولية. 
ان الخـوف الرئيـس لـدى اسـرائيل هو ان 

ينضم الفلسـطينيون الى محكمة الجنايات 
الدوليـة، المخولـة أن تحاكـم حينمـا يوجد 
ارتيـاب بجريمـة دوليـة فـي منطقـة دولـة 
عضـو أو حينمـا يكـون ذلك الفعل قـد نفذه 
مواطـن منهـا. وتخشـى حكومـة اسـرائيل 
ان يفتح انضمام فلسـطين الـى المحكمة بابا 
لمحاكمة جنـود الجيش الاسـرائيلي أمامها. 

وهذه الخشية مفهومة لكنها ليست صادقة: 
فـاذا كان يوجد ارتيـاب بتنفيذ جرائم، فان 
واجب التحقيق ومحاكمة المشتبه فيه ملقى 
علـى دولتـه قبـل سـواها. واذا فعلـت ذلك 
علـى نحو مناسـب فان المحكمة لا تسـتطيع 

استعمال سلطتها.
تسـتوي المصلحـة الاسـرائيلية مـع هذا 
الواجـب. فمـن غير صلـة بوجـود المحكمة، 
بشـعة  جرائـم  حـالات  فـي  المناسـب  مـن 
اجـراء تحقيقـات متعمقـة مسـتقلة وعـدم 
جعـل المجرمين يتهربون مـن عقوبتهم. لهذا 
فان الخشـية فـي هذا المجال محـدودة جدا. 
فالمحكمة لن تسـتطيع العمل أصـلا اذا تمت 
مـع  التحقيـق  وجـرى  قانونيـة  مخالفـات 

المشتبه فيهم.
الانضمـام  سـيفضي  ثانيـة  جهـة  ومـن 
الى محكمـة الجنايات الـى احتمال محاكمة 
فلسطينيين مشـتبه فيهم انهم نفذوا جرائم 
دوليـة أمـام المحكمـة اذا لـم تفعـل الدولـة 
الفلسـطينية الواجـب عليها، مثل شـبهات 
اعمال تعذيـب تجري على أيـدي جهات من 
أو قتـل  أو مـن قبلهـا  الفلسـطينية  الادارة 
مواطنين تعسفي، أو اطلاق صواريخ قسام 
علـى سـكان مدنيـين فـي اسـرائيل، وكذلك 
احتجاز جلعاد شـاليط رهينة، قد يؤتى بها 
للتداول في محكمة الجنايات الدولية وأمام 

لجان الامم المتحدة ذات الصلة.
ان أكثـر السـيناريوهات اخافـة في نظر 
اسـرائيل هو محاكمة اسرائيليين مسؤولين 
عـن انشـاء مسـتوطنات أو توسـيعها لأن 
دسـتور المحكمـة يقضـي بـأن نقـل سـكان 
الدولـة المحتلة الـى الارض المحتلـة جريمة 
حرب. ولمنع هذا تستطيع اسرائيل التوصل 
الى تسوية سياسـية أو الامتناع عن انشاء 

مستوطنات وتوسيعها.

يديعوت 2011/9/27

جميع الحقوق محفوظة.. جرائم حرب
ميراف اورلوزوروف

■ سُـميت التايتانيـك قبـل إبحارهـا الاول وهـي التي 
كانت الأفخم والاكبر والأكثر تقدما بين السفن في عصرها، 
«سـفينة لا يمكـن أن تغـرق». واعتمـادا علـى هـذا اللقـب 
خرجت التايتانيـك مبحرة وعلى متنها قوارب انقاذ كانت 
تسـتطيع ان تُخلـص نصـف ركابهـا فقط. وقـد اعتبر هذا 
العـدد ايضا مبالغا فيه بالنسـبة للمعاييـر المعمول بها في 

ذلك العصر.
ان نهايـة التايتانيـك مسـجلة جيـدا في تاريـخ نظرية 
ادارة المخاطـرات. وقد تعلم العاملون في ادارة المخاطرات 
كارثة التايتانيك أن مسـألة احتمال تحقق الخطر غير ذات 
صلـة. أمـا ذو الصلـة فهـو فقط القـدرة على تجـاوز خطر 
يتحقـق. وبعبـارة اخرى: لم يكـن مهما ما هـو احتمال ان 
تغـرق تايتانيك بل السـؤال المهم حقا ما هـي احتمالات ان 

يبقى ركابها اذا تحقق خطر ان تغرق غير المحتمل.
أصبـح تصـور ادارة المخاطـرات هـذا علـى مر السـنين 
نظريـة الــ (فـي.إي.آر) (القيمـة فـي مخاطـرة)، والتـي 
توجب علـى جميع الجهـات المالية في العالـم ان تنظر في 
أطـراف تـوزع المخاطـرة. وبحسـب هـذا التوجـه يوجب 
المراقبـون في العالم كلـه على المصارف وشـركات التأمين 
الا تستعد فقط للأخطار المتوقعة بل للأخطار غير المتوقعة 
ايضـا ـ وهـي أخطار كبيرة جـدا الى درجـة ان احتمال ان 

تتحقق ذات مرة صفر. 
ورغم الاحتمال الصفر يسـأل المراقبون «ماذا سيحدث 
سـيتجاوزها  هـل   – ذلـك  كل  مـع  الواقعـة  تحققـت  اذا 
مصرفـك؟»، وقـد علمتنـا الازمـة الاقتصاديـة العالمية في 
2008 ان تحقيـق نظريـة الــ( فـي.إي.آر) كان فاسـدا في 

مصارف كثيرة في العالم.
تـدرس المصرفيـة العالميـة اليـوم دروس ذلك الفشـل. 
لكـن في حين يتعلـم العالم المالي من أخطائـه ويعمل على 
اصلاحهـا، لـم يبدأ فـي العالـم السياسـي نقاش مـن هذا 
النـوع. ان دروس نهايـة الاسـبوع فـي الامم المتحدة تدل 
علـى انه قد قيل كل شـيء عن «معركـة الخطب» التي تمت 
فـي نيويورك سـوى الاشـياء المهمـة حقا. لم يبلـغ الجدل 
السياسـي في اسـرائيل بعد قضايـا ادارة مخاطـرات: ما 

هـي المخاطرات القصـوى في كل واحد مـن الخيارات التي 
تواجـه اسـرائيل، وهـل الدولـة قـادرة على تجـاوز هذه 

الأخطار وكيف.
ينحصـر النقاش في اسـرائيل دائما تقريبـا في عرض 
مزايـا الموقف الذي يأخـذ به كل واحد من أطـراف الجدل. 
لكـن المزايـا غير مهمـة ولا تدفـع بالنقاش الى الأمـام. فقد 
كانت سفينة التايتانيك مبنية بناء محكما واعتُبر احتمال 
غرقهـا صفـرا، لكـن لم يكـن لذلك أيـة صلـة بالتباحث في 
تأمينها. وكانـت نقائصها فقط – وفي مقدمتها عدد قوارب 
الانقـاذ القليـل – هـي ذات صلة. لكـن نقـاط الضعف هي 
الشـيء الوحيد الذي لم يبحثه ربـان التايتانيك وربابين 

اسرائيل ايضا.
يمكـن أن نقـول فـي تعميـم ان اسـرائيل حائـرة بـين 
خياريـن متطرفـين همـا: الاسـتمرار في حكـم المناطق الى 
الأبـد، أو النـزول عـن المناطق والتمكـين من انشـاء دولة 
فلسـطينية مسـتقلة. وفي كل واحـد من هذيـن الخيارين 
مزايـا لكنها غير مهمة. يجب أن ينحصـر النقاش بنقائص 

الخيارين أو الأخطار القصوى الكامنة فيهما.
ويمكـن ان نقـول بتعميم آخـر ان النقيصـة الكامنة في 
خيـار الاسـتمرار فـي حكـم المناطق الـى الأبد هـي تحول 
اسـرائيل الـى منبـوذة فـي الصعيـد الدولـي، وانتقاض 
التأييـد الداخلـي والدولـي للدولـة وربمـا حـرب شـاملة 
مـن الـدول العربيـة عليها في حـال عدم تأييد لاسـرائيل. 
ونقيصة الانسـحاب مـن المناطق هي ان سـيناريو غزة قد 
يتحقق في يهودا والسامرة ايضا اللتين ستصبحان «دولة 
حماس»، وستجد اسرائيل نفسها في حال حرب دائمة مع 

الفلسطينيين تشتمل على صواريخ على مراكز المدن.
هـذان سـيناريوهان متطرفـان ومهـددان جـدا وليس 
واضحـا البتة مـا هو احتمـال تحققهما لكن ليـس لهذا أي 
أهمية، فالسـؤال الوحيد الذي يجب ان يقلق اسرائيل هو 
ما احتمال ان تتجاوز الخطر اذا تحقق أحد السيناريوهين، 
وأيهمـا سـتنجح بتجاوزه بنجـاح أكبر. وما ظـل النقاش 
السياسي في اسرائيل لا يُجرى في خطوط ادارة الأخطار 
القصـوى الكامنـة في كل خيـار فاننا لا نختلـف كثيرا عن 

ربان سفينة التايتانيك.
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التايتانيك تُبحر الى فلسطين

عوفر شيلح

■ كل حديـث مـع ضابط كبير في الجيش الاسـرائيلي 
هـذه الايـام يصـل الـى التهديـد بالتقليـص فـي ميزانية 
وتقريـر  الاجتماعـي  الاحتجـاج  خلفيـة  علـى  الدفـاع، 

تريختنبرغ. 
وبلغت الامور ذروتها أمس في النشـر المسـتدعى جدا 
والـذي يقـول ان التقليص سـيمس، وكيـف لا، بالاماكن 
«قبـة  لمنظومـة  لهـا  مخطـط  بطاريـات  ايلامـا:  الاكثـر 
حديديـة»، لن تنشـر، تطوير منظومات دفـاع اخرى مثل 
الطـراز المتطـور لصـاروخ «حيتـس» و «عصا سـحرية» 
سـيتوقف، ولـن يكـون المـال لتزويـد رجـال الاحتيـاط 

بالعتاد. باختصار، الجيش الاسرائيلي سيتوقف.
مطلـوب القـول للضبـاط ان يكفـوا عـن التهديـد وان 
يذهبـوا الى العمـل. مطلوب ايضـا الذكر بانه فـي المرات 
السابقة التي هددوا فيها بتقليص في الميزانية الشيكلية، 
أعلـن جهـاز الامن انه سـيبدأ بشـراء الملابس مـن أموال 
اسـرائيل  فـي  الخياطـة  ودور  الامريكيـة،  المسـاعدات 

ستغلق. مطلوب ولكنه سهل جدا. 
المشـكلة في اقوال الضباط ليسـت في أنهـم يخيفوننا 
عبثا، بل بالذات في أنهم محقون: ففي دولة غير مستعدة 
لان تقرر سـلم اولويات في أمنها، كل تقليص من شأنه أن 
يمس بشـيء حيوي – ان أحدا لا يقرر ما هو الحيوي وما 

ليس حيويا. 
حكومـة اسـرائيل، من خـلال وزير الدفاع، هـي القائد 
الاعلى للجيش الاسـرائيلي والمسـؤولة عن امن مواطني 
الدولة. هـي التي ينبغـي أن تقرر سـلم الاولويات، ليس 
فقـط في اطار الميزانية بل وفـي اهدافها ايضا: ما هو المهم 
فـي الامن نفسـه؟ لمـاذا سـيمس التقليص فـي منظومات 
دفاعية صرفة، مثل «حيتس» او «عصا سـحرية»؟ لعل ما 
ينبغي هو تقليص الملاكات أو التخلي عن مشاريع اخرى؟ 
لماذا الضابط، وليس المسؤول عنه المنتخب فوقه هو الذي 
يقرر اذا كان سـرب الطائرات أهم من دبابة جديدة، قدرة 

استخبارية أو تدريبات؟ 
من أجل هـذا ينبغي القول، مرة واحـدة والى الابد، ما 
هو الامـن. لا أن يقدم الجيش سـيناريو موقف»، يتضمن 

بشـكل طبيعـي كل تهديـد محتمـل، وبعد ذلـك يتقرر منه 
مشروعا، ومشروعا آخر، وحدة ووحدة اخرى. 

الحكومـة تقـرر، بعـد نقـاش معمـق مـا هـي الاهداف 
الاسـتراتيجية لاسرائيل، وبعد ذلك تسـتخلص من هذه 
الاهداف الجيش الذي تحتاجـه: حجمه، عتاده، نظريته 

القتالية.
هـذا لن يحصل، ليس بسـبب قوة الضباط بل بسـبب 
هرب الوزراء الذين لا يريدون أن يقرروا لا في بناء القوة 

ولا في استخدامها.
فـي حرب لبنـان الثانيـة، قال وزيـر كبير فـي حكومة 
اولمرت، لم يتخذ قرار بشـن الحرب بل اقرت حملة وحملة 
اخرى، هكـذا 34 يوما. كما ان ميزانيـة الدفاع تبنى بذات 
الطريقة، من تحت الى فوق وليس العكس، إذ لبنائها كما 

ينبغي مطلوب من المسؤولين أخذ المسؤولية الحقيقية.
ذات مرة سألت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
في حينه ماذا كان سيفعل بميزانية اضافية. أعطني مليار 
شـيكل آخر، قال الرجل، وسـأعرف كيف أحمي اسـرائيل 

من «القاعدة». 
أنـا واثق أنه قال الحقيقة، انطلاقا من الرغبة الصادقة 
للضابـط في أداء المهام  ضمن مسـؤولياته. مـا العمل في 
أن منظمة «القاعدة»، التي رجالها كانوا لا بد سـيفرحون 
اذا مـا اختفت اسـرائيل، لم يكن في حينه وليسـوا اليوم 
ايضا تهديدا جديرا بانفاق مليار شـيكل عليه. غير أن هذا 
لا ينبغي أن يقرره رئيس شـعبة الاسـتخبارات: عليه أن 
يرسـم خريطة التهديدات، وعلى القيادة السياسـية، ان 
تفكر بميزانية، وان تقرر ماذا يستحق انفاقه وعلى ماذا.

فـي الدرس الاول للمقدمة في الاقتصاد، يتعلم الطلاب 
مشـكلة النقـص: في عالمنـا لا يوجـد ما يسـمى يوجد كل 
شـيء لكل النـاس وكل الوقت. ما أن يكون هـذا واضحا. 
واضـح ايضـا انـه يجب تحديـد سـلم أولويـات وتوزيع 

المقدرات بما يتناسب مع ذلك. 
فـي كل مـا يتعلـق بالامـن، توجـد فـي اسـرائيل كذبة 
مزدوجـة: الجهاز نفسـه يتصرف وكأنه لا توجد مشـكلة 
نقص، الى ان يصطدم بالحائط. والمسـؤولون يتصرفون 

وكأن الحائط هو مشكلته. 
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الامن علق في الحائط
بن ـ درور يميني 

■ يـوم الاربعـاء الماضـي نشـر ايهـود أولمـرت، رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي السـابق، مقالا في «نيويورك تايمز». 
المقـال متوازن. متوازن جدا لدرجـة أنه كان يمكن للمرء ان 
يعتقـد ان كاتبه هو ممثـل الامم المتحدة. «إما السـلام الآن 
وإلا ابـدا لا»، كان العنـوان. الكثيـرون جـدا أخافونا قبيل 
أيلول (سبتمبر)، وحتى أولمرت نفسه انضم الى الاحتفال. 

هو أيضا بين المخوفين. 
لابـو مازن، يكتـب اولمرت فيقول، يوجـد حق لان يطلب 
مـن الامم المتحـدة الاعتـراف بدولـة، ولديه أغلبيـة لذلك. 
مشـوق. عندمـا كان اولمرت رئيـس الوزراء لـم يطرح مثل 
هـذا الاقتراح – دولة بدلا من مفاوضات، في مسـار التفافي 

للسلام. 
الان هـو تذكـر. الامريكيون ضد. وحتـى محللون رواد، 
مثـل فريد زكريـا وجيفري غولدبرغ، ممن ليسـوا بالضبط 
مـن مؤيـدي الليكود، يعارضـون خطوة ابو مـازن احادية 
الجانـب. ولكـن اولمـرت يتجاوزهـم مـن اليسـار، رغم أنه 
يضيف فيقول: «ليسـت هذه الخطوة الاكثر حكمة». جميل 

من جانبه. وهذه مجرد البداية.
«مقاييس السـلام معروفـة»، يقول اولمرت، «وقد سـبق 
أن اقترحتهـا علـى ابو مـازن». وهو محق. عندما سـيكون 
السـلام، ان شـاء الله، سـيكون حقا بمقاييس كلينتون أو 
اولمـرت، الذي اخذ خطوة الى الامام. دولتان، على أسـاس 
خطـوط 67، مـع تبـادل للاراضـي وتقسـيم القـدس علـى 
أسـاس ديمغرافـي، فـي ظـل رقابة مشـتركة ودوليـة على 
الاماكـن المقدسـة. فـي موضـوع اللاجئـين يتوجـه اولمرت 
الـى المبادرة العربية ولكنه يفسـرها على ان اسـرائيل هي 
الوطن القومي لليهود، فلسـطين للفلسـطينيين، واسرائيل 
ستسـتوعب عددا صغيرا مـن اللاجئين. حبذا لـو كان هذا 
ايضا هو التفسـير العربي، ولكن دعنـا من ذلك. فليس هذا 

هو الامر الاهم.
الجملة الاساس لدى اولمرت كانت: «ابو مازن لم يرفض 
اقتراحـي ابدا». وهكذا، مـع بدء النقاش فـي الامم المتحدة 
يعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ابو مازن كبطل 
للسلام تقريبا، رغم ان ابو مازن لم يكلف نفسه حتى عناء 
الرد علي. المشكلة مع اولمرت هي أنه على ما يبدو يستصعب 
فهـم التلميح. اذا كان أحد ما لا يرد علـى عرض بعيد الاثر، 
تجاوز عدة خطوط حمراء من ناحية اسرائيل، فانه يقصد 

«لا». لندع التلميح. لان هناك أقوالا واضحة.
ابـو مازن ورئيـس الفريق المفـاوض، صائـب عريقات، 
بالذات اجابا بصوتيهما. ابو مازن في مقابلة مع «واشنطن 
بوسـت» أوضح ان عـرض اولمرت يترك «فجـوات كبيرة»؛ 
وعريقـات فـي المقابلـة مـع صحيفـة «الدسـتور» الاردنية 
اوضـح ان «علـى الفلسـطينيين أن ينتظـروا فقـط، وذلـك 
لانه كلمـا مر الوقـت، فانهم يحصلون علـى عروض أفضل 

فأفضل».
ليسـت هـذه هي المـرة الاولـى التـي يكبو فيهـا اولمرت. 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2007، في لجنـة الخارجية 
والامن، كشـف رئيـس الوزراء فـي حينه معلومـة أن «ابو 
مازن وسـلام فياض ناضجان للاعتـراف بدولة يهودية». 
وسـارع الفلسـطينيون الى الايضاح بان هذا لا أسـاس له 
مـن الصحة. واضاف عريقات: «ولا فـي أي دولة في العالم 
يتم الربط بين الهوية الدينية والهوية القومية». هراء تام. 
ليس فقط دساتير عديدة في العالم تخلق مثل هذا الرابط، 
بـل ان مسـودة الدسـتور الفلسـطيني تتضمـن فـي المادة 
الخامسـة: الاسلام هو دين الدولة والمادة السابعة: مبادئ 

الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع.
إحدى مشـاكل طالبي السلام بيننا، وهذا يتضمن اناس 
جديـون وعميقون يريدون صالح اسـرائيل، هي أن شـيئا 
مـا يحصـل لهم عندمـا يعنون السـلام. فقد تحول السـلام 
ليصبـح دينـا. هوسـا. ايمانـا شـديدا يـؤدي الـى العمى. 
الهذيـان يصبح حقيقة. هكذا لـدى فتيان التلال، هكذا لدى 
أنـاس السـلام المتحمسـين. ابـو مازن هـو محب للسـلام، 
عريقـات صوت على مـا يبدو لكديمـا، ومـروان البرغوثي 
هـو على الاطلاق اسـير صهيون مكث في السـجن مع نتان 

شيرانسكي. 
السـلام مهم. مقاييس كلينتون، وحتى مقاييس اولمرت 
لاحقـا، جديـرة بالتبنـي. كلمـا كان أبكـر كان افضـل. كلما 
بكرنا، هكذا نمنع مصيبة الدولة ثنائية القومية. ولكن هذه 
الرغبـة في السـلام لا ينبغي لها أن تحدث لنا شـللا عقليا. 
لاولمـرت عينـان، وليـس لـه فقـط، وهـو يرفض القـراءة. 
اذنـان لـه وهـو يرفض السـماع. حـان الوقـت لان نحترم 
الفلسـطينيين. حان الوقت لان ننصت لهـم، حتى لو كانت 
النغمـات أليمـة. الهذيان والاوهام، مثل تلك التي ينشـرها 
اولمـرت في احدى أهم صحف العالم، لن تقرب السـلام، بل 

العكس. هي تبعده فقط. 
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مسيرة الهذيان
اسحق ليئور

■ فيتنـام، تحت حكم ديمقراطـي وجمهوري؛ 
وخربـت العـراق، تحـت حكـم جمهـوري، ولـم 
يعـارض الديمقراطيون ولم ينسـحبوا من هناك 
انتقلـت  حربـا  افغانسـتان  فـي  وبـدأت  ايضـا، 
الديمقراطيـين  الـى  الجمهوريـين  مـن  بالوراثـة 

وستستمر سنين اخرى.
منذ الحرب العالمية الثانيـة لم تتوقف صناعة 
الحرب الامريكية قط عن النمو. وقد حذر آيزنهاور 
فـي خطبتـه الوداعيـة قبل خمسـين سـنة حينما 
أخلـى البيـت الابيض لكنيـدي، من قـوة صناعة 
السـلاح الامريكية المتعاظمة: «علينـا الاحتراس 
مـن كسـب تأثير لا تسـويغ لـه لمجمـوع صناعات 
السـلاح... فاحتمـال نمو قـوة مدمرة ليسـت في 
محلهـا قائـم ودائـم». وتتحقق نبوءتـه كل يوم. 
في الخمسـين سـنة الماضية نمـت هـذه الصناعة 
واتسـعت جدا، وتشـتمل على ميادين اقتصادية 
بعيد بعضها عن بعض. لم تكن نبوءات انحطاط 
الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى سابقة 
لأوانهـا جـدا، لكنهـا اصطبغـت احيانـا بصبغـة 
مشـاهدة عـرض مسـرحي. فالقـوى العظمـى لا 
تنزل عن المسرح وتهاتف لتهنئة المنتصر بتهذيب 

انجلوسكسوني.
الحـرب  بآلـة  متعلـق  الامريكـي  الاقتصـاد 
الضخمة، وسياسـة السـلام التـي يؤيدها فريق 
مـن الديمقراطيين تقوم في الحقيقـة على اقتصاد 
مختلف، لكن هـذا الطريق طويـل ومرهق ويبدو 
ان الانتصـار على الصـين والهند في هـذا الميدان 
أصعـب. حتـى ان الرئيس الـذي كان رمـزا حتى 
قبل ان يفعل شـيئا باعتباره رئيسـا وحصل على 
جائزة نوبل للسـلام لأنه جسد تحقق حلم مارتن 
لوثـر كينـغ فقـط، لا يملـك خطـة جيـدة لمواجهة 
معطيـات عـدم النمـو والبطالـة وليـس لديه رد 

حقيقي على تهاوي امريكا.
حينمـا يُسـتبدل رئيس مصـرف، ولنقـل بنك 

العمـال مثـلا، فليـس محتمـلا ان تتغير سياسـة 
اسـتثمارات البنـك مـن النقيـض الـى النقيـض. 
ورئيس الولايـات المتحدة يشـبه رئيس مصرف 
ضخـم، والفـروق الكبيـرة بينـه وبـين خصومه 
تصبح قزما حقا حينما نطل عليها من مسـتنقعات 
الـدم والاعضـاء المقطعة فـي فيتنام والعـراق أو 

حتى عندنا.
منذ سـنين يعلق «معسكر السلام» الاسرائيلي 
آمـالا علـى رئيـس امريكـي يأتـي ويخلصنـا من 
الاحتـلال. وهذه الحماقـة تصوير ايضـا للتعلق 
مـن  المتحـدة.  بالولايـات  الشـامل  الاسـرائيلي 
السـهل أن ننسـى انه لا توجد أية دولة في العالم 
حصلت علـى هدية مقدارها 100 مليـار دولار منذ 
تم انشـاؤها قبل 63 سـنة. ومن السـهل أن ننسى 
ان دولة اسـرائيل منذ عقود هي القناة التي تمول 
الادارة عن طريقها صناعة السلاح الامريكية، أي 
ان المال الذي يخرج منها يمر عن طريق اسـرائيل 
عائـدا الى تلك الصناعات. ويسـهل على حمائمنا 
الحبيبـة ان ينسـوا ان المشـروع الاسـرائيلي هو 
قبل كل شـيء آخر، مشـروع اسـتعماري تسـتمر 
الولايات المتحدة بواسطته في حكم المنطقة سواء 
باعتباره سـوطا (قصف عمق مصر وهدم بيروت 
وتجويـع غـزة) أم باعتبـاره جزرة («سـنضغط 

عليهم اذا كنتم لطفاء معنا»).
صحيـح من البائـس ان نرى «محـرري ليبيا» 
ينكـرون الاسـتبداد العسـكري الـذي عمـره 44 
سـنة في فلسـطين. وصحيـح انه مـن البائس ان 
نـوازن بـين الرمـز اوبامـا والآمـال التـي كان من 
السـهل تعليقهـا عليـه مـن بعيـد خاصـة، وبـين 
المعنـى الحقيقـي للرمز. لكـن المشـايعة الامريكية 
عنـد معسـكر السـلام الاسـرائيلي أكثـر بؤسـا. 
فناسه مثل فقراء على الأبواب يقومون ويقولون 
للبيـت الابيـض القائم على الكثير جـدا من القمع 
والفظائـع فـي أنحاء العالـم: لا تكن متشـددا بل 

ساعدنا لنصبح عادلين.
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حماقة التعلق بأمريكا

سافي راخلفسكي 

■ وعد بنيامين نتنياهو بقول الحقيقة 
فـي الامم المتحدة. وكشـف عـن الحقيقة. 
وقد اختـار رئيـس الحكومة فـي خطبته 
ان يقتبـس في احتـرام كبير مـن لقاءاته 
رأى  الـذي  ملوفوفيتـش  الحاخـام  مـع 
نفسـه مسـيحا مخلصا. وليس الاختيار 
والاقتبـاس التحريضـي عرضيـين. فقـد 
عـرف نتنياهو على نحـو حميم الحاخام 
الملك المسيح وآراءه التي عبر عنها تعبيرا 
واضحـا. وقد وقف أتبـاع الحاخام  وراء 
حملته الانتخابية الفائزة في الانتخابات 
بعـد مظاهـرات التحريـض وقتـل رابـين 
تحـت عنـوان «نتنياهـو جيـد لليهـود». 
وقد أُرسـل وفد رئيس الحكومة أول أمس 

للتذلل في بلاط ملوفوفيتش.
ملوفوفيتـش  الحاخـام  اشـتهر 
بمعارضته القاطعة لانسحاب ولو صغير 
مـن منطقـة احتلهـا الجيش الاسـرائيلي 
حتى في اطار سـلام كامل. بل انه عارض 
انسـحابا من اراض وراء قناة السويس. 
لا يجـوز اعطـاء العـرب مترا واحـدا من 
الارض المقدسـة. وقـد فُسـرت معارضته 
بالسـبب الامنـي وهـو انـه فـي كل ارض 
سـتنصب صواريخ، وهو سبب استعمله 
نتنياهـو فـي الامم المتحـدة؛ وباسـباب 
دينيـة تاريخيـة – وهـي اسـباب كررهـا 
نتنياهـو ايضا. عمل باروخ غولدشـتاين 
واسـحق غينتسـبورغ حاخـام يتسـهار 
باعتبارهما المبعوثـين البارزين للحاخام 
الكبيـر  الحاخـام  وهـو   – ملوفوفيتـش 

المتحـدة،  الامم  فـي  نتنياهـو  بتعبيـر 
وليـس ذلك عجبـا. فقـد أدخـل الحاخام 
ملوفوفيتـش فـي نفـوس أتباعـه نظرية 
«لا أحـد مـن الأغيـار معـك في البـلاد» – 
ففي ارض المسـيح لا مكان للعرب. وهكذا 
دخلـت العنصريـة خطبـة نتنياهـو فـي 
الامم المتحدة غير موجهة للاسلام «فقط» 
بل للعرب ايضا «الذين ليسوا مثل جيران 

في نيويورك».
ان الاعتماد على الحاخام ملوفوفيتش 
ونظريته، في خطبة هي في ظاهرها تؤيد 
دولة فلسطينية، يشـبه اعتمادا عنصريا 
يؤيـد بحماسـة العبودية فـي خطبة هي 
في ظاهرها من اجل الغائها، مع اشـتراط 
الالغاء بشروط لن توجد أبدا. وهكذا في 
خطبـة تحذر مـن خطر الاسـلام المتطرف 
يعتمـد نتنياهو على اللاهوتـي اليهودي 

المسيحاني الأكثر تطرفا في عصرنا.
ان نتنياهـو، الـذي انشـقت خطبتـه 
مـن تديـن متطـرف قـد تجـاوز حاخامه. 
والحاخـام رغـم كل عداوتـه للعـرب لـم 
يحرض على يهـود. لكن نتنياهو شـارك 
فـي تحريـض داخلـي علـى اليهـود مـن 
مظاهـرة «بالـدم والنار سـنطرد رابين»، 
الى همسـه قائلا «اليسـار نسـي ما معنى 
ان تكـون يهوديـا» حتـى صلاته بــ»اذا 

شئتم».
ان طلـب الرباعية ان يفضـي نتنياهو 
خاصة خلال سـنة الـى خـروج كامل من 
المناطـق المحتلـة ومـن القـدس العربيـة 
انفعالـي. فهـذا يشـبه الطمـوح الـى ان 
تجعل ميشيل باكمان امريكا دولة رفاهة، 
وان يفصل ايلي يشاي الدين عن الدولة.

كان حكـم بيـل كلينتـون الـذي جرب 
نتنياهـو فـي محله وهـو ان الرجـل غير 
معنـي بالسـلام والمصالحـة. فقـد عرض 
نتنياهو السلام مع مصر واوسلو الاولى. 
وقام بحملة تحريض على اوسلو الثانية 
ورفض آنـذاك تطبيقها. وقـد دهش اريك 
شـارون ورفائيـل ايتان وامنون شـاحك 
لما فُسـر بأنه رغبته في ان يُقدر استعمال 
سـلاح يوم الديـن في مواجهـة تهديدات 
صـدام حسـين وعملوا في ثنيـه عن ذلك. 
وعـارض نتنياهـو الخـروج مـن لبنـان 
وغـزة لا مـن اجل الخـروج باتفـاق. ولم 
يـرد علـى ولاية محمـود عبـاس المعتدلة 
بتحقيق الفرصـة بل بحملة تحريض لمنع 

احتمال تسوية وانسحاب.
الحديث عـن مبعوث مسـيح «حفاد». 
رجـل نظريـة ارض اليهود. وقـد عاد من 
الولايات المتحدة مع شـعور بـأن الادارة 
الامريكيـة أصبحـت كخرقـة عنـد قدميه 
وانـه لا قـوة توقف التطرف فـي خططه. 
وهـذه هـي خلفيـة الفهـم – الـذي يجـب 
ان يصبـح عالميـا وواسـعا – في الشـأن 
الأهـم الآن. والشـأن المركـزي ايضـا فـي 
زيـارة ليون بانته وزير الدفاع الامريكي. 
ارادتـه  فـي  تمامـا  جـدي  فنتنياهـو 
واسـتعداده للالتفاف علـى تحذير جهاز 
الامـن كله وتحقيق ارادتـه – التي عرّفها 
كثيرون من سـامعيه في الحلقة الداخلية 
بأنهـا مسـيحانية – وهي مهاجمـة ايران 
قبل الشـتاء. فيجب على كل من يستطيع 

أن يوقفه قبل مجيء الغيوم.
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مبعوث مسيح
بن كاسبيت

لجنـة  عـن  خـرج  الـذي  الاكبـر  الانجـاز   ■
تريختنبـرغ، هـو تريختنبرغ نفسـه. أمـس، بعد 
أن انهى محاضرته الواضحـة والمعللة، كل ما كان 
مطلوبا هو التوجه لعناق هذا الاسـرائيلي العزيز 
والمؤثر. ثورة كبرى لن تكون هنا، الطبقة الوسطى 
لا تزال بعيدة عن الراحة والامان، ولكن على الاقل 
تعرفنا على البروفيسـور الخجول بعض الشيء، 
هذا مـع اللهجـة الارجنتينية الآسـرة، الذي تلقى 
مهمة متعذرة وانقض عليها بكفاءة وتصميم، رغم 

كل شيء.
 خيـر أن نعـرف انه لا يـزال يوجد فـي الخدمة 
العامـة فـي اسـرائيل انـاس طيبـون كهـؤلاء. لو 
كنت تسـيبي لفني/شـيلي يحيموفتـش، لضممت 

تريختنبرغ في قائمتي في الانتخابات القادمة. 
وفضـلا عنه، مـاذا كان لنـا هناك فـي التقرير؟ 
ليس الكثير. من توقـع العظائم، خاب أمله. ولكن 

كان مسبقا محظور التوقع.
 اللجنـة عملـت فـي اطـار تفويـض ضيـق منذ 
البداية. لا يمكن بناء روما في يوم واحد (وان كان 
يمكن الهدم في لحظة واحدة)، بدون تحطيم إطار 
الميزانية لا أمل في تغيير سلم الاولويات حقا، وكل 

ما تبقى هو أعمال تجميلية وخلطات.
 الاخذ قليلا من هناك، ووضعه هنا. أو العكس. 
اذا اقتـرح علـى أحد ما منكم ربط أجره بمسـتوى 
التقليـص المسـتقبلي في ميزانيـة الدفـاع، فانكم 
سـترفضون. فهـذا اقتراح فاشـل. وحتـى لو كان 
تصويتـا في الحكومة، وحتى لـو تقلصت ميزانية 
الدفاع، وحتى لو ظهر التقليص، اسود على أبيض 

فـي كتاب الميزانية، فلا تصدقـوا. ففي النهاية بعد 
أن يـزول الغبـار، سيسـترق ايهود بـاراك الخطو 
الـى مكتب بنيامين نتنياهـو ويهمس له ما يهمس. 
والمال الذي قلص سيعود مع الفائدة، مثلما خرج. 

مع أو بدون قرار من لجنة الخارجية والامن. 
في اسـرائيل 2011 هناك حاجة لقوة شـخصية 
هائلـة وزعامة عليـا للمـس بميزانية الدفـاع. كل 
اولئـك الذين صرخوا بانه حـان الوقت لعمل ذلك 
(بمـن فيهم أنا)، صرخوا بعد حـرب لبنان الثانية 

على اولئك الذين فعلوا ذلك (كما ذكر أعلاه).
شـرائح  الدفـاع  وزارة  فـي  توجـد  صحيـح،   
ولكـن  جـدا،  فضائحيـة  لهـا،  نهايـة  لا  ضخمـة، 
احـدا لا يمكنه أن يصـل اليها، احـدا لا يعرف بها، 
طالما انكـم ترون الوفـود الفاخرة مـن الجنرالات 
ويوزعـون  اوروبـا  فـي  يحتفلـون  المتقاعديـن 
المناصـب الاعتبارية والمربحة في الاطار الداخلي، 
ستعرفون بان كل شيء على ما يرام وان كل شيء 
سـيعود الى مكانه بسلام. وعليه، عندما سيأتون 
للتقليص، على الفور سـيوقفون «قبـة حديدية»، 
او يمسـون بتحصين الجبهة الداخلية، او يغلقون 
خـط انتاج دبابـة مركفاه او يوقفـون التدريبات، 

وستقوم صرخة هائلة، واذا بالتقليص يصفى. 
وبالفعل، فان الاسـتنتاج الناشـئ هو بسـيط. 
تغييـرات بالحجم الـذي طلبه انـاس الاحتجاج، 
بمئات الالاف في الشوارع، لا تتم من خلال اللجان. 
مثـل هذه التغييرات تحتـاج فقط الى ان تنفذ عبر 
الانتخابات. على الاحتجاج أن يستمر بمستويات 
منخفضـة ولكـن بادية للعيان. نـار خفيفة تصبح 
لهيبا كبيـرا في الزمن الصحيـح. لا معنى لاحراق 
اطـارات سـيارات أو اشـعال الشـوارع. في عصر 

الفيـس بـوك والانترنـت يوجـد الف طريـق آخر 
(وتشهد على ذلك «تنوفا») لصيانة الاحتجاج. 

أكـرر توصيتـي لاناس الخيـام من قبـل بضعة 
قـوة  الـى  انضمـوا  او  حزبـا،  اقيمـوا  أسـابيع: 
سياسـية قائمـة. احتجاجكم حقيقـي وأصيل. اذا 
ما حسـمنا منه العناصر الفوضوية، مؤشـرات ما 
بعد الصهيونية، سنحصل على الصورة الحقيقية 
لشـعب اسـرائيل المنتج، العامـل، الخـادم، الذي 
يضـرب يدا بيد أمام الطبقـات الطفيلية التي تنمو 
أمام ناظرينا. وعليه، فان التغيير الذي يطالب به 
الاحتجاج هو تغيير سياسـي. والسياسـة ليست 

كلمة فظة. 
وشـيء آخـر: بدلا مـن الجـدال حول رفـع ربع 
آخر فـي المائة فـي ضريبة الشـركات، أو توسـيع 
في شـرائح الضريبـة، أو نقاط اسـتحقاق للرجل 
ذي الاطفـال الصغـار، اقتـرح شـيئا آخـر تمامـا: 
العامل الاساس وراء حالة الطبقة الوسطى، جذر 
الشـر للوضع الاجتماعـي، المكان الـذي تدفن فيه 
عدالتنـا الاجتماعية، كل هذه تكمن في هذا المذهب 
الاقتصادي أو ذاك. كل شيء يبدأ وينتهي أيضا في 
طريقـة الحكـم. العلاج الحقيقي لامـراض المجتمع 
الاسـرائيلي هو طريقة الحكم. لو كانت هنا طريقة 
حكم منطقية، تسـمح بقدرة حكم حقيقية، تسـمح 
للزعيم بتطبيق مذهبه الفكري بدون التخوف من 
حل الائتلاف، بدون رشوة القطاعات، بدون هدم 
المبنـى الداخلي، الانتاجـي والصهيوني للمجتمع 

الاسرائيلي، لكان كل شيء بدا مختلفا تماما.
يوجد في كنيست اسـرائيل ما يكفي من الطاقة 
لتغييـر هذه الطريقة، تسـيبي تؤيد، ايفات يؤيد، 
العمـل يؤيد، ولكن لا يوجد رئيس وزراء. بنيامين 

نتنياهـو بـاع روحـه للقطاعـات، هـذا هـو حلفه 
التاريخـي. وهو لـن يمس بـه أبدا. مـن جهة، هو 
رهينة لدى ايلي يشـاي، من جهة اخرى يرتعد من 
رعب ليبرمان، وهكذا يتصـرف هنا، منذئذ وابدا. 
عـدم تغييـر الطريقـة، الامـر الـذي لا يـزال ممكنا 
(وان كانت نافذة الفرصة آخذة في الانغلاق)، هو 

الفشل الاكبر لنتنياهو. هذه مأساته. 
وشـيء صغيـر آخـر: لـو كنـت تريختنبـرغ، 
لـو كنـت الحكومة، لـو كنـت الاحتجاج، لسـرت، 
حاليـا، فـي هـذه المرحلة، في هـذه الولايـة، نحو 
شـيء واحد. نحو التعليم. كنت سأستثمر، فورا، 
5 مليـارات شـيكل فقط فـي إقرار وتطبيـق قانون 
التعليـم الالزامـي المجانـي مـن عمـر صفـر ـ نعـم 
نعم، صفـر ـ وفي اقامة عشـرات الاف الحضانات 
النهارية، زيادة اجازة الولادة لنصف سنة، وقف 
دفعـات الاهالـي للمـدارس، يـوم تعليـم طويـل، 
اسـتثمار دراماتيكـي فـي تحسـين التعليـم ورفع 
مسـتوى المعلمـين. لماذا؟ لان هذا سـيقلص العبء 
الاقتصادي عن معظم العائلات في البلاد، بمئات، 
ان لم يكن الاف الشـواكل في الشـهر فـورا تقريبا 
(وهكـذا سيسـاعد هـذا مثـلا السـكن بشـكل غير 
مباشـر)، وكـذا هذا مهـم، بـل الاهم، ولعلـه الامر 

الوحيد المهام حقا. 
هـذا اسـتثمار حقيقي فـي مسـتقبلنا، أكثر من 
مجرد نقطة اسـتحقاق اخرى، 1 فـي المائة اقل في 
ضريبـة الشـركات أو «البنـاء للاسـتئجار» الذي 
سـيطبق، اذا ما وقعت معجزة، بعد سبع سنوات. 

وهذا أيضا، بالتأكيد سيكون للاصوليين فقط. 

معاريف  2011/9/27

كذبة التقليص في الامن

العضوية في الامم المتحدة ليست شرطا لانشاء دولة
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محمد الظاهر
الجديـد  الكتـاب  عنـوان  هـو  «مواجهـة»   ■
الصادر للروائي التشـيكي ميلان كونديرا، وهو 
الكتـاب الرابـع في سلسـلة كتـب المقـالات التي 
صدرت لهذا الروائي الكبير، وقد قامت بترجمته 
مـن الفرنسـية الـى الانكليزيـة ليندا آشـر التي 
قدمت لنا  ترجمة شـديدة الـذكاء تتيح لنا قراءة 
الكتاب بطلاقة، مع انـه لا يمكن تخيل قراءة هذا 
الكتـاب الجديـد دون تحديـات او تعليمـات او 
اثـارة، لكن القارىء سـيكون سـعيدا فـي نهاية 

المطاف.
وكونديـرا لمـن لا يعرفـه، احـد المهاجرين من 
الرعب الشـيوعي الذي سـاد تشيكوسلوفاكيا ـ 
سـابقا ـ استقر في باريس، وشـرع يكتب باللغة 
الفرنسية، لكنه اكتشـف خلال اقامته في فرنسا 
اننـا « قد وصلنا الى عصر مـا بعد الفن، في عالم 
يموت فيه الفن، لأننـا في أمس الحاجة اليه، انه 

يموت لحساسيتنا تجاهه ولحبنا الكبير له».
فـي هـذا الكتـاب يحتفـل كونديـرا بالعديـد 
مـن المبدعـين: روائيون، شـعراء، موسـيقيون، 
رسـامون، كانت مهمتهـم ابقاء الجمـال على قيد 
الحياة، من خلال ست وعشرين مقالة، لا يتجاوز 

بعضها بضع صفحات، وبعضها اطول قليلا.
علـى رأس الذيـن حـاول كونديـرا انصافهـم 
في هذا الكتاب، المسـرحي الالماني الكبير برتولد 
بريخت، وذلك من خلال مقالة بارعة بعنوان «ما 

الذي تبقى منك يا برتولد بريخت»
يبدأ كونديرا المقالة بالاشارة الى مقالة سابقة 
نشـرت فـي عـام 1999، فـي (باريـس ويكلـي)، 
ويقـدم لنا مثـالا مثيرا للرعب، حـين يتحدث عن 
كتـاب مـن ثمانمائة صفحة عـن برتولد بريخت، 
دون الاشـارة الـى اسـم الكتـاب او اسـم مؤلفه 
الاكاديمـي، لكننـا مـن خلال السـياق نعـرف ان 
عنوان الكتاب هو (برتولد بريخت والمؤسسـة) 
مـن تأليف جـون فيوجـي. والكتاب فـي مجمله 
قائـم على فضح دناءة نفـس بريخت ـ العلاقات 
الجنسـية السـرية، الهوس الشـبقي، استغلاله 
لمسـرحياته،  الحقيقيـين  المؤلفـين  لصديقاتـه، 
اكاذيبه، جشـعه، وقلبـه البارد - وفـي النهاية 
في الفصل الخامس والاربعين يصل الى جسده، 
وبشـكل خـاص الـى رائحتـه الرهيبـة المقرفـة، 
التي خصص البروفسـور فقرة خاصة لوصفها. 
ويواصـل كونديرا سـرد محتويات هـذا الكتاب 
معلقا على الفقرة الاخيرة بالقول: «يشير المؤلف 
الـى انه جمع كل هذه المعلومـات بأدق تفاصيلها 
من المرأة التي كانت تعمل رئيسة لقسم التصوير 
فـي (برلينر انسـامبل)، هذه المـرأة التي اجريت 
معها المقابلـة عام 1985، اي بعـد ثلاثين عاما من 

وضع زميلها ذي الرائحة الكريهة في نعشه».
الكتـاب  مـن  سـخريته  كونديـرا  ويواصـل 
والكاتب بقوله: «اه يا برتولد ما الذي سـيتبقى 

منك».
ربمـا يكـون مجحفـا لفيوجي، الذي كشـف 
بالفعـل عن غرابة اطوار ذلـك العبقري، وربما 
يكـون مثـل هـذا العمل مجـرد مثـال تعميمي، 
ولكنه مثال يظهر مهارة كونديرا الساخرة في 

طرح اسئلة مثيرة للقلق.
هذه السـخرية التـي تحـاول الاقتصاص 
من الباحثـين الذين تركـوا ابداعات المبدعين 
بـدأوا  حيـث  حياتهـم،  لدراسـة  وتفرغـوا 
ينبشـون وثائـق هـؤلاء المبدعـين مـن اجل 
لهـؤلاء  الخفيـة  الخطايـا  الـى  الوصـول 
المبدعين، مشـيرا في النهايـة الى ان اوروبا 
بـدأت تتجـه الى «عصـر المدعـين العامين»، 
اي محامـي الادعـاء الذيـن يحاولـون قتل 

المبدعين.
فتـرة  انتجـت  «لقـد  كونديـرا:  يقـول 
نهاية القرن العشـرين دراسات كثيرة عن 

غراهـام غريـن، وارنسـت همنغـواي، وتي اس 
اليوت، ولاركين، وبريخت، وهيدغر، وبيكاسـو، 
دراسـة  مـن  تحـول  التركيـز  لكـن  ويونسـكو، 
ابداعـات هؤلاء المبدعـين الى البحث عـن خفايا 

حياتهم الخاصة التي لا علاقة لها بابداعهم».
الابداعيـة  الشـخصيات  مـن  الكثيـر  هنـاك 
التـي حـاول كونديـرا انصافها، لا يتسـع المجال 
لحصرهـا، لكننـا نذكر على سـبيل المثـال: كوكو 
شانيل، ماريا كالاس، بيل غيتس، بيكاسو، ايف 

سـان لـوران، ايزنشـتاين، بيرغمـان، فيلليني، 
وغيرهم من المبدعين في مختلف المجالات.

من الجوانب الايجابية الكبرى لكتاب كونديرا 
الجديد «مواجهة» هو انتصاره للمواهب المنسية 
او المواهـب التـي اسـيء فهمهـا، ومـن بـين هذه 
المواهب، خوان غويتسـيللو، سـلين، الموسـيقي 
ومبدعـون  سـيزر،  امـي  اكزيناكيـس،  يانيـس 
اخـرون من جـزر الانتيل (مثل ايمسـت بريلور) 
والكتاب كورزيـو مالابارتي، كما اننا نراه يدافع 
عـن الصورة البشـعة التي رسـمت لفرانسـيس 
بيكـون مقارنا ايـاه بصامويـل بيكيت. ويشـيد 
بسـيلين لموقفـه السياسـي، ولرفضه اثـارة اية 
ضجة من اي شيء، بما في ذلك الموت. وبالنسبة 
للموسـيقي اكزيناكيـس يشـير الـى الموسـيقى 
اللاايقاعيـة التي تحمل «الجمال الذي يعمل على 
غسـل قـذارة العاطفـة، ويجردهـا من وحشـية 
العاطفة» بمعنى اخر ان الرومانسية هي المعادل 

الموضوعي للفن الهابط.
بالنسـبة لملاباررتي يمجد كونديرا الاعتراف 
الحـرب،  بعـد  مـا  اوروبـا  الجديـدة،  بأوروبـا 
«والتـي ولدت بعـد هزيمة مذهلة ليـس لها مثيل 
فـي تاريخها»، لتصبح محـررة، ولكنها في نفس 
الوقت محتلة من قبل الولايات المتحدة وروسيا. 
وبالنسبة لدانيلو كيس، الكاتب الصربي المجري 
فانـه يثنـي على كاتـب «لـم يضـح برواياته من 
اجـل السياسـة» ومثلـه مثـل كونديـرا اسـتلهم 
اعمالـه مـن رابليـه والسـرياليين امثـال لويس 
اراغـون واندريه بيرتون وبول ايلـوار وفيليب 

سوبولت.
هناك اشـادة كبيرة بتجربة جديرة بالتقدير 
ولـم تسـتوف حقهـا فـي التقديـر وهـي تجربـة 
اناتول فرانس الروائية خاصـة روايته المعادية 
لتجربـة  وايضـا  عطشـى)،  (الآلهـة  للسياسـة 
هرابـال،  بوهاميـل  الكبيـر  التشـيكي  الروائـي 
المعروف لـدى العالم من خـلال الفيلم الذي بني 
علـى روايتـه (مشـاهدة القطـارات عـن كثـب) 
والذي هوجم بشـدة من قبل زملائه لأنه اسـتمر 
في نشر اعماله في حين التزم زملاؤه الصمت في 
ظل النظام الشـيوعي: «عالم يمكن للشخص ان 
يقرأ فيه هرابال هـو عالم مختلف تماما عن عالم 
لا يكـون صوته مسـموعا! ان كتابـا واحدا كتبه 
هرابال يفعـل الكثير للناس، 

فيما يتعلق بحرية العقل، انه افضل بكثير من 
كل الافعـال التي نقـوم بها، ومـن ايماءاتنا ومن 
احتجاجاتنـا الصاخبة». اننا نعـرف الى جانب 
من يقف كونديرا فـي «الخلاف بين الناس الذين 
يرون ان النضال السياسي اهم بكثير من الحياة 
الواقعية، والفن، والتفكير، والناس الذين يرون 
ان المعنى الشـامل للسياسة هو ان تخدم الحياة 

الواقعية والفن والتفكير». 

كونديـرا مـن مؤيدي مبدأ عـدم الجدية «وهو 
احد احتمالات فن الرواية التي ظلت مهملة طوال 
تاريخهـا» او بشـكل اكثر دقـة، على مـر القرون 
بين رابليه وجويـس. ان كونديرا هنا لا يقف في 
صـف الروايـة الحديثة المضـادة للروايـة «التي 
لا نجـد فيهـا شـخصيات او عقـدة او حكاية، او 
حتـى علامـات ترقيم». وانما هو فـي صف - كما 
كتـب في رسـالة مفتوحة لكارلـوس فوينتس - 
فيما يسـميه «الرواية المقوسـة» التي يجدها في 
اعمـال هيرمان بـروخ مثل «السـائرون نياما» و 
«مـوت فرجيـل». وهـو ايضا مـن المعجبين خلال 
هـذه المقـالات بكافـكا وغومبروفتيـش وبالخفة 
اناتـول  اعمـال  فـي  يجدهـا  التـي  والسـخرية 

فرانس.
للمفارقـات.  عاشـق  انـه 
الضـوء  القـاء  فـي  داهيـة  وهـو 
يعتبـر  التـي  التناقضـات  علـى 
فـي  يوضـح  كمـا  اسـيادها،  مـن 
الهزلـي  «الغيـاب  دوستويفسـكي 
للهـزل» الـذي يرحـب بالشـخصية 
الروائيـة للدخول بـكل صخبها الى 
عالم يفتقـر الـى روح الدعابة، التي 
لا نسـمح لها بالعيش بيننـا». وعلى 
النقيـض من ذلـك نراه يكتشـف في 
قصيدة لاوسكار ميلوش ذلك الحنين 
الـى الماضي الـذي يعرب عنـه نحويا 
ليس من خلال الماضي وانما من خلال 
المستقبل. «الاعراب المستقبلي للحنين» 
انه «الحزن المفجع للوعد الذي لا يمكن 

ان يتحقق ابدا».
ان كونديـرا يبـدي شـكوكا خطيرة 
حول الانسـانية: «على الرغـم من ثراء 
انهـم  الا  للنـاس  الانسـانية  التجربـة 
خرجـوا من محنتهـم التاريخيـة بنفس 
الغبـاء الذي كانـوا عليها عندمـا دخلوا 
الخصـوص  وجـه  علـى  وهـو  اليهـا». 
يشـجب القوائـم السـوداء: «اننا نعيش 
القوائـم السـوداء  جميعـا تحـت رحمـة 
واحكامها وتعسـفها غير القابل للاختبار، 
ونحن دائمـا على اسـتعداد لتقبل اناقتها 

الغبية، وهذه هي المفارقة المذهلة.
انه يدرك بشكل غير مستهجن انه «حين 
يتحدث الفنان عن فنـان اخر، انما يتحدث 
بشـكل غير مباشـر وبطريقة ملتوية عن نفسه». 
لذا فان بعض الكتاب المفضلين لديه، يشـبهونه، 
انهـم من كتـاب المنفى الذيـن يكتبـون بلغة غير 
لغتهـم، وعـادة مـا تكـون الفرنسـية. انـه يورد 
نابوكـوف وبيكيـت، لكنه يشـيد بميلـوش وهو 
كاتـب بولندي ليتواني يكتب باللغة الفرنسـية، 
التـي  لينهاتوفـا،  فيـرا  التشـيكية  وبالروائيـة 

اختـارت المنفـى الفرنسـي طوعيا، والتـي تعلن 
ان «الروائـي لا يمكـن ان يكون سـجين اية لغة» 
وبالنسـبة اليها فـان المنفى «ينجح فـي كثير من 
الاحيـان فـي تحويل الاقصـاء الـى عملية تحرر 
نحو مكان آخـر غير معروف ومفتوح على جميع 
الاحتمالات». انها تجسد مفارقة اخرى، وهي ان 
النـاس يضعـون حقوق الانسـان في سـياق في 
حين يضعون الفرد في سياق اخر، وهو ان الفرد 
ملك لأمته ولغتـه. ويختتم كونديرا بالقول: «لن 
نسـتطيع ان نتحـدث عـن المنفى اكثر ممـا فعلنا 

حتى الان».
باختصـار فـان «مواجهـة» انجز لنـا الكثير، 
بما فـي ذلـك تعريفنا علـى بعض مـن الروائيين 
مثل الروائي الايسـلندي غودبيرغر بيرغسون، 
والمارتنيكـي  بنتشـزنيك،  ماريـك  والبولنـدي 
باتريك تشامويسـو. واعاد تعريفنا بشـكل بليغ 
بمالارتـي، الروائي الذي رفض من قبل الكثيرين 
منـا لأنـه مبـدع اسـلوب جديد فـي «كابـوت» و 
«الجلـد» حين جعلنا نقف على ابـداع بعيد المنال 
يراوح بـين الصحافة والخيـال، وبالتالي انتاج 

ابداع هام.
وربما يكون اكثر اقسـام الكتاب سحرا وفتنة 
جـاءت  التـي  عشـرة  الخمـس  الصفحـات  هـو 
تحـت عنـوان «حبـي الاول» والتـي لـم تكـرس 
لفتـاة وانما للموسـيقي ليوز جاناتشـيك، الذي 
كان متعارضـا بشـكل كبيـر مـع فاغنـر واعلـن 
موقفـا حميما من موسـيقيين عظام مثـل بارتوك 
وسـكوينبرغ وسترافينسكي. وناقش الكثير من 
جوانـب جاناتشـيك، مركزا على اوبـرا «الثعلبة 
الماكرة ليتل» التي كانت موسـيقاها ونصها ذات 

ايحاءات دقيقة.
وهـو ايضـا يقـر بصعوبـة ترجمـة اسـلوب 

جاناتشيك الى كلمات:
«هذا التجاور المذهـل للموضوعات المتناقضة 
بصـورة  بعضـا  بعضهـا  تتبـع  والتـي  للغايـة، 
سـريعة، دون تحـولات، وغالبـا مـا تتـردد فـي 
وقت واحد، وهذا التوتر الواضح بين الوحشـية 
والرقـة، ضمن فتـرة زمنيـة قصيـرة للغاية. بل 
ابعـد من هـذا: التوتـر بين الجمـال والبشـاعة، 
بالنسـبة لجاناتشـيك فانـه واحـد مـن الملحنين 
القلائـل الذيـن يمكـن ان تظهـر فـي موسـيقاهم 
المشـكلة المألوفة لدى الرسـامين الكبار: البشاعة 
كموضـوع للعمـل الفنـي. (فـي رباعياتـه علـى 
سـبيل المثال تلعب المقاطع الموسيقية دورا كبيرا 
فـي التحويـلات الموسـيقية وتحويـل الصـوت 

الموسيقي الى ضوضاء)».
«مواجهة» كونديرا اضافة ابداعية جديدة في 
سـياق كتبه البحثية التي تكشف لنا عن عبقرية 
مذهلـة بعيدا عـن ابداعـه الروائي الذي كرسـه 

روائيا عالميا ذا بصمة ابداعية خاصة.

سخر من الكتاب الذين اطلق عليه لقب «المدعين العامين»:
كونديرا في كتابه الجديد «مواجهة» 

يعيد الاعتبار للمبدعين العظام

ميلان كونديرا

السويد ـ من وليد هرمز:
مـن جدبـد يُضيفُنـا سـليم بـركات إلـى مائـدة شـعرية جديـدة غنية 
انة بما هـو منعشٌ وعذبٍ من أغصان شـجراته  بفيتامينـات شـجرته الريَّ
ورية، حيثُ يُسـرفُ في  جة بمتاهـة الخيالِ ولذائـذه الصُّ الخجولـة المدجَّ
الخروج بكل ماهو متاحٌ في اطلاق أسـر المعنى مـن رحاب الموصوف حتى 

عبق اللاموصوف حيثُ سر نصه الذي 
لايجد قيوداً للحدود مابين مسالك الشعر ومسالك النثر. 

ـيل» سـيلٌ بـكل ماهو متاحٌ في مخاطبة النسـوةُ وبكل  في ديوانه «السَّ
ماهـو رائقٌ وممتدحٌ حيناً بدءاً بعمرهُنَّ الذي هو عمر الثلاثاء حتى يبلغن 

اتهنَّ في ترجمةِ القَرَنْفُلِ إلى لغة الأقحوان. أخيراً عمر الأربعاء، آخر مشقَّ
الديـوان صـدر مؤخراً عن درا السـاقي وهـو أخر أعمال سـليم بركات 

الشعرية هنا مقطع طويل يُنشر بالإتفاق مع الشاعر.

يْل السَّ
، أخيراً، عُمُرَ الأربعاء) (بَلغْتُنَّ

هابلغتُنَّ عُمُرَ الثلثاءِ،
   فلا تَرْتديْنَ للأربعاءِ ثياباً تغيظُ الخميسَ،

، يْنَ، ككلِّ جرحٍ سَوِيٍّ    بل تَحَرَّ
                            رائِقٍ

                             ومُمْتَدَحٍ،
قون من برهانِ الموتِ. ى المحقِّ    مايتحرَّ

رِ المُنْتَحرِ، لكنْ كَّ ى السماءُ من مزاعمِ الملحِ عن السُّ يْنَ ماتتحرَّ    تَحَرَّ
لن

تحتفظنَ
بمرآةٍ

بعد
الآن.

كُـنَّ لن تحتفظن بها  احتفظتُـنَّ بالمرايا، طويلاً، فـي ظلالكنَّ الجيوبِ. لكنَّ
بعد الآن.

: ستُغْرقْنَها في العاصف كما فعلتنَّ بقلوبكنَّ     لاتنجو قلوبكنَّ الثانيةُ منكنَّ
ق إلى آخرَ،  رْنَها وراءكنَّ من خاتمةٍ إلى خاتمةٍ، ومن عدلٍ ممزَّ الأُولى. سـتجرِّ
رْنها خلفكنَّ كما  ومن قلقٍ إلى قلقٍ، ومن دَرَجٍ مكسورٍ إلى دَرَج مكسور. ستجرِّ

ها. عتِ الأقمشةَ كلَّ اتٍ قطَّ يليقُ بقلوبٍ مقصَّ
ا زعمتُنَّ  ، لمَّ ه بصداعِ الفراشـةِ ـ صداعكنَّ رتُنَّ    لَلْمكانُ ينسـى ذعـرَهُ إنْ ذكَّ
قتْكنَّ الغيومُ الحلوى في فم المغيبِ.  قكنَّ العنبُ؛ صدَّ أنكنَّ حصْنُ  المفقود فصدَّ
أنـتنَّ اللواتي مددتنَّ أيديكنَّ إلى مراوح اللهبِ، في الأعالي، فوق الأرخبيلاتِ 
كنَّ المتعاركة تحت قميص النشـيدِ.  الأزليةِ، مبتسـماتٍ للأرُزِّ يتناثر بـين ثُديِّ
اءاتُ بأقدام  ر؛ ياالعـدَّ ـكْ لأنتُنَّ ندمُ الشـجرةِ، وانحناءةُ الغصن من ثقلِ الشُّ

بونِ، لن تحتفظن بمرآةٍ. الفجر اللَّ
كنَّ لسـتنَّ وحيداتٍ كفكرة     حولكنَّ كلبةُ المعاني بجرائها الأحد عشـر، لكنَّ
العسـلِ، كمـا تُرَيْـنَ، أو كسـيراتِ الأخيلةِ كأنثـى الزرياب، ياأنـتنَّ الملحُ على 
دِ، والفسـتقَةُ في فمه. قد تتقاسمْنَ خسائرَ المَنْدريْنِ، كما عهدتكنَّ  لسانِ المجرَّ
الفاكهـةُ تتقاسـمْنَ الأرقامَ المقتصدةَ فـي طباعها. قد تُخالِطْنَ أُجَرَاءَ السـوادِ 
عُ أبداً ـ سـتتوقّفْنَ، في  يحملـون على أكتافهم نوافذَ المُحتَجِب. ولَربما ـ المتوقَّ

كنَّ لن تحتفظنَ بمرآةٍ بعد الآن. الخطوة الثامنةِ، أمام ميزان الغامض. لكنَّ
   كيـف لكُـنَّ أن تمتدحـنَ المرايا بهبـاتٍ صورٍ مُـذْ أتمَمتُنَّ وصـفَ الأصلحِ 
نْتُنَّ الموجَ أن يسـابقكنَّ على عجلاتٍ، فـي الخواءِ المأمور  بالكلمـةِ القيْدِ، ومكَّ
، تحت المرايـا الكبيرة للمغيب، ليسـت  بُ المغاسِـلُ ـحُ ـفنِ؟. السُّ بوصفِ السُّ
كافيـةً كي تدخلنَ، بأيدٍ نظيفةٍ، إلـى الحياةِ ذاتها، المتأخرةِ أبداً؛ إلى الوجود 
رِ الجليلِ ككلِّ شيءٍ  المتأخرِ أبداً؛ إلى الألم المتأخرِ؛ والبهاءِ المتأخرِ؛ إلى المتأخِّ
آخر، أنتنَّ العارفاتُ أن ليمونتين اثنتين تكفيانِ لردعِ الليلِ بنقدهما الحامضِ، 

ودحْضِ البرهانِ الناقص في منطقِ النهار.
   كيـف لكُنَّ أن تَقِسْـن نفـادَ صبرِ الحدائـق، قبل صعودكنَّ سـلالمَ اللحم 
رِ. ولاتغفرْنَ  ـكَّ لْنَ الثـوابَ القُبلةَ، والعقابَ القُبلة، ذعرَ السُّ إلـى عناقٍ؟. تُحمِّ
نَهُ  . هاالإلهُ، الـذي أورثكنَّ الضجرَ، احشـرْ جنايـةَ العادلـين. لاتغفرن لحُـبٍّ
كأنفـاس الآلهات في زجاجتكنَّ المغلقةِ. هاقمامةُ الأفلاك، والزوايا الممعوسـةُ 
ها مركومـةٌ إلى جوار اليقـين العائد  فـي قبضة الهندسـة، ووباءُ اليقظـة، كلُّ
مـن سـرقةٍ أنجزها. أتلتفتن إلى هذا؟. أنتن، أيضاً، سـرقتنَّ إفطـارَ العطارين، 
وتغاضيتُـنَّ عن نفاقِ زهرة المنثورِ، هنا، حيث يُحْيِيْ المطرُ ذكرى الوجود آنَ 

قَ الوجودُ قميصَه الثاني. مزَّ
   القـواربُ تكبـرُ مهجـورةً. أنـتنَّ تركتنَّ القـواربَ تكبرُ مهجـورةً، فافعلن 
. خذْنَ من الوقت مالم  . خذْنَ الذي تشـأنَ في ذلك من وقـتٍ ب عليكنَّ مايتوجَّ
عـن الظلامَ على  رنَ، فـي كل نهايـةٍ، أن تكنَّ عـادلاتٍ توزِّ يأخـذه أحـدٌ، وتذكَّ
اتِ. قلوبكنَّ واضحةٌ كغدرٍ، لاتثقُ بشـيءٍ كشـقيقها  أحفادكـن بيدِ الألمِ النحَّ
الغبـار، ولهـا حِذْقٌ في نَشْـلِ المحتـرقِ. صِفْنَ ماتُـرِدْن ومالاتُـرِدْن. القواربُ 
اهيةُ تردُّ  تكبـر مهجـورةً بنفْخٍ من وصفٍ مهجـورٍ، والمرايا ـ عظِةُ الشـقاءِ الدَّ
عليكـنَّ المكانَ خجـولاً، يتوارى خلف أُمـه الغاضبةِ، في الذي لـن تَصِفْن من 
، والقواربُ، معاً، تُبقينَ إلى جواركـنَّ العامَ، الذي أحرق  أنـينِ القوارب. أنـتنَّ
خمسـين عاماً بجمرةِ لِفافتهِ ـ لِفافة التبغ المشتعلةِ. لكنكن لن تحتفظن بمرآةٍ 

تردُّ عليكنَّ المكانَ خجولاً. لن تحتفظنَ بمرآةٍ بعد الآن.
لتُـنَّ على الأكيد بالمجزرةِ الأنيقة كترحيبٍ؛ المُخْلِصةِ لأملها. كيف لكُنَّ     هوَّ
 ، لْنَ علـى الأكيد بفضائحَ كجلد الفهد؟. لاتُحْتَملْـنَ إلاَّ في زندقةٍ مِثلكُنَّ أن تهوِّ
لهـا. الراقصاتُ هنا  ـرَ بنبـوةِ اللحم شـهواتِ الكمالِ كلَّ أو فـي خيالٍ أصلٍ بشَّ
ياتِ  . أغلِقْنَ أفـواهَ المغنِّ بْنَ ظـلالَ أقدامهنَّ علـى منعطفِ الأمـلِ في جحيمٍ. ذوِّ
. المجازرُ لاتُمتَحَنُ،  لتُنَّ اصةٍ أغلقْنَ فمَ المُطلقِ الجائعِ. هوَّ . بلغوٍ إِجَّ وزِ الفِجِّ باللَّ
قِ  ؛ العودةُ من المُمزَّ ه متعةً. كيـف لكُنَّ كلُّ هذا التدبيرُ المائـيُّ والأقـداحُ لاتتأوَّ
ةً وقد أنضجتْكُنَّ الحقائقُ كسـتنةً على  تَرَفـاً مواثيقَ؟.كيف لكُنَّ أن تهدأْنَ مرَّ

ة الإلهية؟. دَّ جمرِ المعقولِ ـ ابنِ الرِّ
ةِ في  قان فوق الجبلِ. اتبعْنَهما ببصر الإوزِّ ـهلُ يحلِّ    طائران نسـيهما السَّ
، مثلها، إلى البحيرة المفقودةِ، واتركْنَ قتلاكنَّ هنا: القيامةُ موصَدةٌ،  طريقكُنَّ
والجسـورُ لاتتسـع لعبور قتيلينِ. أنتنَّ تعرفن هذا. تعرفن أن النحتَ الغائرَ، 

وحده، فَرْقٌ بين الموتِ والموتى. فلا تحتفظْنَ بمرآةٍ.
ـرة بالعقلِ. هـولٌ راجحٌ.     قلوبكـنَّ واضحةٌ في اسـتجلاء الجدران المُبشِّ
 ـ أنامل الموعد العريقِ، فأنتنَّ الغزواتُ المرحُ تفيض  قُ بأناملكنَّ قنَ مالايُشقَّ شقِّ
منهـا غنائـمُ الأحوال عـن حاجة الأحـوال، وأَنتن مـن يجمعن، في السـلال، 
فةً تتدلى من شجر التوت، وتعرفن أن النحتَ  أسـماكَ التواريخ الكبيرة مجفَّ
ها  النافـرَ، وحده، فرقٌ بين الموتِ والموتـى. لكنْ، كيف لكنَّ صعودُ الأنقاض كلِّ
ئـنَ الولائمَ في الأعالي.  . لم تهيِّ ئنَ الأنقاضَ لصعودكنَّ إلـى الولائمِ؟. لـم تهيِّ
هتنَّ علـى الريح قِلْعَ الطبائع  راتٍ. موَّ رميتُـنَّ الحصـاةَ الأولى إلى البحرِ محذِّ
. كيف عثرتُنَّ على كل شيءٍ  قتْكُنَّ المراعي. أنتنَّ قْتُنَّ المراعيَ فصدَّ الخمسِ. صَدَّ

؟. مُذْ كنتُنَّ الخيبةَ كنتُنَّ كلَّ شيء؛ مُذْ  في الخيبةِ الأُمِّ
،              أنتنَّ

             بقلقٍ واحدٍ،
             انتصرتُنَّ على الله.

قنَ: لاتُرى الأبراجُ إلاَّ من ثَقْبٍ في تَرقوةِ الحمار. وا. حدِّ    هيُّ
دن حيث  ؟.لكُـنَّ أن تتمـدَّ . كيـف لكُنَّ ـةٌ كالمناديـل أنفاسـكُنَّ أنفـاسٌ مطويَّ
تشـأْنَ ـ على قُبلةٍ بمسـاندَ من جهاتها، أو على لونٍ وثيرٍ ذي وسائدَ من غمام 
البحيراتِ. لأنتُنَّ تصفعن بالأعين إذْ تغضبن. شريككُنَّ الجمالُ المستهتر بإرث 
ي  ارين؛ شـريكُ المسـاء العالةِ على الوصفِ؛ شـريكُ البرقِ الذي لايسـوِّ الجزَّ
خلافاً. أَعَضٌّ بالأقدام، وركْلٌ بالألسنةِ؟. شهدتُنَّ هذا. وأَلْمحتُنَّ إلى السفرجل 
الشـريك فـي القتلِ. جمـالٌ شـريكٌ، مسـتهترٌ، له شـؤم القُبلـة بعـد النجاةِ. 
؟. أرزٌّ  شـريكُكنَّ العناقُ الصقيـل كالألم؛ كصياح السـياج المذعورِ. كيـف لكُنَّ
دْنَ حيث تشـأْنَ ـ  ؟. تمدَّ ه من قِدْرِ الجوعِ. كيف لكُنَّ مطهوٌّ في راحاتكنَّ سـرقتُنَّ
قْنَ.  ا، محاطاً بغلالةِ المنسيِّ الآسِر. لاتُصدَّ على همسةٍ سريرٍ؛ على المنسـيِّ نقيًّ
قْنَ. الآباءُ  ه من مؤنـةِ الرغباتِ. اغْفِـرْنَ أن لاتُصدَّ عَـدَسٌ في راحاتكنَّ سـرقتُنَّ

قْنَ. لايغفرون. الأمهاتُ لايغفرنَ: وحدهُ التعبُ يغفرُ للتعبِ ـ صدِّ
ق. لكنْ: قْنَ المجدَ ينتحبُ مرتعداً كي يُصدَّ ها؟. صدِّ    كيف لكُنَّ رعونةُ المجد كلُّ

   لا 
   تحتفظْنَ

   بمرآةٍ
   بعد

   الآن.
؟.     صـدوعٌ مسـتريحةٌ فـي الحجرِ.شـقوقٌ فـي الشـفاهِ؟ أعطشـتُنَّ قـطُّ
. المـاءُ، الـذي أنجزكُـنَّ رسـوماً علـى لوحه، لـن يغفر لنفْسـه إنْ  لاتعطشْـنَ
. المـوتُ الـذي أنجزكُنَّ رسـوماً علـى لوحِ المـاء لن يغفر لنفسـه إن  عطشـتُنَّ
عطشـتِ الرسـومُ. كُنَّ مسـتريحاتٍ كصدوعٍ؛ مسـتريحاتٍ كشـفاهٍ مدهونةِ 
. كيف لكُنَّ أن تسـترِحْنَ وقد نقلْتُنَّ المرايا من يدِ الشكل  الشـقوق بمرْهَمٍ. أنتنَّ
قْتُنَّ من أَبعادٍ. لن  رنَ في العودةِ من المرايا بما تسـوَّ إلى يدِ الخفاءِ؟. لن تتأخَّ
ور. أنجزَتْكنَّ حماقةُ العسـل  تتأخـر المرايا في إغـلاقِ المرئيِّ على الخفاءِ الصِّ
فـي البرهةِ تائهـةً من دخولكنَّ المرايـا، وخروجكنَّ من المرايـا. كلُّ حماقةٍ أثرٌ 
ـه، ثقتكنَّ بالمرايا  ـه؛ الأليفُ كلُّ . الوحشـيُّ كُلُّ . أنتنَّ عسـلٌ على أصابع يومكنَّ
؟. كعكةٌ يابسـةٌ في صحن الشـكل. قلوبٌ  التي ثقةُ الشـكلِ التائـهِ. كيف لكنَّ
راقصةٌ في مراصد السـواري. استدِرْنَ من سفن الكمالِ السفلى إلى التماثيل 
هنـاك ـ تماثيلِ الموانئ بعيونها المغمضةِ. يالِعذابها التماثيلُ بعيونٍ مغمضةٍ. 
ط، واللونَ  بأظافرَ  اسمعْنَ الهديرَ في عيونها المغمضةِ؛ الصورَ منحورةً تتخبَّ

دمٍ يخمش الحنينَ الموصَدَ.
   هاهي جرادةُ الشـهيق متعـةً تصدم أقداحَكنَّ الفارغةَ. تسـمعنَ الأقداحَ 

رُ شَـبَعاً. لكنْ،  إنِ اسـتدرتُنَّ مـن سـفن الكمالِ السـفلى إلـى المجاهل تتضـوَّ
مُ منعكسٌ على زجاج النوافذ الشرقيةِ إن استدرتُن  لاتسـتدرْن. البعيدُ المهشَّ
، بعد الرحيلِ، مداخلَ الساحاتِ  . ولاتسترحْنَ إنْ بلغتُنَّ إلى الجنوبِ السفليِّ
رةُ يأكلون أكبادَ الخيولِ،  ـحَ دِ حيث السَّ دِ: لامقاعدَ في السـاحاتِ الزمرُّ الزمرُّ
نٌ أن تسـتدرْنَ من السـفن، قابضاتٍ  ـحرةِ. هيِّ والسـاحراتُ يأكلن أكبادَ السَّ
، مزاجُ  . مزاجُ البحرِ، قربكُنَّ بالعيـونِ الأيدي على مجاذيفِ المصائرِ المختنقـةِ
الموز، لكنْ لاتسـتدرْنَ من السفنِ إلى السماءِ الفِيلةِ منهارةً من ثقلِ  المتشبثين 
بخرطومها. لاتخَفْنَ. أَمْ يخيفكنَّ نداءُ الجزائر مولودةً من تيه الإنسانِ؟. أُممٌ 
؟. الأسابيعُ  نكباتٌ من المرحِ تحيط بالجزائرِ مولودةً من تيهِ الآلهةِ. كيف لكُنَّ
. ربما بقلوبٍ ليليةٍ؛ بأقدامٍ ليليةٍ، وقسَـمِ الليليِّ أحضرتُنَّ  الليليةُ أسـابيعكنَّ
، هنا أو  ما تماديتُنَّ رةِ. ربَّ مةً ألى مديحِ أجسـادِكُنَّ للشـهواتِ الذُّ السـماءَ مُكمَّ
ـةِ النبيلةِ، في اجتـذاب الزائرين يدخلون  هنـاك، على مـرآى من أمهاتِ الخِفَّ
اقِ.  حدائقَ الفيروز حفاةً، مذهولين من الأناشـيدِ الكزبرةِ نجتْ من قضْم البزَّ
دةً كالهررةِ  بين بوحشـة ظلالهم متمدِّ كيف لكـنَّ نجوتُنَّ منهم؛ من أولاءِ المعذَّ
جاً بالسـلاحِ  ؟. احتفظْنَ بالمكانِ أعزلَ كبدايةٍ؛ مدجَّ علـى كَليْم المكانِ الخُدعـةِ

الحيرةِ. لكنْ
   لا

   تحتفظنَ
   بمرآةٍ

   بعد
   الآن.

   وابتعدن قليلاً عن المداخل، هناك، حيث يجرُّ الأبناءُ آباءَهم، في الأوهاقِ، 
ور. غةً في رمادِ الصِّ إلى منتزَهاتِ النهايةِ الرملية، تتبعهم الآلهةُ ممرَّ

   لكُنَّ المشـافهاتُ الصغـرى في أخبار الموجودِ المعدومِ. المشـافهاتُ كثيرةٌ 
فْنها من بهاءِ الشـوق المعتدلِ، ومن سـرِّ  تحت الأشـجار السـفليةِ. أنـتن تتلقَّ
النظـرةِ المعتدلـةِ. منحولةٌ هي؛ المشـافهاتُ منحولـةٌ. لن تأبهنَ: لقـد أتممْتُنَّ 
؟. صعـودٌ لكُنَّ إلى  رْزةَ بخيطـان أيامكنَّ على قميـص الخليةِ. كيـف لكُنَّ الـدَّ
. تركتُنَّ في كل صعودٍ شيئاً من خُطط  ، الذي لم يوهَبْ، بعْدُ، قلقَ السـرِّ السـرِّ
، أيضاً، اسرقْنَ  الأسْديةِ. تركتُنَّ على شرفة الله قفازاتكنَّ تسرقُها الملائكُ. أنتنَّ
يَرَ من السماء الخلفية في  . اسْرقْنَ الحدائقَ السِّ الكتابَ، الذي يسرق خبزَكنَّ
لاً  بستان الجحيم. اسرقْنَ طفولتكُنَّ من الأفران محترقةً. اسْرقْنَ التعبَ مُفَصَّ
، الـذي لم يُوهَبْ،  ازاتٍ سـتتركْنَها على شـرفة الله، في العروج إلى السـرِّ قُفَّ
ديِّ الكبيرة علـى الدمِ الرقمِ   ـ مَسْـرَدَ الثُّ . اعْرضْنَ مَسْـرَدكُنَّ بعْـدُ، قلقَ السـرِّ
ذاتـهِ، حاصـلاً من قيـاس الجهات بأرقـام الدمِ. لكُـنَّ عُذْركُنَّ في هـذا. للغدرِ 
نَ: إنْ  نَ. ولاتنسـيْ الصديقِ عذرُه في الترفيه عن الآباء إذْ يرحلون. لاتنسـيْ

يُغتَصَبْ قلبٌ يُغتصَبْ قلبٌ آخر إلى جوارهِ.
   لكنْ

  لاتحتفظْن
  بمرآةٍ

 بعد
   الآن،

عةِ الأنيابِ والضواحكِ،  هنَ بها على الألق ذي الأفواه العشرة، المُخلَّ    تموِّ
ـهُ؛ هُزِمْتُـنَّ فـي كل حـربٍ ربحهـا اللـهُ،  فأنتُـنَّ هُزِمتُـنَّ فـي كلِّ سِـلْمٍ ربحتُنَّ
ـون أقدامَهم العاريـةَ بالأَعلام قبل  وأوصدتُـنَّ غـرورَ الحقائقِ على حفاةٍ يلفُّ
طيْنَ في ظنون الحنطةِ  ون أقدامَهم العاريةَ بالمجد بعدها، متخبِّ المعاركِ، ويلفُّ
ينزفهُـم الدمُ، الذي ينزفُ الآلهـةَ. كنتُنَّ الضرورةَ حامضـةً، فابقيْنَ ضرورةً 
ع على الحدائق أحفادَه السعداءَ. كيف  حامضةً كخيار الشقاء البستانيِّ يوزِّ
؟. استرِحْنَ. لكُنَّ ذرائعُ الملح وسلطانُ البَهَموتِ. وأنتنَّ الحلمُ المشمومُ في  لكُنَّ
الورقة الأخيرة على غصْنِ الغارِ؛ الحلمُ الضالع في مقتلَةٍ، لايوقظكُنَّ النعناعُ 
داتٍ. لاتسـتيقظْنَ للمـكان وقد ارتختْ شـفتُه  فـي البسـتان إذْ تنمْـنَ متجـرِّ
السفلى ذهولاً، غاضباتٍ في نومكنَّ من أسلافٍ لم ينتظروكُنَّ كي تَقُدْنَهم إلى 
فٌ غضبكُنَّ  دةً فـي حظوظ المعاني. اغضبْنَ أكثر. مَخْرَجٌ مُشَـرِّ الحرائقِ متعمَّ

من مأزقِ الزيتونِ. اغضبْنَ،
   لكن

   لا
   تحتفظن

   بمرآةٍ
   بعد

   الآن.
 غـرامٌ نبـاحٌ في جنبـاتِ العوالم، وانكسـارٌ أثقلُ مـن أن تُـدِرْنَ ظهورَكنَّ 
ى بفديةٍ من  عْنَ لنبلاءِ الأرق مجالسَ الريحِ، فأنتنَّ خِلافٌ يُسوَّ لانكسـار. وسِّ
الشـرودِ؛ خلافٌ ريحٌ. أَمَ أنتنَّ تهافـتُ الخفيِّ على اختلاس الأرقِ من مجالس 
الريح؟. وتُسْـأَلْنَ: ألكـنَّ تتهادى هذه الوفـودُ مُعْتَقَلةً في الروعـةِ المُعْتَقلةِ؟. 
تجاهَلْنَهـم. تجاهلْنَ الألَمَ تُحْرِجـنَ الألمَ. تجاهلْنَ الغـرامَ النباحَ في جنبات 
. من دونكنَّ كانـتِ البراعةُ حالمةً  ـاتِ، وجنباتِ البقـاءِ المقصِّ الحدائـقِ المقصَّ
وَر. لالزوم  ، وكان الخيالُ الإجحافُ بحقِّ الصُّ بمن يعيدها إلى أبيها الطيـشِ
؛  رَ الحماقةُ الجديرةُ بالنحاس كلَّ تاريخٍ بكنَّ لتمويهٍ على يقين التفاح كي تُذكِّ
بالهزائـم وأخواتها. من دونكنَّ بُعِثْتُـنَّ رضوضاً  عِطراً لم ينجُ منها عَظْمٌ. من 
. الفكرةُ قبـل الكدمة وبعدها. تهمةُ  . كدمةٌ تحت عين الفكرةِ أنتنَّ دونكنَّ أنتُـنَّ
ورِ. أنزلكنَّ الملاكُ الحِرَفيُّ إلى المشـاغلِ، وأُدْرِجْتُنَّ بنوداً لازورداً  العشـب للنُّ
ا مـن السـهوِ؛ انتحـالاً؛ مقايضاتٍ بين  فـي المواثيقِ مشـكوكاً فـي زرقتها؛ فنًّ
المـوت والموتـى بلفافاتِ التبـغ. لأَنتُنَّ ربـحُ الهارب، وحروبُ المتسـكعين في 
دُ في الجدالِ  ه؛ الألسـنةُ القاحلةُ، والصوتُ المُبرَّ بـرج الدلوِ. قبْلكُنَّ الغرورُ كلُّ
بون الغاضبون من منافسـاتِ السـماءِ. أهْدأْنَ هـدأتِ المرايا.  القائـظِ، والمهرِّ
بكُنَّ كلُّ حَمْـضٍ أدباً حَمْضاً. سـيأخذكنَّ الزئيـرُ إلى الحناجرِ  لاحـولَ. سـيُرَتِّ
داتٍ في البوح بشـيءٍ  كإيمانِ الصوتِ بالحناجرِ. هابلغتُنَّ عمرَ الثلثاء متردِّ
ابـع وشـقيقاتِهِ الخادمـات. لكـنْ لايحجبكُـنَّ حجـابٌ إنِ ارتديتُنَّ  للمـاءِ التَّ
ها ارتدَتْ للأربعاء  ؛ كلُّ للأربعـاءِ مايغيظُ الخميسَ. خلائقُ كثرٌ فَعَلنَهـا قبلكنَّ
الثيـابَ ذاتها، والحُلـيَّ القمريةَ ذاتَهـا، التي تغيظُ الخميسَ، أيتها السـكونُ 
الغَـرِدُ بعد الضربـةِ، ياالجميلاتُ كحـقِّ البرتقالةِ في مَنْصِبِ المـوز. التاريخُ 
يبادلكُـنَّ بالمعـاركِ الدعابـاتِ، وبالرسُـل السـكارى، من صمـودٍ لليأس إلى 
صمودٍ، وتتبعكنَّ الشعوبُ القَسَمُ أنها لن تغفر لشجرةِ التينِ قَسَمَها بالعنبِ. 
اخْتَـرْنَ التاريخَ، الذي يناسـبُ القَسَـمَ. اختَرْنَ الشـعوبَ، التي سـتبادلْنَها 
ةِ بأريافٍ تحت معاطفِ  بالمعاركِ الدعاباتِ، في الأيامِ الغيظِ، الشـهيةِ، المكتظَّ

ساعاتها.
   لكن

   لا
   تحتفظْنَ

   بمرآةٍ
   بعد

   الآن.
. لقد بلغْتُنَّ عمرَ الأربعاءِ. ذلك     لاتحتفظْنَ بالسـماءِ القفازات في أيديكـنَّ
لْنَ عيونَكنَّ بالمراوح الصغيرةِ  ظَ عن دعاء الليمون. ظلِّ يغيظُ السـبتَ، المتحفِّ
قٍ عافيةٍ  ، عمـرَ الأربعاءِ، قادمين من طُـرُ كي تريْنَ الأسـلافَ يَبلُغـونَ، مِثلكُنَّ
لاتصـلُ إلـى مـكان. مشـاجراتُهم رخيصةٌ فـي القـدوم، وعلى أكتافهـم رمادُ 
شْـفةَ من نبيذِ الشتاءِ قبل النوم، ومسحوا  البركانِ. هُم تقاسَـموا النهايةَ الرَّ
ما أُعْطوا،  المجدَ القطرةَ بأكمام سـتراتهم قبل سـقوطها من أفواه الكلماتِ. ربَّ
، مذْ عرفوا:  ون بها خَيالَهم في ظهيرةِ الأربعاءِ، كي يَرَوكُنَّ ، مراوحَ يُظلِّ مثْلكُنَّ
لـم يعدْ ممكناً أن يثقَ بهم خيالٌ في الأيام المرتعـدةِ من بلوغها عمرَ الأربعاءِ. 
، صَفقـةٌ عادلـةٌ بين القيامـة والعـدمِ، يااللواتـي نظراتٌ  والأربعـاءُ، مثلكـنَّ
زيتٌ، وشَـعْرٌ ضجيـجٌ، وعطـرٌ ـ زيـارةٌ متأخـرةٌ، أُنْجزْتُنَّ ملاهيَ، فاشْـرَبنَ 
ـمْنَ السـطرَ الثالث في  قـدْرَ ماتسـتطعْنَ حتى تنهـارَ عليكنَّ العماراتُ، وهشِّ
ها؛ اجْعلْنَ البياضَ مائلاً بين سطورها الأُخرى، لأنَّ المكانَ غائبٌ،  رسائلكنَّ كلِّ
رْنَ: لايليق بالخسـارة أن تتعافى  والوقـتَ يقـرع قلوبكنَّ بيدٍ مكسـورةٍ. تذكَّ
: قَدَرُهـا البقـاءُ مرفهـةً لاتتعافى مـن رفاهَتها. قـدَرُ الحقائق أن  بـين أيديكـنَّ
تطأَ أقدامكنَّ فـي عبورها الأخيرِ. ابتكرتُنَّ المعاركَ سُـوقاً لمحاصيل الأنفاس. 
معارككـنَّ تسـتحقُّ قتلـىً أكثـر فـي حقـل البابـونج. اسْـمَعْنَ دويَّ الأليفَ، 
هُ، مامن  ، أو بمـا لاتكنَّ سـتِ النافذةُ. بكنَّ ما أطفأْتنَّ السـراجَ تنفَّ يااللواتـي كلَّ
. تُحصى الأربعاءاتُ  دجاجةٍ سـتعْدِلُ عن لامبالاتها بالفجرِ. كلُّ أربعاءٍ فجـرٌ
ف. تُحصى القُبَـلُ الهجينةُ، المنتفخةُ الأجفـانِ تَعَباً.  ـ الجيـوبُ الملآى بالغُـرَ
يُحصى القتلـى الضروراتُ مديحاً للنسـيانِ. الْتَفِتْنَ من السـفن، بنظراتكنَّ 
تِ المرافئُ.  صِ، المرشـدِ إلى الخلجـانِ إذا انذَعَـرَ المسـتحيلةِ، إلى الإثـم المخلِّ
قُ الوسائدَ  ضحُ للسفنِ أنها رهائنُ الصباحِ، الذي يمزِّ هُ، ستتَّ ، أو بما كُنتُنَّ بكُنَّ
حَنقاً من عودتهِ، دورةً بعدَ أخرى، صباحاً يعضُّ الوسـائدَ بأسنانهِ، مشرِفاً 
عةً عن شقاءِ الإنسانِ؛ الطرقِ الخمسِ،  من السـواري على الطرقِ المياهِ متفرِّ
المعـدودةِ علـى أصابع اللـه التسـعةِ. صبـاحٌ ذاكرةُ الأثـرِ الباقي مـن حذاءِ 
فلِتُ منهُ السـفنُ  مه النجومُ كالجراءِ. صباحٌ سـتُ الليلِ المدهونِ شـمعاً تتشـمَّ
الرهائنُ؛ سَـتُفْلِتْنَ منه وأنتن تشـجبْنَ نزقَ البحر كشـجْبِ الخميس ترتيبَ 
خياله خميسـاً بعد الأربعاءِ. زائلٌ ماتريْنَ إذْ تلتفتن من السـفن إلى العاصفة 
ر بأزرار البيـاضِ الذاهلِ، يتبعها الوجـودُ ذو ربطةِ العنقِ  فـي قميصها المـزرَّ
المـاءِ، والحزامِ الماءِ، والأزرار المائية، والرعودِ التي تُشـترى في مزادٍ؛ وجودٌ 
، أبداً، من الصباحِ. لكِنْ حاذِرْنَ  بقَـدَمٍ في الحذاءِ وأخرى في الذهولِ. نجوتُنَّ
ور ناطقةً بلسان اللانهائيِّ الجِلْفِ.  ه الصِّ دَ؛ لاتوكلْنَه بدفع دَيْنِكِنَّ إلى أُمَّ المجرَّ

لم تَخرُجْن من بيتٍ. لم تدخلن بيتاً. غادِرْنَ مالستُنَّ فيه. غادِرْنَ 
      الحروفَ

      التي
      تلدُ

      الكلماتِ
      قبلَ

      أوانها. اسمَعْنَ:
لاحولَ إلاَّ الغضبُ؛

ةَ إلاَّ القوس. لاقوَّ

يْل السَّ
، أخيراً، عُمُرَ الأربعاء بَلغْتُنَّ

ثورة مابعد الإسلام السياسي
ترجمة: نورالدين علوش 

التحـولات  الأوروبـي  العـام  الـرأي  يفسـر 
ومصـر,  إفريقيـا  بشـمال  الجاريـة  السياسـية 
بخطاطـة ذهنيـة قديمة تعـود إلـى الثمانينات : 

انتصار الثورة الإسلامية الايرانية.
فاروبـا تتوقع من الحـركات الإسـلامية ( من 
قبيـل الإخـوان المسلمين)شـيئين ا ثنـين: إمـا أن 
تكون على رأس الحركات الاحتجاجية أو تقع في 
فخ الاستيلاء على السلطة.لكن فطنة وبرغماتية 
الإخوان المسلمون تدهشها وتحيرها في آن: أين 

ذهب الإسلاميون؟
المناهـض  الشـباب  جيـدا, فـي  تأملنـا  فـإذا 
للاستبداد فالأمر يتعلق بجيل جديد يمثل مرحلة 
مابعد الإسـلام السياسـي.فالحركات الإسلامية 
الثوريـة التـي كانـت تنشـط بـين السـبعينات 

والثمانيات لاتمثل له إلا ما ضيا قديما لآبائه.
فالجيـل الجيـد لايهتـم إطلاقـا بالايدولوجيا 
: فالشـعارات المرفوعـة تتسـم بالواقعيـة  , على 
عكس الشـعارات الإسـلامية التي كانت ترفع في 
الجزائـر أواخـر الثمانينـات. فهـذا الجيل الجيد 
يناهض الأنظمة الاسـتبدادية الفاسدة ويطالب 
بديمقراطيـة حقيقية.هذالايعنـي أن هـذا الجيل 
علماني بالكامل, لكن ببسـاطة لايعتبر الإسـلام 
ايدولوجيـا سياسـية : فهو يجد نفسـه اكثر  في 
فضاء سياسي علماني.ونفس الأمر ينطبق  على 
باقـي الاديولوجيات مثل  القوميـة العربية التي 
يقدرونهـا .الأكثر أصالة عنده هو  رفضه لنظرية 
المؤامـرة التي تقـول بـان أمريكا وإسـرائيل هي 
السـبب في ماتعيشـه الدول العربية من تعاسـة 

وتخلف.
حتى ولو اختفي شعار القومية العربية إلا أن 
ما تعيشه مصر واليمن تأثرا بما جرى في تونس 

يؤكد على كون القومية العربية حقيقة سياسية
هـذا الجيل هو تعددي ، ربمـا لأنه هو فرداني 
جـدا. فالدراسـات السوسـيولوجية أكـدت على 
تقـدم  مسـتوى التعليـم لهـذا ا الجيـل مقارنـة 
بالجيـل القـديم, بالإضافـة إلـى تغيـر  الوسـط 
الاجتماعـي الذي يعيش فيه ( الأسـرة النووية) 
مقارنـة بالجيل القديم؛ لكن فـي نفس الوقت هذا 
الجيـل يعاني مـن البطالة واكراهـات اجتماعية 

خطيرة.
كما انه أكثر المامـا بتقنيات التواصل الحديثة 
خاصة شـبكات التواصـل الاجتماعي التي تمكن 
مـن ربـط العلاقـة بين الأفـراد بـدون المـرور من 

الوسائط التقليدية كالأحزاب.
فهولا تعجبه الأنظمة الإسـلامية المستبدة في 
إيـران أو فـي السـعودية.فالذين يتظاهرون في 
مصر هم انفسم الذين ي تحركون لمناهضة احمد 
نجـدا بايـران.ي فهـم مؤمنون لكـن يفرقون بين 
الدين والسياسية؛ فالحركات الشبابية علمانية 
لأنهـا تفصـل بين الدين والسياسـية. فالممارسـة 

الدينية لديهم شان فردي.
 : الكرامـة والاحتـرام  يتظاهـرون مـن اجـل 
فهـذا الشـعار انطلـق مـن الجزائـر فـي اواخـر 
التسـعينات.فالقيم التي يطالبون بها هي عالمية 
.لكـن الديمقراطيـة التـي يطالبون بهـا لن تكون 
مستوردة من الخارج ؛ ومختلفة عن الديمقراطية 
التـي وعد بهـا الرئيـس الامركي السـابق بوش 
لللعراقيـين  و التـي جـاءت علـى ظهـر الدبابة.. 
فالتناقض  بين تقلص النفوذ الامركي في الشرق 
الأوسط وبرغماتية الرئيس الأمريكي اوباما هي 

السبب في ظهور مطالب داخلية بالديمقراطية.
فما يجـري من تحولات سياسـية يمكن نعتها 
فالاحتجاجـات   بالثـورة.  وليـس  بالعصيـان 
الجاريـة ليـس لهـا قائـد ولا تؤطرهـا الأحزاب , 
وهذا ينسـجم مـع طبيعتها لكن يطرح إشـكالية 

ماسسة الديمقراطية.
من المحتمل أن يؤدي سـقوط دكتاتور تلقائيا 
إلى نشـوء ديمقراطيـة ليبرالية كالتي بشـر بها 

الرئيس الامركي السابق للعراق.
لكن في كل بلاد عربية المشـهد السياسي معقد 
ومتعد بالرغم من كل القمع الممنهج على التيارات 

السياسية المعارضة من قبل الأنظمة المستبدة.

الإسلاميون لم يختفوا بل تحولوا

الإسـلاميون هـم مـن يعتبـرون أن  الإسـلام 
اديولوجيـا سياسـية بإمكانهـا أن تحـل جميـع 
المشـاكل المجتمعية. فالجهاديون تركوا السـاحة 
وتفرقوا  بين باكسات والجزائر وضواحي لندن. 
فهـو لايتمتعون بقاعـدة اجتماعية أو سياسـية. 
بالحـركات  الصلـة  مقطـوع  العالمـي   فالجهـاد 
فدعايـة  الوطنيـة.  والتحـركات  الاجتماعيـة 
القاعـدة تحـاول أن تصـور نفسـها أنهـا طليعـة 
المجتمعات الإسـلامية في التصدي للغزو الغربي 
الشـباب  تجنـد  جدوى.فالقاعـدة  بـدون  لكـن 
الجهـادي الاممي الـذي قطع الصلة مـع الأحباب 
والاصدقـاء. القاعـدة تبقـى منغلقة على نفسـها 
ولم تحـاول قط أن تنظم نفسـها سياسـيا داخل 

المجتمعات الإسلامية.
بالإضافـة إلى ا ن الأهـداف التي تركـز عليها  
القاعـدة خاصـة فـي الغرب ليـس لهـا تأثير في 

المجتمعات الإسلامية.
وهم آخر يتجلى في الربط بين إعادة الاسلمة 
الإسـلامية   المجتمعـات  عرفتهـا  التـي  المكثفـة 
والراديكاليـة السياسـية. إذا كانـت المجتمعـات 
العربيـة إسـلامية منـذ ثلاثـين سـنة أو أربعـين  
فكيـف نفسـر غيـاب الشـعارات الإسـلامية فـي 

الاحتجاجات الجارية؟
هـذه مفارقـة الاسـلمة: حيث دفعـت إلى عدم 
الثقافيـة  الاسـلمة  فإعـادة  الإسـلام.  تسـييس 
والاجتماعيـة تمت خارج التنظيمات الإسـلامية 
؛ حيـث كانـت مفتوحة على السـوق الدينية غير 
القابلـة للاحتـكار مـن طـرف أي كان؛ هـي أيضا 
جاءت في سـياق بحث جديد للشباب عن الشأن 
الدينـي الذي يعتبرونه فرداني لكن الحامل لقيم 
التغيير.بإيجـاز الإسـلاميون فقـدوا احتكارهم 

صفة التكلم باسم الإسلام.
مـن جهة أخـرى , الأنظمة الاسـتبدادية كانت 
تفضل إسـلاما محافظا لكن غير مسيس, مرتبطا 
بالأخلاق. مسـالة الحجاب اصبحـت متجاوزة. 
فالنزعـة المحافظـة للدولـة التقـت مـع الحركـة  
السـلفية التـي تركز على اسـلمة الإفـراد وليس 
الحركات الاجتماعية. بإيجاز هذه مفارقة فإعادة 
الاسـلمة أصبحت هي نفسـها مبتذلـة وفي نفس 
الوقت اتسـمت بعد التسيس: اذاكانت كل الأمور 

دينية فلن يكون أي أمر ديني على الإطلاق.
مـن وجهة نظـر الغـرب مايجـري هـو موجة 
إسـلامية خضراء تطبع كل الحيـاة من الوجبات 
السـريعة إلـى اللبـاس الخـاص بالنسـاء.لكن 
أشـكال التدين أضحت أكثـر فردانية:اعادة بناء 
الإيمان للذات, والبحث عـن الداعية الذي يتكلم 
عـن تحقيـق الذات مـن قبيـل عمرو خالـد وعدم 

الاهتمام  بيوطوبيا الدولة الإسلامية.
السـلفيون يركـزون علـى الدفاع عـن الرموز 
سياسـي. برنمـاج  لهـم  ليـس  لكـن  الإسـلامية 
والتيـارت الدينيـة التـي كانـت نائمـة أصبحت 
تتحـرك وتتطـور من جديـد مثـل الصوفية. هذه 
التعديديـة الدينيـة خرجـت مـن إطـار الإسـلام 
الديـن  معتنقـي  مـن  جديـدة  موجـة  لتعانـق 

المسيحي. مثل ما نرى في إيران والجزائر.
خطا أخـر نرتكبه عندمـا نعتقد بـان الأنظمة 
المستبدة كانت تدافع عن العلمانية ضد الأصولية 
الإسلامية. فالأنظمة المسـتبدة لم تعلمن المجتمع 

بل بالعكس باستثناء تونس دافعت عن أصولية 
جديدة حيث تدافع عن الشـريعة بدون الحديث 

عن طبيعة الدولة.
فكل المؤسسـات الدينية الرسمية والعلماء تم 
تد جينهم .حتى أن المؤسسـات الدينية التقليدية 
مثل الأزهر لم تتحرك سواء في المسالة السياسية 

أو رهانات المجتمع. 
لـم يقدموا شـيئا للشـباب الباحث عـن تدين 
جيـد منفتـح . ولا ننسـى أن المؤسسـات الدينية 
وتعتبرهـا  الاحتجاجـات  ض  تعـار  التقليديـة 

خروجا على ولي الأمر.

مفتاح التغيير

طـال  الجاريـة  السياسـية  فالاحتجاجـات 
الإخـوان  مثـل  الإسـلامية  الحـركات  تأثيرهـا 
المسـلمين وحزب النهضـة بتونس. فـي الحقيقة 
تحولـت حركة الإخوان المسـلمين كثيـرا. النقطة 
الأولـى هـي بالطبـع تجربة الفشـل ، سـواء في 
نجاح واضح (الثورة الإسـلامية في إيران) ، في 
المباراة التي خسرها (القمع الذي شن  عليهم في 
كل مكان). فالجيـل الجيد المناضل تعلم الدروس 
من الماضي كما تعلمها المعارض التونسـي البارز 
الغنونشـي.  فهمـوا أن أخـذ السـلطة بعـد ثورة 
سـتؤدي  إلـى حـرب أهليـة أو ديكتاتورية:فـي 
نضالهم ضد القمع تحالفوا مع القوى السياسـية 
الأخـرى. فهـم يعرفـون مجتمعهم جيـدا وكذلك 

الدور الكبير للايدولوجيا..
اخـذوا الـدروس من النمـوذج التركـي الذي 
تمكـن من الجمع بـين الديمقراطيـة والتنمية وال 
اسـتقل الوطني والحفاظ على القيم الأصيلة في 

المجتمع إن لم نقل إسلامية.
لكـن الإخـوان المسـلمون ليـس لهـم برنامج 
اقتصـادي أو اجتماعـي. فهـم محافظـون دينيـا 
هـو  هـذا  شـك  اقتصاديا.بـدون  وليبراليـون 
التطـور الأكثر بـروزا: فـي سـنوات الثمانينات 
ادعـت ا لتيـارت السياسـية الإسـلامية دفاعهـا 
عـن المسـتضعفين وتبنت فكـرة تأميـم الاقتصاد 
وإعادة توزيع الثروة. البوم الإخوان المسـلمون 
وافقوا على الإجراءات التي قام بها نظام حسني 
مبـارك والتـي تتناقـض مـع أي  إصـلاح زراعي 

حقيق في مصر.
لم نعد نجد الحركات الإسـلامية في الحركات 
الاحتجاجيـة كمـا هو الشـأن فـي دلتـا النيل بل 

هناك ميل عام نحو اليسار: المناضلين النقابيين.

 سليم بركات
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 تداعيات تداعيات
عبد الوهاب الملوح

(الى صديق ا ح)

رسمت لقائنا بشكل مختلف
لن تحملنا تلك الكؤوس النبيذية الخالصة
بحثت عن مفهوم صورتك المصابة بشرخ

وجدتها تهبني صفعة حب
وتعيد برمجتي كامرأة آلية

لا تختلف عن كل نساء الأرض
سوى بأنها تمنتك

ألوذ بك
كحبر طبع على شفاهي نكهة القصيدة المرة

ليختلف بعدها مذاق القهوة
ولأعيد صبغ وجودي المزدحم بك

بلون كرهك لنفسك

ودون أن أكرر كلمة أحبك
كنت تُسقط في يدي

كل الأزمنة الممكنة
وتمتطي صمتي

كحصان فاتر الخطى 
ذهبي اللون

بنكهة عربية

بشقاء أنثى تبعت أهوائها ومشتك

أطفأت اليوم ذكرى حبنا
تذوقــت طعــم حلــوى لقائنــا المخبــئ منــذ 

سنوات
في ثلاجة هروبنا

على أمل بقائنا لسنة أخرى بعد

ربما أعيد برمجة ماهية الكون
بإنجاب الفوضى منك

وبإنجابك لي
ربما تغير طريقك

من المخيمات التركية إلى طرطوس
إلى بحر بدأ بإنصاف الصدف

وعتق الأمواج الكريهة
... ..................................................

طرطوسسوريا / 

سوزانة خليل

كأس خالصة 
تضم كتيب الفهرسة العربية والقرآن الكريم الرقمي

مكتبة الإسكندرية تتبنى أحدث المشروعات المكتبية لخدمة القارئ المصري والعربي 

..فرَّ الكلب وحلت الضباع تنهش من جسد الهواء
كل شيء جائز الآن 

د على أعضائه  يسيل الدم غزيرا من الجسد الذي انتفض وقد تحررت أنفاسه تتمرَّ
المحبوسة في قفص الغبن ..ينزف حتى الموت وبدل أن يرقص ذلك الجسد حرية 

فيصير لون الهواء أحمر وإيقاع النشيد أحمر وطعم التفاحة أحمر.... يتحول كأس 
الدم عند بعضهم كأس نبيذ لاستكمال سهرة على نخب «الثورة «..

كل شيء جائز
بين ليلة وضحاها يصير الهواء الفاسد بدوره ثوريا ويطلع علينا باعة روبافيكيا 

الكلام بموديلادت حديثة من الصيغ المطرزة باستعارات وبلاغات وفق مصطلحات 
ز القصيدة لاعتلاء مقصلة الإعدام الجمالي..؛  ثورية مشدودة إلى ربطات عنق تجهِّ

تتعملق ظلال المرابين القدامى تحت الأضواء الكاشفة تُبرز مؤخراتهم اللغوية 
يد الكلام وليمة  وقد نال السوس من قماشهم الأبجدي المتآكل؛ وهم يعدون من قدِّ

لأعراس معدة سلفا بطبال وزكرة ومشتقات عبارات الشكر والتصفيق الجار بحذف 
ن ان الهامش هو  المجرور واستبعاد من لا يُجيد الضرب على الدفوف وإقصاء من تيقَّ

الأصل مهما بلغت الثورة قممها واقتلعت جذور العفن من الأعماق .. 
لا محالة ؛فكرة الإقصاء أصيلة في طبائع الفرد على اعتبار ان البطولة شأن شخصي 

لا بد ان تدفع فواتيره المجموعة العامة، أما الاحتفال بـ»الثورة» فهو لا يخصُّ إلا من 
اعتاد أن يخرج للعموم ببزة رسمية وقصيدة رسمية وموسيقى منضبطة لقواعد 

السلم الموسيقي ومتعهد حفلات معترف به حكوميا لإقامة الحفلات الثورية .. 
 هل هي ثقافة ما «بعد الثورة»؛ أم «ثقافة ما بعد 14 جانفي» أم «سياسة وزارة 

الثقافة والمحافظة على التراث النوفمبري والبورقيبي» أم هي ثقافة «التيك أواي»، 
واللهاث وراء الموضة الثورية وما تستدعيه من عمليت السطو بما في ذلك السطو 

على حمار سانشو بانشو .
يؤكد إدوارد سعيد ان المثقف يتحول إلى خائن حين يتخلى عن دوره كناقد لذاته 
وللمرحلة التي يعايشها ويهرع إلى تمجيد المرحلة دونما تفحص أو مقاربة نقدية 
خالية من الذاتوية والانطباعية؛ يسقط في فخ اللحظة وما قد تتسم به من مظاهر 

التجاوز التي بدورها قد تنعكس على شخصية هذا المثقف ويعتقد انه وصل الى 
مرحلة الألوهة.. ليس الأمر معقدا إلى هذه الدرجة؛ ثمّت من يجلس على كرسي في 
السماء الثامنة ويرى انه كان الهة منسية وجاء دوره يتخلى عن صورته التقدمية 

ع لها باعتبارها الصورة الأمثل لينفذ شريعته ويبعث رسله فالسفينة قد  أو بُشرِّ
«استوت على الجودي» ..

آلهة قديمة أنجبت وفقا لترتيب جيني مشوه آلهات لم تجد ما تفعله سوى التعويض 
عن دور الضحية باستمناء مستمر لكرامات أولياء خرجوا حفاة عراة بعد انتهاء 

صلوحية موتهم السريري .. 
هو تبادل للأدوار إذا وجني محاصيل الفوائض السنوية من سنوات إيداع الكلام 

في مصارف المكر السياسي وكل حسب قيمة تداول اسمه في بورصة المعارضة.. 
ليتكرر المشهد مجددا لكن من جهة كانت غائبة عن الأضواء وإذا المحنة اكبر من 

هروب ديكتاتور ولكنها نرجسية سيكوباثية وسكيزوفرانية ثقافية، هو إذا تغيير 
المواقع ومن كان هناك أصبح هنا وحتى من كان هنا أصبح هنا يكفي ان يغير من 

اللوك الذي دأب الظهور به ليتحول وبعصا سحرية من حاكم إلى اكبر ثوري...ومن 
ثوري إلى منظر في الشفافية الانتهازية..

فرَّ الكلب وحلت الضباع تنهش من جسد الهواء
كل شيء جاهز للتبدل والانقلاب على كل شيء طالما أن الكراسي الفارغة تنتظر من 
يجلس عليها وهو زمن الغنائم التي تركها الفارون لتعود إلى خزائن الشعب المقهور 

والشعب المقهور هو تحديدا الذي يمارس وصايته الثورية وهو وقت للصعود إلى 
الأعلى وزمن قبض المنح على سنوات الحبس وسنوات النفي ..زمن للنهب ..النهب 

السياسي والعاطفي وزمن النهب الإيديولوجي والنهب الثقافي بما سيعمل على 
تنفيذه من سياسات الوصاية على كل ما هو إبداع والسطو على الحلم وامتلاك 

الأحقية في كل شيء بما في ذلك كتابة رواية عن شهيد أو إعداد مسرحية عن حرية 
لا تلبس الحجاب أو ترتيب لقاء بين عاشقين في قصيدة، وهو بشكل آخر استكمال 

مشروع التصحر الثقافي وتجفيف منابع المعرفة وتأكيد مبدأ بطولة الشاعر 
الأوحد وزعامة الممثل الأقدر ونجومية الفنان ألأوسع انتشارا، بما يعني أن الغايات 

الكبرى من الثقافة هى في جانب منه الترفيه، وفي جانب آخر توفير المنح للظواهر 
الاجتماعية التي تجيد لعب دور الضحية في كل وقت، ولعلها من البنود التي ستكون 

بارزة في الدستور الجديد في الفصول المتعلقة بالثقافة هذا إذا كان في الدستور 
فصل يتعلق بالشأن الثقافي طالما انه لا أحد يعنيه المجال الثقافي لا الأحزاب 

الجديدة ولا المثقفون في شتى قطاعاتهم ولا الحكومة المؤقتة التي أبقت على نفس 
السياسة القديمة لوزارة الثقافة التي لم يتغير فيها شيء، بل وصارت نهبا لمن هب 

ودب وقال اني ثوري يغني الالتزام ويكتب شعر الالتزام ويرقص الالتزام أيضا؟
 قال ابو القاسم الشابي حين تركه أصدقاؤه المثقفون وحده فصرخ:

«يئست من المشاريع التونسية»
ما يحدث الآن مجرد تبادل أدوار بشكل رسمي تبادل مواقع بين من كان قريبا من 

هنا وبين من كان هناك ليأخذ كل واحد حظه وينال من غنائم بن خيبر وبني قينقاع 
حتى ولو لم يؤمن ولكل واحد الحق في خراج ثروة الثورة لكأن الفن الثوري برز بعد 
14 كانون الثاني/يناير فقط وكأن كل الشعر الذي قيل قبل هذا التاريخ لم يكن معنيا 

بشكل من الإشكال بكفاح الشعوب ومسيرة النضالات مهما كانت؟ 
فجأة هكذا وبجرة قلم يصبح من كان مداحا ثوريا، ويتحول من غنى للحاكم المخلوع 

تقدميا، ويصبح من كان مقاولا لنشر الأعمال الممجدة للنظام الديكتاتوري ناشرا 
مناضلا؛ يطبع كتبا أقل ما يقال عنها كلام مؤقت يؤبّد حكومة مؤقتة هي بدورها 

تؤبد نظاما لا يريد له أهل السياسة ان ينحلَّ ..هكذا سوف يكون المثقفون في الفيلق 
الأول للثورة المضادة .. وهو أمر جائز طالما انه وأثناء سقوط الضحايا برصاص 

الطاغية كان هؤلاء يراقبون سير الأمور من شرفاتهم او من خلال استعاراتهم التي 
لم تكن ثورية ولن تخرج عن الصك العائلي، والحال ان الثقافة هي الهامش الخارج 

عن القطيع دائما. 

القاهرة ـ «القدس العربي»
  

من محمود قرني: 
يعمـل قطاع المكتبـات بمكتبة الإسـكندرية علـى تطوير 
عـدد كبيـر مـن المشـروعات والمبـادرات التـي تهـدف إلـى 
تشـجيع القراءة ودعـم البحث العلمي وتلبيـة احتياجات 
ذوي الاحتياجـات الخاصـة، ونشـر المحتـوى العربـي في 
مصـادر المكتبـات حـول العالـم، وذلـك مـن خـلال أقسـام 
القطاع المختلفة، والمكتبات المتخصصة، والمراكز، ووحدات 

البحث. 
كتيـب «إرشـادات كتابـة المصـادر والمراجع والفهرسـة 
العربيـة»:  وقد أصدرت مكتبة الإسـكندرية الشـهر الماضي 
الجـزء الأول من كتيب «إرشـادات كتابة المصـادر والمراجع 
 ،(The BA Manual of Style) «والفهرسـة العربيـة
الـذي يوضـح طـرق كتابـة القوائـم المرجعيـة والفهرسـة 
باللغـة العربيـة، وهو مـن إعداد قطـاع المكتبـات بالمكتبة، 
تحت إشراف الدكتورة سـهير وسطاوي، الرئيس السابق 

للقطاع.
وقـال الدكتـور إسـماعيل سـراج الديـن؛ مديـر مكتبـة 
الإسـكندرية، إن الكتيـب هـو الأول مـن نوعـه فـي الوطن 
العربـي والعالـم الـذي يضع أسـس طـرق كتابـة القوائم 
المرجعيـة والفهرسـة باللغـة العربيـة، وذلـك انطلاقـاً من 
إيمـان المكتبـة بأهميـة إتباع كافـة معاييـر النشـر العلمي 
الصحيـح، والـذي يتضمـن إتباع نظـام موحـد ودقيق في 

إثبات المراجع وفهرستها. 
وأشـار سـراج الديـن إلـى أن الكتيـب يضـع بـين أيدي 
الباحثـين في مصـر والوطن العربي مصـدر فريد من نوعه 
ومرجـع سـهل الاسـتخدام يضـع معاييـر محـددة لكتابـة 
المراجـع، ويرسـي قواعـد الفهرسـة العربيـة. وأضـاف أن 
كتيـب مكتبـة الإسـكندرية يحتـوي علـى نمـاذج متنوعـة 
توضـح طريقـة كتابة المصـادر والمراجـع المختلفة، شـاملة 
لكافـة الحـالات والأنـواع، مثـل فهرسـة الكتـب والمجـلات 

والمخطوطات والمراجع الإلكترونية وغيرها.
وجاء إصدار كتيب «إرشـادات كتابـة المصادر والمراجع 
والفهرسـة العربيـة» نتيجـة حاجـة ملحـة لوجـود مـادة 

علمية تحدد قواعد الفهرسة العربية وأسس كتابة المصادر 
والمراجـع، حيـث لم يتوافر مثـل هذا النوع مـن المراجع من 
قبـل، رغـم وجـود كتيبات لشـرح قواعـد الفهرسـة للغات 
الأخـرى مثـل «كتيب شـيكاغو لكتابـة المصـادر والمراجع « 
الخـاص بالفهرسـة باللغـة الإنجليزيـة، وتوافـر كتيبـات 

أخرى للغة الفرنسية.     
ويحتـوي الكتيـب الذي يأتي في 145 صفحة على سـتة 
فصـول تنقسـم إلى فصـول فرعيـة وفقًا للحـالات المختلفة 
لكتابـة المصـادر والمراجـع. ويضـم كل فصـل عـدد كبيـر 
مـن الأمثلـة والنمـاذج التي توضـح كل حالة يتم شـرحها 
فـي الكتيـب، وتقدم الأمثلـة باللغـة العربيـة والإنجليزية 

والفرنسية، لتوضيح فروق الفهرسة بين اللغات الثلاث. 
ويتنـاول الفصـل الأول تفسـير عـدد مـن المصطلحـات 
الخاصة بالفهرسة، بينما يغطي الثاني مجموعة أساسيات 
الاستشـهاد المرجعي بشـكل عام. ويتحـدث الفصل الثالث 
عن كتابة المصـادر والمراجع الخاصة بالكتب، بينما يوضح 
الفصـل الرابـع قواعد كتابـة المصـادر الخاصة بالرسـائل 
العلميـة، ويشـرح الخامـس طرق كتابـة مراجـع المقالات، 

بينما يتناول الأخير مراجع المصادر الإلكترونية.
وسـيصدر كتيـب «إرشـادات كتابـة المصـادر والمراجع 
والإنجليزيـة  العربيـة  باللغـات  العربيـة»  والفهرسـة 
هـذا  يقـدم  وبينمـا  أجـزاء،  ثلاثـة  وعلـى  والفرنسـية، 
الجـزء قواعد كتابـة المصـادر والمراجع في حـالات الكتب، 
الإلكترونيـة،  العلميـة والمواقـع  والدوريـات، والرسـائل 
سـيتطرق الجزء الثاني من الكتيب والذي سـيصدر قريبًا، 
إلى طريقة كتابة المصادر والمراجع الخاصة بحالات متنوعة 
منها مواد الوسائط المتعددة، والمخطوطات، والميكروفيلم، 
والميكروفيش، والكتب السمعية، كما سيضم الجزء الثالث 
أمثلـة مجمعـة عن الحـالات المذكـورة فـي الجزأيـن الأول 

والثاني. 
الفهرس العربي الموحد:

أحـرز قطاع المكتبـات بمكتبة الإسـكندرية تقدم ملحوظ 
 Arab Union «فـي مشـروع «الفهـرس العربـي الموحـد
Catalog، وهو المشـروع الذي تقوم به المكتبة بالتعاون 
مـع كبـرى المكتبـات ومراكـز المعلومـات بالعالـم العربـي، 
بغـرض زيادة مصـادر المحتـوى العربي حـول العالم، من 
خـلال تعريـب أدوات الفهرسـة العالميـة المتاحـة، وخلـق 

أدوات ببليوجرافيـة ذات خصوصية ثقافية ولغوية أيضًا؛ 
بغرض التعامـل مع تراث وثقافة وحضـارة العالم العربي 

بشكل ملائم.     
ونجحـت مكتبة الإسـكندرية فـي الحصول على شـفرة 
ـا(MARC) مـن مركـز  تفويـض بالفهرسـة المقـروءة آليًّ
القيـاس بمكتبـة الكونجـرس، فـي إطـار جهودها لإنشـاء 
البنية التحتية للفهرس العربـي الموحد. وقام أمناء المكتبة 
بخلـق وتعديل وتصديـق ملـف تفويض إلكتروني باسـم 
وموضـوع مكتبـة الإسـكندرية، يسـتخدمه الآن العاملون 
على الفهرسـة بالمكتبـة، وهو يحتوي على أكثـر من ثلاثين 
ألـف مـادة مـن الأسـماء العربيـة وألـف وسـتمائة مـادة 

للموضوعات.
وقد تم الانتهاء من ترجمة 25 ٪ من الفهرسـة المقروءة 
ـا، ومـن المتوقع ترجمـة الربع الثانـي ، علـى أن تتوافر  آليًّ
الترجمـة الكاملة فـي  العام الجاري. كما انتهـت المكتبة من 
ترجمـة المجلد الأول من تصنيف ديوي العشـري إلى اللغة 
العربيـة، ومـن المتوقـع الانتهاء مـن ترجمـة التصنيف في 

القريب العاجل.
وسـيبدأ القطاع في المرحلة القادمة بترجمة المجلد الثاني 
والثالـث والرابـع والتـي تتطـرق موضوعاتهـم إلـى فروع 
علـم الحاسـبات، والمعلومـات، والأعمـال العامـة، والعلوم 
الاجتماعيـة، والعلم والرياضيـات، والتكنولوجيا والعلوم 

التطبيقية.
القرآن الكريم بتقنية النظام المعلوماتي الرقمي: 

أما عـن مبـادرات مكتبة الإسـكندرية التـي تخدم ذوي 
الاحتياجات الخاصة، فإن مشـروع «مكتبة الكتاب العربي 
الناطـق لفاقـدي البصر» يعد من أهم الخطـوات التي تقوم 
بها المكتبة من أجل تلبية احتياجات فاقدي البصر، ويهدف 
هذا المشروع إلى إصدار كتب رقمية ناطقة لفاقدي وضعاف 
البصر باسـتخدام أدوات التسـجيل والإنتاج التي تستند 
  .(DAISY) إلى المعايير الدولية للنظام المعلوماتي الرقمي
وقـد نجحت مكتبة طه حسـين للمكفوفين وضعـاف البصر 
بمكتبة الإسكندرية في إصدار القرآن الكريم بتقنية المعايير 
الدولية للنظام المعلوماتي الرقمي، مما يسـمح بسماع نص 

صوتي وقراءة نص مكتوب في نفس الوقت.
وقالـت لميـاء عبد الفتـاح؛ القائـم بأعمال رئيـس قطاع 
المكتبـات بمكتبـة الإسـكندرية، إن هـذه النسـخة تعد أول 

نسـخة للقـرآن الكـريم بتقنيـة المعاييـر الدوليـة للنظـام 
المعلوماتي الرقمي في العالم. وأكدت أن مكتبة الإسكندرية 
عكفـت على تنفيذ هذا المشـروع بهدف تقديم نسـخة رقمية 
من القـرآن الكـريم لجمهور القـراء من المكفوفـين وضعاف 
البصر في مصر والعالم، ليتمكنوا ولأول مرة سـماع النص 
الصوتي للقرآن الكريم، وقراءة نص مكتوب بطريقة برايل 
في نفـس الوقت، وذلـك انطلاقاً مـن إيمان المكتبـة بأهمية 
إتاحة جميع المواد بشـكل متسـاو لكل القـراء بغض النظر 

عن نوع الإعاقة التي يعانون منها.
وأشـارت إلى أن النسـخة متاحة حاليًا داخل مكتبة طه 
حسـين لجمهور مكتبة الإسـكندرية، كما تعمـل المكتبة على 
توفيرهـا عالميًا لـكل من يريد الاطلاع عليهـا. ولفتت إلى أن 
مكتبة الإسكندرية أنشأت ستوديو تسجيل عالي المستوى 
من أجل تنفيذ هذا المشـروع، واستحضرت أدوات وتقنيات 
النظـام المعلوماتي الرقمي، بالإضافة إلـى تدريب الموظفين 
علـى تقنياتـه المختلفـة. وأضافـت أن مكتبـة طـه حسـين 
للمكفوفـين قد أصدرت حتى الآن 35 كتابًا بهذه التقنية، ولا 

يزال هناك 8 كتب في مرحلة الإصدار. 
ويعد هذا الإصـدار للقرآن الكـريم الأول من نوعه الذي 
يقدم النص الكامل للقرآن باستخدام تقنية المعايير الدولية 
للنظام المعلوماتي الرقمي، وهي تقنية لم تكن متاحة للقراء 
من قبل، حيث اقتصرت كل الإصدارات السابقة على فهرس 

القرآن الكريم ولم تقدم النص الكامل للقرآن.
وتقدم مكتبة طه حسـين لضعاف البصـر مفهومًا جديدًا 
ـا، ممـا يمكنهـم من  للاهتمـام باحتياجـات المعاقـين بصريًّ
الاسـتفادة من كل موارد مكتبة الإسـكندرية وبعض مواقع 
التكنولوجيـة.  الأسـاليب  أحـدث  باسـتخدام  الإنترنـت 
وتعتمد مكتبة طه حسـين على أحـدث الابتكارات في مجال 
ـا من القراءة  تكنولوجيـا المعلومات لتمكـين المعاقين بصريًّ
والكتابـة واسـتخدام شـبكة الإنترنـت، ممـا يضاعف من 

شعورهم بالاستقلالية والقدرة على إدارة حياتهم. 
وفـي هـذا السـياق، قطعـت المكتبـة شـوطًا طويـلاً في 
الشـهور السـتة الأخيـرة فـي طريـق تحقيـق عـدد كبيـر 
الأهداف، سواء كان ذلك إنشاء مشروعات مكتبية جديدة، 
أو إنجـاز جوانب كبيـرة من المشـروعات القائمـة بالفعل، 
ومن المتوقع أن تشـهد الشهور القادمة انطلاق عدد أكبر من 

المشروعات، ودخول مبادرات متنوعة في حيز التنفيذ.

قراءة نقدية  لفيلم «الممثلة» للمخرجة نرجس النجار:

العاشق الممسوخ
عبد الناصر الفزازي

■ يعـرض فيلم «الممثلة»  العشـق  باعتباره 
تجربة نفسية وجودية درامية يحياها الانسان 
-فـي  هنـا  ومعه..والاخـر  الاخـر  خـلال  مـن 
الشـريط -جحيم بلغة سـارتر ومـراة بتعبير 
لاكان  و متعـة مؤلمـة من زاويـة فرويد صاحب 
القولـة الماثورة (الطفـل اب الرجـل ) و الغرام 
صيـرورة وتحول  ومسـخ برؤية ابـن حزم في 
كتابه (طوق الحمامة ): ( اعلم –اعزك الله –ان 
الحـب اوله هـزل واخره جـد «....»فكـم بخيل 
جاد، وقطـوب تطلق، وجبان تشـجع، وغليظ 
الطبع تطرب، وجاهل تأدب، وتفل تزين، وفقير 
تجمل. وذي سن تفتى، وناسك تفتك، ومصون 
تبذل.) ولعل  العاشـق النبيل هو الذي يضحي 
بما لا يملك ..لان جسـده مملوك ..والعشـق في 
الفيلم ليس حبا مشتركا بين رجل وامراة وانما 

هو غرام وعذاب ومواجهة محال
1   / المحكـي الفيلمـي  :في البـدء كانوا ثلاثة 
اطفـال يلعبـون ويمرحون  ويغنـون ويمثلون 
مشـهدا من فيلم مصري كلاسـيكي عن خسارة 
بـداوا  المراهقـة  عنفـوان  فـي  و   .. العاشـق 
يكتشـفون الخسـارة و  طعـم الحيـاة .وصلوا  
سـكة القطارفافترقـوا  .. لكن قطـار الحياة ظل 
موصـولا بالمفاجـات كانمـا يلتـف ليعـود الـى 
الاصـل ومحطة البداية  :احمد يعشـق فايزة  و 
فائزة تحب اسـمهان و فاتـن حمامة .. اما هنية 
فظلـت في الوسـط  متوزعـة بينهمـا تحبهما و 

تغار من علاقتهما  
فايـزة رفضـت حـب احمد لمجـرد انـه  اعور 
وابـن خياطة مـن الفئـات الكادحة .وبمـا انها  
كانـت مسـكونة بالحلـم فـي ان تصيـر نجمـة 
كاسـمهان او فاتـن حمامـة فانهـا وجـدت فـي 
السـينما ما يجعلهـا  تبحر  في عالـم افتراضي 
عالـم المتعـة و الخيـال تـراه عالمهـا الواقعي و 
الحقيقـي.. مبتعدة عن الواقـع البئيس المتمثل 
فـي اب مصـاب بالروماتيـزم  مقعد عـن العمل  
مسـتغلا سـكن البلديـة بطريقـة غيـر قانونية 
ولا يريـد بديـلا عنه  اصـرارا منه  علـى الوفاء 
لحـب لـم يعمر طويـلا بسـبب طمـوح  زوجته 
التي ارتمت   في احضان اسباني طمعا في المال 
تاركـة خلفها بنتـا محرومة (فايـزة ) محرومة 
مـن مـاء الحياة.لذلـك كان دوما حريصـا  على 
سـقي النبتات الثلاث في المنـزل حفاظا على ما 
تبقى مـن ذاكرة متصدعة..امـا فايزة وكما يدل 
عليها اسـمها كانت تبحث عـن الفوز في معركة 
الواقـع بالخيـال ولـو ببيـع ذاتهـا للشـيطان 
.وتوهمـت القبـض علـى طـرف الخيـط الـذي 
يقودها الـى النجومية بركوب مركبة السـينما 
فتمكنـت من اقتحام التمثيل بفضل المنتج  الذي 
هيا لها كل اسـباب التالق : خادم وحارس امين 
لا يفارقهـا سـواء فـي الشـارع او السـيارة او 
الاقامة والفاخرة..وسـكرتيرة اقـرب  منها الى 
الخادمـة ..ظلـت تعاملهما باسـتعلاء وكبرياء 

بل واحتقار.
وقـد ادركت خلال الشـريط ان السـكرتيرة 
هـي هنية صديقة الطفولة التي تابعت دراسـة 
الحقـوق فـي الكليـة وانتهـت عنـد اعتابهـا .. 
كمـا وجـدت في عـادل الثـري ما يلبـي رغبتها 
النفسـية فـي لعـب دور المعشـوقة -النجمـة 
السابحة في المال و الاحلام ..اما احمد  عاشقها 
العنيد  فلم يستسغ ان تهجره في عز  المراهقة.. 
سكنت جسده  حتى اضحت كل وجوده.. لذلك 
سـخر مالـه واسـتغل شـركة انتاج سـنمائية 
دورا  فمنحهـا  طموحاتها-رغبتـه-  لتلبيـة 
في الفيلـم وفصل لها الشـخصية الاسـمهانية  
المتمخترة ..المتنعمة في سـيارة و اقامة  فاخرة 
وسـكرتيرة و سـائق  خادمـين ليـلا و نهـارا..
اسـتغل مالـه لبلـوغ المعشـوقة سـالكا سـبل 
المذلة ومسـخ الـذات متنكـرا في دور السـائق 
الخـادم في حين ظلت هنية جاهدة لاسـترجاع 
لحظات الطفولة / المراهقة بعد ان ذهب الزمان 
بقيمهـا النبيلة و البريئـة.. و قد حدث ما عجل 
بنهاية الشريط  ..اذ  افرغ اب فايزة  من السكن 
الاداري رافضا  الاستقرار في اقامتها الفاخرة و 

توارى عنها تاركا لها رسـالة في المنزل المهجور 
تدعوهـا  بـان تعتني بالنباتـات والابتعاد عن   
الطموح الانتهازي  او السـم القاتل  كي لا تكرر 
سـيرة   الام .فاحست بطعم الحياة والاغتراب 
الذاتـي و الحرمـان مـن الاب والام وادركت ان 
الانسـان يجـب ان يكون انسـانيا و حـرا  والا 
يطغـى بالغنـى  اذ ماذا يفيده لـو ربح العالم و 
خسـر نفسـه لذلك استسـلمت لنـداء الاعماق 
فجالسـت  المراهقـة  عنفـوان  زمـن  وبـراءة 
خادمتها السـكرتيرة تغنيان اغنية اسـمهان ( 
يـا بدع الـورد ) دون ان تنتظـر وردا مصطنعا 
مـن عادل..وغيـر بعيـد وقـف احمـد السـائق 
مبتسما لاحتمال عودة الزمن الجميل وتحقيق 

المستحيل ولو بعد انصرام الشباب .
الموضـوع  وحـدة  :ا-   الفنـي  2/البنـاء 
وتعـدد زوايـا النظر :توجـد سـيناريوهات 
متعـددة و معدلـة باسـتمرار بـدءا مـن نص 
المخـرج  بتنقيحـات  مـرورا  السيناريسـت 
واكراهات التلفزيون او المال او البشـر.. الخ 
والمحقق هو السـيناريو  المنجز في الشـريط 
ومن ثوابته تعدد زاوية النظر الى العشق ما 
بين احمد وفايزة و هنية  وان كان العاشق هو 
كاميرا الفيلم  او ( الاله الخفي ) الذي يتحكم 
فـي السـيناريو الضمني .. فـان الثالوث كله  
محكـوم ببنيـة  العشـق: الغيـرة و الصداقة 
و المراهقـة و الامـل والمتعة و الالـم الخ و لكل 
منهم عمـق نفسـي وتجربة متفـردة تختلف 
عـن الاخـر والخـر هـو الجنـة و الجحيم في 
ان... وبهـذا يزداد التعلق العاطفي  اشـتعالا 
فـي الغياب و فـي التماهي مع الاخـر الى حد 
مسخ الذات ومحوها للفوز بالمعشوق.بحيث 
تصيـركل السـبل مشـروعة لبلوغه وسـبيل 
طمـوح  لارواء  سـيناريو  كتابـة  هـو  احمـد 
فايـزة واصطيادهـا بالحكي والخيـال مثلما 
فعلت شهرزاد امام شـهريار بحثا عن توازن 
ممكن فـي الحياة .وبنوع مـن التاويل نعتبر 
التعلـق العاطفي حالة مرضية تسـير بفايزة 
نحو (الدهان )والهذيان وتجنح باحمد نحو 

(العصاب ) وكبت الرغبة. 
2/البياض والسـواد وما بينهمـا: الالوان لا 
دلالـة لها  لكن لها ايحاءات في سـياق المشـاهد 
عمـق  السـواد  يشـكل  اذ  بالمتفـرج  وعلاقتهـا 
الصـورة واطارهـا وقد اكتسـح جل المشـاهد..

لابراز العمق النفسـي الماسـاوي للشـخصيات 
الثـلاث الباحثة عـن بياض الحيـاة وما لباس 

احمـد  نظـارات  و  العروس-فايزة-الابيـض 
السوداء سوى  اقنعة للذات الماساوية والفيلم 
يؤشـر لالـوان اخرى لهـا ايحاءاتهـا مثل زرقة 
البحر للامـل او خضرة الطبيعـة للبراءة وقت 
غنـاء المراهقـين اغنيـة اسـمهان .. وبالمـوازاة  
نجد فـي  التعبير وجوها من البياض  كالصمت 
و  الفقـدان  و  والنسـيان  الحقيقـة  وكتمـان 
الحرمـان و الطفولـة والمراهقة وهـي دالة على 
عنـف الواقـع وانفـلات الزمن الجميـل من بين 
النظرات و الخطوات الهاوية  ..انها غير منطوقة 
بالتقرير وانما موحى اليها بصيغ عديدة اهمها 
المسـتوى الحركي و اشـارات الجسـد و الكلام  
لتشـكيل بؤرة الذات في انكشاف لاشعورها و 

استيهاماتها واحلامها وكوابيسها .
3/ التمثيـل  بين الشـخصية و الـدور: يمكن 
الكلام عـن بنية التمثيل لا الممثـل ..رغم تفاوت 
ابداعـات الممثلـين وفـي التقديـر الذاتـي اتقن 
الفنـان ميكـري الـدور باعتمـاده الاقتصاد  في 
الحركة و الكلام للايحاء الى اضطهاده عاطفيا 
ووجوديـا فـكان  بذلـك مختلفـا بـل مناقضـا  
لارشـيفه التمثيلي الذي تهيمن عليـه البطولة 
والحركيـة الشـبابية المندفعة والجسـد القوي 
الفتي.وهو يشترك مع الفنانة اسماء الخمليشي 
في الاداء الموسـوم بعقد نفسية مركبة كالخجل 
و الخضوع للعبة القدر اوالاستسلام لاكراهات 
لهـا   الـذات والتنكـر  الواقـع ولرضـى بمسـخ 
خادمتهـا  الـى  فايـزة  صديقـة  مـن  بتحولهـا 
المثقفـة.. وربمـا رجحـت اداءهـا لـدور فايـزة 
الـذي انجزته الفنانـة منى فتو باقتـدار.. لانها 
ممثلـة مبدعة واقرب الـى دور المراهقة الباحثة 
عن النجومية  من خلال السـينما بدءا من حبها 
في الدار البيضاء و تحديها في (نساء ونساء) 
وجراتهـا في (البحث عـن زوج لامراتي) ولهذا 
السـبب -ربما -اسندت لها المخرجة هذا الدور 
. . اما الفنان الوزاني فكان كما هو وكنت اتمنى 
ان يكـون مرحـا في دور المسـؤول عـن الانتاج 
الاحسـاس   مـن  المتلقـي  السـينمائي..لتحرير 
بالكثافة ماساوية ونتاج مفارقات من السخرية 
السوداء لتعميق البعد الماساوي  للشخصيات 
الثـلاث حيث يشـكل المـال سـببا لبلـوغ احمد 
غايتـه العاطفية  الوجودية علـى خلاف فايزة 
التي يبـدو لها المـال غايـة الغايات..فهـي اكثر 
بذخا في اللباس و كثرة الكلام واشهار الجسد 
وعلى النقيض كان هو اكثر اقتصادا في الحركة 
و الكلام وحجب الجسد وهذه الفوارق تساهم  

في تنويع  الايقاع الفيلمي 
4/ الايقـاع :ينتج تعاقب الصـور و اللقطات 
والمشـاهد ايقاعـا سـمعيا - بصريـا ..ويمكـن 
رصـد الايقاع داخل اللقطة الواحـدة الثابتة ما 
بـين الظاهر و الخفي .ما بين فوق وتحت ..يمين 
ويسار.. السـواد والبياض. الفوضى والنظام 
.الحضور والغياب الـخ واجمالا يمكن الوقوف 
عنـد ثـلاث متتاليـات  حركية تفصلهـا فواصل 
المراهقـين  تشـمل   ( التـوازن  الاولى(مرحلـة 
الثلاثـة في لحظـات اندماجهـم وغنائهم بلوغا 
الى سكة القطار حيث اختلفت سبلهم  والثانية 
مرحلـة (اللاتـوازن ) اي الرشـد حيـث اختلت 
بنيـة الانسـجام   و الثالثة  (التـوازن الجديد ) 

تختزل في اعادة  احياء  عنفوان المراهقة.
وهـو مسـار مالـوف فـي حكايـات وافـلام 
الايقـاع  ان  ..نسـتنتج   السـعيدة  النهايـات 
المسـتوى  مـن  جمالياتـه  يسـتمد  الفيلمـي 
الموسـيقى  ومـن  للشـخصيات  السـيكلوجي 
المعبـرة والتصويريـة كما  يشـكل الصمت لغة 
وموسـيقى حين تتعطل لغة الـكلام. لكن الفيلم 
لـم يسـتثمر امكانيـات الخمليشـي و منـى فتو 
في الرقـص الاسـتعراضي كما قدمته اسـمهان 
و ليلـى مراد في السـينما المصرية الكلاسـيكية 
لفتـح  المتفـرج علـى متخيـل فايـزة  و تكثيـف 

دلالات الماساة.
         5/خطـاب  الفيلـم : للفيلـم خطاب تقني 
فنـي ورسـالة فكريـة الـى المتلقـي مفادهـا ان 
الحب حالة  نفسـية طفوليـة بريئة وان النظام 

الاقتصـادي والاجتماعي يسـعى الـي تدميرها 
وترويـض الكائـن البشـري و تشـييئ الحـب  
الـذي هـو  قيمـة انسـانية مبنيـة على اسـاس 
الحريـة و الامـل والسـعادة .والفيلـم اختبـار 
للفنـان المـوزع  مابـين سـلطة المـال و سـلطة 
الحب...بين الواقع والسـينما بين حقيقة الذات 
السـينما  فـي  يقـع  المجتمع.ومثلمـا  حقيقـة  و 
الغراميـة  تقدم  نرجس النجار العشـق  بكونه 
صوت اللاشعورالمكبوت وعلاقة  سلطة وارادة 
تحرر مـن اوهـام  بورجوازية مغربيـة تختزن 
ثقافة قبلية -اقطاعية تضاعف  اللاتواصل بين 

الجنسين .
6/ملاحظـة ضرورية: لن اشـير الـى لقطات 
تتكـرر دون داع ولا الـى نوعية  اظلام مشـاهد 
كثيـرة ولا الـى تغييـب البشـر مـن الفضاءات 
العامـة ولا طريقـة الالقـاء الرتيبـة  فـي بعض 
المشاهد  بل اتساءل :- لو منحت نرجس النجار 
المخرجـة امـوالا كثيرة هـل كان بامكانها  انتاج 

فيلم (الممثلة) بابداع اعمق و تفكيرارحب؟ .  
لان النهاية بدت لـي مفتعلة  ومطبوخة على 
عجل اذ لاتكفي رسالة من الاب -رغم ما تختزنه 
مـن خطـاب مؤثـر -ان تصحح تربية مسـتلبة 
وثقافة تشـييئية للمراة  راسخة بزخمها المادي 
و الرمـزي فـي نفـس الممثلـة رسـوخ القضـاء   
والقدر..الم تكن فايزة تحتاج الى رجة نفسـية 
اكبرمن الحوافز التي تشـبعت بها منذ الطفولة  

لاحياء بركان قديم ظنته منطفئا؟ 
٭ الفيلم من انتاج القناة المغربية  الاولى

لقطة من فيلم «الممثلة»

نرجس النجار

خيانات المثقفين
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تشارلي شين يعود إلى الشاشة الكبيرة

■ لــوس أنجليس - يو بــي اي: يعود الممثل 
الأمريكي تشــارلي شــين إلى شاشــة السينما 
للمرة الأولى منذ فصله من مسلســله الشــهير 

(رجُلَان ونصف) بسبب مشاكله مع الإدمان.
وذكرت مجلة (فارايتي) الأمريكية الخميس، 

أن شين سيشارك الممثل جايسون شوارتزمان 
دور البطولة في فيلم أمريكي مستقل من تأليف 

وإخراج قريب شوارتزمان، رومان كوبولا.
ويعتبــر فيلــم (لمحــة داخــل عقــل تشــارلي 
ســوان الثالث) الفيلم الســينمائي الأول لشين 

منــذ فصلــه مــن مسلســل (رجُــلان ونصف) 
قبل بضعة أشــهر بسبب مشــاكله مع الإدمان 

وسلوكه العصبي.
ويروي الفيلــم قصة مصمم تصويري ناجح 

تتلخبط حياته بعد أن تتركه حبيبته.

الحمل:   

تحصــد ثمــار نجاحــك فــي العمل 
خلال فتــرة قصيرة وتشــعر بتغيرات 

جذرية في حياتك وعملك.  

الثور:  

أمور كثيــرة في العائلة ستســعدك 
وتفرح بها كثيراً ولا تهمل الحبيب فهو 

يكن لك كل الحب والإخلاص.  

الجوزاء:  

أجواء العمل المريحــة وثقة الزملاء 
بك يدفعانــك للعطاء وإنجــاز الأعمال 

الموكلة إليك بنجاح تام.  

السرطان:  

علاقــات اجتماعية جيــدة ولقاءات 
مهمة حاول الاســتفادة منها في إتمام 

مشاريع كانت مؤجلة لديك.  

الأسد:  

علاقتــك  العاطفــي  الصعيــد  علــى 
إذا  بالمخاطــر  مهــددة  بالشــريك 
اســتمررت فــي إهمالهــا، اســتمع إلى 

نصائح المخلصين.  

العذراء:  

لا تكن انفعالياً من الناحية العاطفية 
الــذي  الإنســان  تصرفاتــك،  وراقــب 

انتظرت لقاءه طويلاً ستجده قريباً.  

الميزان:  

العمل المتواصل والجهد الكبير الذي 
تبذله يؤثر عليك ويضغط على أعصابك 

ما يصيبك بالتوتر والقلق.  

العقرب:  

مشــاكلك الماديــة مردها الإســراف 
والتبذير وهي عابــرة ويمكن التخلص 

منها بسهولة إن أحسنت التصرف.  

القوس:  

صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ 
حليفك عاطفياً إحذر المغامرات العابرة 

لأنها تسيء إليك.  

الجدي:  

عزز صداقاتك العائلية كي تســتقيم 
أمورك وتعود إلى ســابق اســتقرارها 

وهدوء أجوائها.  

الدلو:  

وتريــح  إجــازة  تأخــذ  أن  حــاول 
أعصابك فإن لنفسك عليك حقاً، لتتمتع 

براحة البال مع الصحة الجيدة.  

الحوت:  

علاقتك العاطفية مستقرة وستقابل 
مفاجآت ســعيدة وغير متوقعة تسرك 

وتعيد توازنك.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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تشارلي شين

ابراج

حسن بنشليخة ٭

المرأة الإيرانية والإبداع السينمائي: نقد للمجتمع وانفتاح سياسي
■ حمل قطار الثورة الإسلامية المرأة الإيرانية 
إلـى عالم الإخـراج السـينمائي وسـاعدها على 
اسـتعادة مكانتهـا ومنزلتهـا التـي فقدتهـا على 
عصر الشـاه وصنع منهـا إنسـانا كاملا وفرض 
علـى العالـم أن ينظـر إليهـا بإعجـاب، وتقديـر 
واحترام. وهيأت لها الثورة أفاق رحبة في عالم 
السـينما وزودتهـا بالحريـة والثقة فـي النفس 
وأنشأت لها مؤسسات دعم مادي رسمي لا مثيل 

له في جميع أرجاء المنطقة. 
ولم تكـن للمـرأة الإيرانية أية قيمـة  في عالم 
الإخـراج كإنسـانة  مبدعـة  وفاعلـة  فـي  المجتمع 
أثنـاء فتـرة ما قبـل الثـورة الإسـلامية حيث لم 
يظهـر علـى عهـد الشـاه إلا مخرجتـان: شـاهلا 
وفـاروخ  (مرجـان)  قصيـر  فيلـم  فـي  رياحـي 
فـاروق في فيلـم (البيت مظلـم). وتحملت المرأة 
الإيرانية ما بعد الثورة رسـالتها بكل مسـؤولية 
وإرادة وشجاعة وشقت  طريقها بنجاح  وفتحت  
فصلا مذهلا وجديدا في  تأريخ  السـينما العالمية  
رغـم  عمر الثورة  الإسـلامية  القصيـر. وعرضت 
نموذجـا سـينمائيا متكامـلا وحققـت انجـازات 
باهـرة على هـذا الصعيـد فتألقت بمـا لديها من 
طاقات ومواهب فنية على أفضل وجه بكل حرية 

وبدون أدنى قيود.
 وظهرت المخرجات الإيرانيات بقوة وبحضور 
متميز وفاعل  على السـاحة العالميـة بعد الثورة 
الإسـلامية وقدمـن صـورة مشـرفة عـن بلدهن 
وحصـدن الجوائز فـي المهرجانات السـينمائية 
المخرجـات  هـؤلاء  وأثـارت  بالجملـة.  الدوليـة 
الاهتمام بمـا طرحت أفلامهن من رؤية شـجاعة 
في تناول مشاكل المرأة خاصة، ومشاكل المجتمع 
كافـة، وتعـددت إبداعاتها الفنية تسـابقت معها 
المهرجانـات السـينمائية الدوليـة وأكاديميـات 
الفن فـي كل أنحاء العالم لاسـتضافتها وعرض 
أفلامهـا إلـى درجـة أن اليـوم  العالمـي  للمـرأة  لا 
يخلـو مـن عـرض أفـلام المخرجـات الإيرانيات 
مما يشـكل  دليـلا دامغا علـى  عظمة  إبـداع المرأة 
الإيرانيـة فـي السـينما  و قدرتها الراسـخة  علي  

إثبات  وجودها. 
إنها حالـة فنية خاصة وفريـدة إلى درجة أن 
عدد المخرجات الإيرانيات وصل حاليا إلى 25 في 
المائة من مجمـوع المخرجين الإيرانيين في الوقت 
الـذي لا يبلـغ فيـه إلا 6 فـي المائـة فـي الولايات 
المتحدة والقلة القليلة التي تحسـب على أصابع 
اليد في أوروبـا بأكملها. أما المخرجات العربيات 
فلا وجـود لهـن وان وجـدن فهن مخرجـات من 
الدرجـة الثالثة ويسـتحيل عليهـن التنافس مع 
المسـتوى الفني الراقـي للمخرجـات الإيرانيات 
ونحن هنـا لا نقصد الحط من القـدرات الثقافية 
للمـرأة العربيـة، فـالإرادة والوعـي موجـودان 
لديهـن لكـن إدراك أهمية تأثير الفـن ومهمته في 

بناء المجتمع مفقودة. 
والعجيب في الأمر أن إيران أنجبت كما هائلا 
مـن عمالقـة الإخـراج النسـوي علـى المسـتوى 
العالمي في ظرف وجيـز تهدمت معه كل الأعراف 
والتقاليـد بجـرأة وعزيمـة لا تعرفـان المداهنة. 
ورغم ذلك حافظت المخرجة الإيرانية على هويتها 
وخصوصياتها وعدم تشبهها بأي سينما أخرى. 
ومعروف أن أهم ما يميز السـينما الإيرانية ككل، 
وسـينما النسـاء على الخصوص، هو البساطة 
في الشكل لكن بعمق روحي يغـوص في أعمـاق 
النظـر الفكـري والفلسـفـي ولغة رمزية غامضة 
مما يجعلها تنافس المسـتويات العالمية. وشـكل 
الرهـان علـى المحلية الـذي اعتمدت عليـه أفلام 
المخرجات الإيرانيات أهم خطواتها نحو العالمية 
إذ اهتمـت بتوثيـق مشـاغل مجتمعهـا وهمومه 
وتخلـت فـي المقابل علـى الإكسسـوارات الفجة 
واهتمـت بالمواطـن الإيراني وآلامه وهواجسـه 
اسـتعراضاً  قدمـن  الإيرانيـات  تكـون  وبذلـك 
راقيـاً فـي أنقـى الجمـال يصـل إلـى الجمهـور 

المحلـي والعالمـي. ومن أمثـال هـؤلاء المخرجات 
رخشـان بني اعتماد بروعة أفلامها التي تتناول 
مواضيـع باتجاهـات إنسـانية واجتماعية ذات 
آثـار متباينـة ومؤثـرة مسـتوحاة مـن صلـب 
المجتمع الإيراني. أما تهمينـه ميلاني فتتميز عن 
سـائر المخرجـات الإيرانيـات بخصوبـة فكرهـا 
لتصحيـح  اليسـارية  واهتماماتهـا  الماركسـي 
قضايـا المرأة الإيرانيـة وهمومهـا والتهجم على 
النظام الإسـلامي، ومـا كانت لتنجـز أعمالها إلا 
في ظل حكومة إسـلامية تضمـن الحرية الفكرية 
وحـق الاختـلاف فـي الـرأي للجميـع عكـس ما 
لحق من كسر فظيع للسـينما الروسية على عهد 
«الاشـتراكيين التقدميين» في الاتحاد السوفيتي 
سـابقا. ومن المخرجـات المبدعات كذلك سـميرة 
مخملبـاف التـي قدمـت فيلمهـا الدرامـي الأول 
«التفاحة» سنة 1998 للمسابقة الرسمية وهي لا 
تزال في سن السابعة عشرة من عمرها وكسرت 
رقما تاريخيا لمهرجان «كان» وبذلك تكون أصغر 
مخرج من حيث العمر يخوض المنافسـة من أجل 
جائزة السـعفة الذهبية التـي يمنحها المهرجان. 
ودعـي هـذا الفيلـم إلـى أكثـر مـن 100 مهرجان 
دولـي وحازت به على جائـزة في مهرجان فيينا 
والكاميـرا الذهبيـة مـن «كان». وفي عـام 2000 
شاركت بفيلمها الثاني «السـبورة السوداء»، و 
فازت بجائزة التحكيم في مهرجان «كان» وبذلك 
تكـون أيضا أصغر مخرج فـي العالم وفي تاريخ 
«كان». وعـادت في العـام 2003 لتفوز بالجائزة 
نفسها من المهرجان نفسـه عن فيلمها «الخامسة 
بعد الزوال» بعدها شـاركت في المهرجان نفسـه 
بوصفهـا عضوا في لجنـة التحكيم كما شـاركت 
فـي أبـرز المهرجانات السـينمائية الأخـرى مثل 
البندقيـة وبرلين. أما أختها هنـاء مخملباف فقد 
أخرجـت فيلما قصيرا عنوانـه «يوم كانت عمتي 
مريضـة» وهـي لـم تتجـاوز الثامنة مـن العمر. 
وتجدر الإشـارة هنا أن عائلـة مخلمباف لا تزال 
تسـتفيد مـن صنـدوق الدعـم المـادي والمعنوي 
الإيراني رغم اسـتفزازاتها المتكررة ومعارضتها 

الشرسة للنظام. 
وتتبـوأ المخرجـات الإيرانيـات اليـوم مكانة 
متميـزة في عـداد المخرجـين الكبار وبـين يديها 
أفضل تجربة بديعة وناجحة في تاريخ السينما 
بمعالجاتهـا الجريئـة وآرائهـا العميقـة حازت 
معها على تقديـر المثقفين والنقاد السـينمائيين 

الدوليين. 

«يوم أصبحت امرأة»

من روائع السـينما الإيرانيـة التي تجعلك 
تظـن أنـك أمـام عبقريـة فلّينيـة فيلـم مرضيـة 
مشـكيني «يـوم أصبحت امـرأة» والحائـز على 
اثنتي عشـرة جائـزة دولية. يصـور الفيلم عبر 
أسـلوب يجمع بـين الواقعيـة والرمزيـة ويمزج 
بين التسـجيلية والروائية وبلغة شاعرية مليئة 
بالـدلالات، تجـارب ثلاثـة أجيـال من النسـاء. 
أوضـاع  تسـتعرض  أن  مشـكيني  واسـتطاعت 
النسـاء ومعاناتهن في إيـران دون الحاجة إلى 
أي مرافعات إيديولوجية ذات طابع سياسـي أو 

نسائي.
 والفيلم عبارة عن ثلاث قصص يفتتح بالصبية 
«حواء» (لاحظوا التسـميات فلها دلالات كبيرة) 
وهي في التاسـعة مـن عمرها وتفاجئهـا جدتها 
أنها سـتصبح امرأة ذلك الصبـاح وكان لزاما أن 
تنسـحب من العالـم الخارجي وعـدم الاختلاط 
التشـادور  وارتـداء  معهـم  واللعـب  بالأطفـال 
والانحباس داخـل المنزل. فاغتال الخبر لحظات 
الصفو والفرح البريء فـي قلب الفتاة. والقصة 
الثانيـة تتعلـق ب «آهـو» وهذا الاسـم يعني في 
اللغة الفارسـية الغـزال. والمقصود بالاسـم هنا 
ليـس الجمـال ولكن مـا تمتلكـه الغزال مـن قوة 
وجرأة على الجـري والفرار من الاصطياد إلا إذا 
وقعـت في فخ. أما القصـة الثالثة فتتعلق بامرأة 
عجوز اسـمها «حرة» فقدت زوجها الذي ترك لها 

مـالا وفيرا وقررت أن تسـتمتع بـه وتنطلق إلى 
البحر، حرة. 

الفيلـم  وقـد ينسـى المشـاهد كل شـيء فـي 
لكنه لن ينسـي أبدا ذلك المشـهد وتلك اللحظات 
الخالـدة في الفيلـم الذي صورته مشـكيني بكل 
سحر وشاعرية ويتسلل هذا الإبداع تحت الجلد 
ليحرك في المشـاهد عواطفه. سـجلت لنا بتقنية 
عاليـة في مكان ناء بفضاء رحب وجميل وقريب 
مـن البحر (جزيرة كيش) تسـابق أعـداد كبيرة 
مـن الفتيـات علـى دراجتهـن الهوائيـة وكأنهن 
أشـباح بلباسـهن أو سـحاب متماسـك وتحاول 

سحابة الانفصال عنهن «لتشرق الشمس». 
هذه السـحابة اسـمها «آهو» وهـي متزوجة، 
تتسابق على دراجتها نحو «الخلاص والحرية» 
في تحـد للأعـراف الاجتماعية السـائدة وتحت 
سيل النظرات القاسـية لأفراد عائلتها. ووظفت 
رائعـا  توظيفـا  التصويـر  كاميـرا  المخرجـة 
وبلمسـات مذهلة تأخذك بدهشة تامة في مشهد 
مطاردة «آهو» من طرف الزوج المسن واثنين من 
عائلتهـا علـى خيول جميلـة لمنعها من السـباق. 
ويبدأ صراع مجنون مع الزمن والإرادة، ولك أن 
تتخيل ما دار في ذهن آهو. تناوب هؤلاء الأفراد 
الذيـن يجسـدون القمـع والتصلب علـى «آهو» 
كل علـى حـدة لإقناعهـا بالتوقف عن المسـابقة. 

فيقتـرب منها الـزوج أولا وينصحهـا بالتوقف، 
فتأبى، ثم يهددها بالطلاق وينسـحب في مشهد 
جميل خـلاب وكأنك أمام لوحـة بديعة تهيج لها 
العواطـف. لكن «آهو» بنظراتها الحادة ووجهها 
الملـيء بالتحـدي لا تكتـرث لمـا يقولـون وتتابع 
السـباق دون أن تفرط في التشـادور الذي تعظ 
عليه بأسنانها بشدة متشبثة بالتقاليد، متحدية 

العيش تحت نظام عائلي متسلط. 
لقـد تألقـت مشـكيني حقا فـي عالـم الإخراج 
ووضعـت  وجمـالا  روعـة  هـذا  الأول  بفيلمهـا 
بصمتها الخاصة في الإلهام السينمائي بتقنيات 
جديـدة وطـرق وأسـاليب ملهمـة فـي الإخـراج 
وبأقـل قـدر مـن الـكلام يسـتحق كل الاحتـرام 
والتقديـر. وأمتعتنـا بسلسـلة غنيـة باللقطات 
المتتابعـة الرائعـة والصـور الجميلة فـي عملية 

صناعة الفيلم الإيراني.

 ويأتي مشـهد الختام على الشاطئ ليكلل قمة 
التعبيـر فـي الصـورة، ومـدى ما تنطـوي عليه 
مـن رمـوز ودلالات حيث تجتمع النسـاء الثلاث 
«بالصدفـة» (حـواء الآن امـرأة) لتصبح القصة 
واحـدة تتطرق إلـى هموم ومشـاكل ومكبوتات 
متعددة من حياة امرأة واحدة. فجاءت الصورة 
مشـحونة بالكثير مـن المعاني والتشـويق على 

الطريقة الايطالية. 
هـذا هو الفيلـم الإيرانـي الجديد الملتـزم وما 
يحملـه مـن نقد للمجتمـع نتيجة المنـاخ الثقافي 
الجديـد والانفتـاح السياسـي الكبيـر واحترام 
حرية التعبير داخل إيران والمسـاواة بين الرجل 

والمرأة في هذا القطاع بالذات. 

٭ ناقد ومخرج سينمائي مغربي
Benchlikha1@yahoo. com

لقطة من فيلم «يوم اصبحت امرأة»

مرضية مشكيني

قناة تلفزيونية 
لمسلسل «آل سيمبسون»

■ لوس أنجليس - يو بي اي: لا يبدو أن مسلسل «آل 
سيمبسون» الذي يعرض منذ 23 عاماً سيتوقف في أي وقت 

قريب بفضل شعبيته الواسعة، غير أن منتجي البرنامج في 
شبكة «فوكس» بدأوا يفكرون في سبل جديدة لتحقيق أرباح 

إضافية من المسلسل الناجح من خلال فكرة إنشاء قناة 
متخصصة ب»آل سيمبسون».

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» اليوم الثلاثاء أن 
المدير التنفيذي في شركة «نيو كورب» المالكة لشبكة «فوكس» 

شايس كاري قال في خطاب أمام مؤتمر في بيفرلي هيلز إن 
الشركة بدأت تجري محادثات داخلية حول كيفية تحقيق 

أرباح إضافية من مسلسل «آل سيمبسون».
واستبعد كاري إلغاء المسلسل في وقت قريب لأنه لا يزال 

يحظى بشعبية واسعة جداً.
ولمح إلى احتمال إنشاء قناة رقمية لا تعرض إلا حلقات من 

مسلسل «آل سيمبسون».

سيلينا غوميز تقدم حفل توزيع 
جوائز «أم تي في» الأوروبية

■ لوس أنجليس - يو بي اي: اختيرت النجمة الأمريكية 
سيلينا غوميز لتقديم حفل توزيع جوائز قناة «أمي تي في» 

الموسيقية الأوروبية الذي تستضيفه مدينة بلفاست في أيرلندا 
الشمالية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأصدرت قناة «أم تي في» بياناً أمس الاثنين قالت فيه إنه 
«مع سحرها المعدي وأسلوبها المذهل ونشاطها الهائل، من 

المؤكد أن غوميز الممثلة والمغنية التي حققت اسطواناتها المرتبة 
البلاتينية ستساهم في تحويل الحفل الـ18 لتوزيع جوائز أم 

تي في أوروبا إلى حدث يجب مشاهدته».
وستشرف غوميز بصفتها مقدمة الحفل على الأداء والفائزين 

وستتواصل مع المعجبين من كافة أنحاء العالم مباشرة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل لتخبرهم عما 

يجري خلف الكواليس.
وأعربت غوميز عن حماستها لتقديم الحفل واصفة ذلك 

ب»الحلم الذي يتحقق».
يشار إلى أن المغنيتين ليدي غاغا وكايتي بيري تتصدران 

الترشيحات في الحفل.

سيلينا غوميز
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هيلين ميرين تتعلم الروسية
■ لنــدن - يــو بي اي: قالت الممثلــة البريطانية هيلين ميرين إنهــا تعلمت اللغة 
الروســية للمشــاركة فــي فيلــم «الديــن» الذي يــدور حــول عميلة في الموســاد 

الإسرائيلي تلاحق مجرم حرب نازي.
وذكــرت وســائل إعــلام بريطانيــة أن ميريــن تحدثت بالروســية فــي مقابلة 
تلفزيونية خلال نهاية الأســبوع وقالت بعض عبــارات تعلمتها لأداء دورها، غير 

أنها اعترفت أن معرفتها باللغة محدودة.
وأضافــت «لــم أتعلم الكثير من الروســية، بل تعلمت القليل مــن اللغة من أجل 
الفيلم الذي أنهيته للتوّ» وقالت إنها حزينة قليلاً لأنها لا تتكلم الروسية جيداً على 

الرغم من أن والدها روسي.

جاستن تيمبرلايك في فيلم جديد
■ لوس أنجليس - يو بي اي: يشارك النجم الأمريكي يؤدي فيه دور الرائد في 

مجال الموسيقى نيل بوغارت الذي لمع نجمه في سبعينيات القرن الماضي.
وقالــت شــركة «بــوردواك فيلــم» إن الفيلم ســيحمل اســم «ســبينينغ غولد» 
Spinning Gold وســيؤدي فيــه تيمبرلايك دور بوغارت، مؤســس شــركة 
«كزابلانــكا ريكــوردز» التــي أطلقت العديد مــن النجوم والفرق مثل دونا ســامر 

و»كيس» و»بارليمانت» و»ذا فيلاج بيبول».
وقد توفي بوغارت بعد صراع مع مرض السرطان عام 1982.

وقال تيم بوغارت، نجل نيل الذي يشارك في إنتاج الفيلم إن جاستن هو الممثل 
الأفضل لأداء دور والده.

اخبار فنية

وارضيات

فضائيات

■ لم تكن قناة الجزيرة مطالبة بأن تصنع لنا في المغرب ثورة على مقاسها، أو تقود ثورة 
للتغيير، فهذا شأن مغربي خالص وأهل فبراير- نسبة لحركة 20 فبراير/ شباط - أدرى 
بشعابها، ولكنه كان من باب اللباقة الإعلامية طالما لا يمكننا الحديث عن المهنية الإعلامية 

الثورية التي اختلت كثيرا عند القناة نتيجة التداخل السياسي والإعلامي في الموضوع، أن 
تقف الجزيرة على قدم المساواة بين ما يحدث في العالم العربي طالما أن الشعوب هي من 

تصنع الحدث. سواء ثورة كانت كما هو الشأن في تونس و مصر وليبيا وسوريا واليمن، أو 
ثورة صامتة بمواصفات خاصة وهو الشأن في المغرب. اللهم الا إذا كانت ملايين المغاربة التي 

خرجت منذ 20 فبراير 2011/ شباط وما تزال تخرج لا يمكن وصفها بالشعوب أو تنقصها 
مواصفات الجودة الشعبية إيزو!

فك ارتباط
■ إلى ما قبل 20 فبراير/ شباط 2001  ظلت الجزيرة القناة الإخبارية المفضلة عند المغاربة 

كما هو الشأن في باقي الوطن العربي، سيما بعد وقفتها البطولية مع ثورتي تونس والتحرير 
بمصر. لكن مع بداية الحراك الشعبي المغربي الهادر في 20 فبراير/شباط، بدأ المشاهد 

المغربي يلمس برودا فعليا وغريبا في كيفية التعاطي مع الملف المغربي، علما بأنه كان للقناة 
بالمغرب مكتب من أكبر مكاتبها بالعالم يضم العشرات من العاملين ما بين صحفيين و فنيين 

وتقنيين ومتعاونين! ما يعني إطلاعها على خبايا تضاريس الخارطة المغربية بامتياز؟ بل 
لهذا السبب أعلن النظام المغربي حربه الشعواء على مكتبها بالرباط متهما إياه بعدم الحياد 
وبالتدخل في الشأن الداخلي المغربي، والتدخل في الشأن الداخلي حسب قاموس المخزن 

- المصطلح التاريخي الذي يطلقه المغاربة على النظام القائم - عبر القيام بتقارير وتحقيقات 
إعلامية عن المغرب المهمش، وإبراز النصف المخفي من الوجه الحقيقي لعالم أقل ما يمكن 

نعته بأنه لا علاقة له بالبشر أو ببشر القرن الواحد ة العشرين! مثل الأطفال الذين يموتون 
بالبرد بأعالي جبال الأطلس ومنطقة أنفكو تحديدا، أو العائلات الفقيرة التي تقطن المراحيض 

وتحمل وثائق ادارية بهذا العنوان اللا كريم !وغيرها من العورات الإعلامية التي يحاول 
النظام طمسها وإظهار كل ما هو حسن على غرار كل الأنظمة اللا ديمقراطية التي يكون فيها 

الإعلام العمومي مكبلا من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه لا يتحرك فيها إلا بمنطق بالتعليمات.
في البداية تريث المشاهد المغربي عن تقييم أداء القناة، سيما وأن الحراك في المغرب كان وما 
يزال وسيظل إن شاء الله سليما حضاريا هادئا. وكانت يُهتف باسم الجزيرة في المسيرات 

على أساس أنها نموذج للإعلام المهني غير المتحيز، في مقابل طرد طواقم القناتين العموميتين 
الأولى والثانية من المسيرات من دون الاعتداء عليها، حتى أن القناة الثانية أصدرت تعليمات 
داخلية لطواقمها بحذف علامة القناة من على سيارات الخدمة حتى لا يتعرض العاملون بها 

لمضايقات الجماهير الغاضبة على أدائها غير المهني والبعيد عن الموضوعية بعد كوكب المريخ 
عن منطقة عين السبع مقر القناة الثانية! حيث لا تغطي المسيرات المطالبة بالتغيير والتي تصل 

إلى مئات الآلاف، في مقابل خوضها لحملة أو بوصف أدق لحرب تشويهية على العناصر 
المساهمة في المسيرات، في حين تفتح أبوابها لكل ناقد أو ناقم على حركة العشرين فبراير.

بيد أن الأيام والأشهر الموالية كشفت عن أشياء تحت الحمراء لا ترى بالعين المجردة، من 
قبيل مغازلة المغرب للانضمام لحلف الرياض والعائلات البترولية، وكذا الكرم الحاتمي 

لوزارة الاتصال المغربية بالسماح للقناة التي كان مغضوبا عليها يتغطية عملية الاستفتاء 
على الدستور الجدلي الذي ما يزال الشارع الهادر لا يعترف به مطالبا بجمعية تأسيسية غير 

معينة من أعلى. ما يعني أن الجزيرة تخص المغرب بمعاملة تفضيلية في تغطيتها له، والمعاملة 
التفضيلية بتعبير الأشقاء هناك هي اعتبار البلد خليجيا، لأن دول الخليج تُعامل معاملة 

تفضيلية استثنائية، بخصم إعلامي قد يصل إلى 100 ٪، من نموذج تغطية أحداث البحرين 
التي لا تجد لها همسا وحسا على قناة الجزيرة الإخبارية.

الفلكلور الثوري 
■ في نشرتها المغاربية ليوم الأحد 18 سبتمبر / أيلول والتي كانت تقدمها الإعلامية 

الجزائرية خديجة بن قنة، مستضيفة فيها هاتفيا الناشط في حركة  20 فبراير بالدار 
البيضاء السيد حمزة محفوظ، وصفت السيدة بن قنة المظاهرات الأسبوعية التي تعم كل 

مدن وقرى المغرب، بأنها قد تصبح مجرد فولكلور ثوري؟ وللأمانة فلو أن إعلاميا آخرا غير 
جزائري عامل بالقناة القطرية قال هذا الوصف والكلام لكان الوضع عاديا، ولا أعتقده 

يصدر منهم بتاتا! والشاهد هنا التاريخ والمصطلح. فأما التاريخ فقبل يوم من هذا التاريخ 
أي يوم السبت 17 سبتمبر / أيلول كانت هناك جهات ما تقوم بدعوة فايسبوكية للخروج 
وإطلاق ثورة بالجزائر الشقيقة، داعية الشباب الجزائري للانتفاض والثورة على النظام 

هناك! الشيء الذي لم يحصل في هذا اليوم الأغر حسب وصف قصر المرادية بالجزائر، 
وقبل هذا التاريخ أطلقت الصحافة الجزائرية المقربة من السلطة او المرضي عنها من أعلى 
مدفعيتها الثقيلة على أطراف وأجهزة استخبارات أجنبية متهمة إياها بالدعوة إلى الفتنة 

والثورة بالجزائر. الشيء الذي أكده وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية عقب  تحقيقات 
معلوماتية وبعد الإطلاع على عناوين الحسابات الفايسبوكية، وأكيد بمساعدة لا أظنها 

مجانية من طرف إدارة الفايس بوك نفسها، وبعد الإطلاع على الحسابات الداعية إلى الثورة، 
وجد أنها كلها كانت من خارج الجزائر، وأن عددا معتبرا منها  كان من دول الجوار وطبعا 
المغرب إحدى دول الجوار التي كان يقصدها الوزير ولد قابلية، وربما هي مجرد حلقة من 

حلقات مسلسل الحرب الاستخباراتية بين البلدين الشقيقين، بل إن بعض الصحف أعلنتها 
صراحة والبعض الآخر لفها في ثوب غير مباشر. على  أن للمخابرات المغربية يد في هذه 

الحملة؟ وطبعا لا بد من التوقف عند هذه الحادثة على اعتبار أن الفايس بوك الذي كان أحد 
الأسباب المساهمة في اندلاع الربيع أصبح اليوم لا يتوارى في التعامل مع الحكومات المختلفة 

وتسريب بيانات المشتركين على الرغم من كل ما يتبجح به من إشهار ودعاية على حمايته 
للخصوصية والبيانات الشخصية الخاصة بالمشتركين، فهذا كله مجرد كلام فارغ لا يصمد 

أمام الوقائع والأحداث المتواترة والأدلة الدامغة، ناهيك عن سعي الفايس بوك لكي يصبح 
أكبر بنك للبيانات الشخصية، طبيعي أن  هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات الشخصية 

عن مئات الملايين من البشر لن يحنطها داخل مقره الرئيسي بمدينة آلتو بولاية كاليفورنيا 
الأمريكية  في أهراماته المعلوماتية لوجه الله وصدقة على الإنسانية؟ ثم ان الصناعة 

السبيرنيتية هي مسألة أمن قومي في الولايات المتحدة الأمريكية، فالدخول مثلا إلى شركة 
غوغل أصعب من الدخول إلى مفاعل ننوي أمريكي أو مصنع لصناعة للسلاح!

ومن الواضح أن بخس الحراك السلمي الشعبي في المغرب حقه من طرف السيدة بن قنة هو 
شيء مفهوم حتى لا تنتشر العدوى إلى الشقيقة الجزائر، سيما وأن الجارتين الشقيقتين 
العربيتين الحدوديتين تونس وليبيا قدر عرفتا ثورة بالتمام والكمال وليست مجرد ثورة 

فولكلورية على حد تعبير بن قنة! والحال أنه أفضل من يحدثننا عن الفولكلور الثوري هو 
السيدة خديجة بن قنة نفسها ابنة بلاد المليون ونصف المليون شهيد، وبلاد الثورة الجزائرية 

المظفرة التي لا يجادل أحد في أنها من أعظم الثورات التحررية في القرن العشرين. ولكن يا 
خسارة فقد تحولت الثورة إلى مجرد فولكلور ثوري وسجل تجاري يستثمره الثوار وحتى 

الذين كانوا عملاء للمستعمر الفرنسي من أجل التكسب هم وأبناؤهم وحفدتهم وذريتهم 
باسم الثورة، وخير مثال على ذلك ما وقع من صراع طاحن بين يوميتي النهار المقربة من 

الاستخبارات العسكرية ويومية الفجر منذ سنتين، حيث اتهمت يومية النهار خالد بونجمة 
أمين عام التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء على أن والده كان مجرد عميل لفرنسا، بينما 
ردت يومية الفجر التي دخلت على الخط بوثائق أخرى متهمة أنيس رحماني نفسه مدير 

نشر يومية النهار بان والده كان حَرْكِي - عميل بتعبير أهل الجزائر- وعميل للاستعمار! ما 
جعل عورة الثوار تكشف أمام القارئ الجزائري في مشهد أقل ما يمكن وصفه بالفولكلور 

اللا ثوري الذي يجعل كلمة الثورة نفسها محل علامة استفهام كبيرة؟ هذا، ناهيك عن كتاب 
الدكتور سعيد سعدي الذي أحدث ضجة منذ ثلاث سنوات حين كشف أن الهواري بومدين 

وثلة من كبار الثوار، هم من كانوا وراء مقتل القائد الثوري الكبير آيت عميروش ورفيقه سي 
الحواس بمنطقة بوسعادة في 29 مارس 1959 في معركة اشتهرت بمعكرة جبل تامر، وذلك 

عقب عودتهما مباشرة من  مؤتمر تنسيقي للمجاهدين بتونس، وأكيد أن السيدة بن قنة 
المولعة بأدب الفولكلور الثوري  ستستمع كثيرا بقراءة هذا الكتاب الرائع، العقيد عميروش 

ميتتان ودفن واحد. 
وكأن التاريخ الجزائري توقف عند الفولكلور الثوري، وعند نشيد من جبالنا. لأن الجبل 

نفسه الذي احتضن ملحمة الجهاد والتحرير، هو الجبل نفسه الذي احتضن في مطلع 
التسعينات مأساة الحرب الأهلية وما يزال يحتضن الإرهاب الدموي. لذا،  فالفولكلور 

الثوري شيء حقيقي عند السيدة بن قنة ولكن في الجزائر وليس في المغرب. وهذا سهو 
معرفي جغرافي يمكن تداركه أو نتمنى أن تتداركه السيدة بن قنة في قادم الأيام، محاولة 

الاجتهاد أكثر في النشرات القادمة. وأن تقف عند المصطلح بدقة وعناية. وأن لا تستهتر 
بالشارع المغربي ونضاله الحضاري حتى تحقيق مطالبه المشروعة. علما أننا نتفهم الفولكلور 

الإعلامي الحاصل بالقناة نفسها والتي أدت إلى ربكة واستقالات بالجملة، أقواها استقالة 
مدير عام الجزيرة نفسه السيد وضاح خنفر، علاوة على توقيف برامجها العادية وأشياء 

جعلت من مسألة الدقة والتحري الإعلاميين تفقد مستواها وبريقها السابق.وصدق الشاعر 
أبو البقاء الرندي الأندلسي :

لكل شيء إذا ما تم نقصان    فلا يغر بطيب الإعلام إنسان.
مع اعتذاري له على تصرفي في استبدال كلمة العيش بكلمة إعلام للضرورة 

الإعلامية،والحقيقة أنه لا يمكن العيش بدون إعلام!

٭ كاتب وصحافي من المغرب
Cherriet.press@gmail.com

رشيد شريت ٭

خديجة بن قنة تصف عشرات المظاهرات بالفلكلور الثوري
الجزيرة وحراك الشارع المغربي: من الاستهتار إلى الاستهزاء؟ القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

عاشـت الفنانة شـيرين رضا فترة ثورة 25 يناير في 
الخـارج، وعندما عادت ظهر الحزن عليها بسـبب إهانة 

الرئيس السابق مبارك وولديه.
شيرين رضا تركت ابنتها نور عمرو دياب في الخارج 
خوفـا عليها من البلطجية – حسـب قولهـا – وهي تمثل 

حياتها خاصة بعد بلوغ نور 21 سنة.
رفضت شيرين الهجوم الذي يتعرض له النجم عادل 
إمام بسـبب ارتباطه بالرئيس السـابق مبـارك، وأكدت 

انها تحب وتحترم مبارك وأسرته.
أكدت الفنانة شـيرين رضا ان ابنتها نور عمرو دياب 
تعيش في الخارج خوفا عليها من البلطجية لأن الوضع 

في مصر غير مستقر.
وقالـت: علاقتي مـع عمرو طيبة لأن بيننـا ابنة ونور 
لها أخوات لوالدها، ونحن لـم نكمل حياتنا ولم نغضب 

من بعض.
أشارت الى ان ابنتها نور تعلق صورة عادل إمام بعد 
ان شـاهدها مرة وقدم لها صـورة ووقع عليها ومنذ ذلك 
الوقـت وهي متعلقة به ووضعـت صورته بجانب صور 

أخرى بغرفتها.
حـول الهجوم على عادل إمام قالت: هذا خطأ لأنه من 
حقه ان يحب الرئيس السـابق مبـارك وأنا أحب مبارك 

لأنه رئيسنا لمدة 30 سنة.
بالنسـبة لاختفائهـا عـن التمثيـل قالت شـيرين: أنا 
أمثـل عندما اعثر علـى دور يجذبني ولا امثـل للتواجد، 
ومسـيرتي من بدايتهـا قدمت الإعلانـات لفترات طويلة 
ولـم أكن أرغب في دخول الإعلانـات لانتقل للتمثيل لأن 
التمثيـل كان أمامـي لكننـي فضلـت الإعلانـات وعملت 
بكثافـة فيهـا الـى ان وجدت اعمـال أعبر فيها عـن أفكار 

أخرى فانتقلت للتمثيل.
نبـرة حـزن وغضب قالت شـيرين رضـا: عندما 
قامـت ثـورة 25 ينايـر كنت فـي لندن ولم اسـتطع 
العـودة فـي ذلك الوقـت، ولم أكن أتصـور أن يهان 
الرئيس السـابق بهذا الشكل ولم يتذكر له أحد أي 
شـيء طيب فعلـه طوال السـنوات الثلاثـون التي 

حكم فيها مصر.
أضافـت: ولـم أكن أظـن ان يصل الوضـع الى دخوله 

القفص هـو وولديه ويذاع على العالم كلـه، أراها إهانة 
لا يسـتحقها، مـع اعترافي التام بوجود فسـاد ولابد من 
محاكمة كل شـخص افسـد فـي البلد ولا نطلـق الأحكام 

قبل صدورها.

أوضحـت شـيرين رضـا إلـى أنهـا كانت علـى علاقة 
طيبة بأسـرة الرئيس السـابق ولم يحـدث ما كتب على 
الانترنـت ان أحـد ولديـه فـرض نفسـه علـيَّ بالقـوة، 

وعلاقتي بالأسرة كلها كانت في إطار الاحترام.

أضافـت: النـت حاليا يسـتطيع أي شـخص كتابة ما 
يريـده ضد آخـر ثم يتداولـه الجميع بين الأشـخاص أو 
بوسائل الإعلام المختلفة وهذا أمر خطير لأنه يسيء الى 

الناس ومن يفعل ذلك لا يبالي بشيء.

علاقتها مع عمرو دياب طيبة وترفض الهجوم ضد عادل إمام

شيرين رضا: ابنتي نور تعيش في الخارج خوفاً من البلطجية

شيرين رضا مع ابنتها

■ القاهـرة - د ب أ: أعلـن مهرجـان الإسـكندرية لسـينما دول 
حـوض البحـر المتوسـط اختيـار السـينما التركيـة ضيـف شـرف 
المهرجان «نظرا للمكانة الكبيرة التي أصبحت تشـغلها على الساحة 

الدولية في السنوات الأخيرة». 
ويكشـف المهرجان اليـوم الأربعاء فـي مؤتمر صحافـي تفاصيل 
الـدورة القادمـة التي تحمل الرقم 27 وتعقد فـي الفترة من الخامس 

إلى التاسع من تشرين أول/ أكتوبر القادم. 
وقـال المهرجـان في بيـان تلقت وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. أ) 
نسـخة منه إنه تقرر اختيار السينما التركية ضيف شرف المهرجان 
«نظرا للمكانة الكبيرة التي أصبحت تشـغلها على السـاحة الدولية 
فـي السـنوات الأخيـرة ومواقفها الإيجابيـة والفعالة فـي مناصرة 
وإنسـانيا  واقتصاديـا  سياسـيا  ومسـاندتها  العربيـة  الشـعوب 
بالإضافـة إلـى مـا تشـهده مـن نهضـة فنيـة علـى صعيـد الدرامـا 

التلفزيونية والسينما». 
وأوضـح الناقد نادر عدلي رئيس المهرجان أنه سـوف يتم تنظيم 
قسم خاص للسـينما التركية تعرض خلاله خمسة أفلام حديثة هي 
فيلم «العبور» إخراج سليم ديميرديلين وفيلم «ورقة» إخراج سنان 
جيتين وفيلم «نقطة مرور» إخراج تولجا كاريسـيليك وفيلم «يأسنا 
الكبير» الذي يشـارك في المسـابقة الرسـمية إخـراج صيفي تومان 
وفيلـم «خطايـا صغيرة» إخـراج ريزا كيـراش بالإضافـة إلى ندوة 

للنجمة التركية إسراء روزان بطلة الفيلم الأخير. 
وقـرر المهرجان إهداء الدورة الجديدة لشـهداء الثـورة المصرية 

وتخصيص الندوة الرئيسية 
للمهرجـان تحت عنوان «السـينما إلهام للثـوار أم رد 

فعـل لها» بمشـاركة مجموعة مـن نجوم وصنـاع السـينما المصرية 
إضافـة إلى تنظيم قسـم خاص للأفـلام التي تناولت الثورة سـواء 
جميعهـا  صـورت  والتـي  نجاحهـا  بعـد  أو  اندلاعهـا  فتـرة  خـلال 
بكاميرات رقمية «ديجيتال» بعنوان «كاميرا الديجيتال عيون ثورة 

25 يناير». 
وتضـم قائمـة الأفـلام «بـرد ينايـر» إخـراج رامي سـعد و»مصر 
تولـد من جديد» إخراج هشـام عبـد الحميد و»ايد واحـدة» إخراج 
الزمخشرى عبد الله و»أنا والأجندة» إخراج نيفين شلبي وفيلم «18 
يوم في مصر» إخراج أحمد صـلاح ورمضان صلاح وفيلم «الطريق 
إلى التحرير» إخراج مؤمن عبد السلام وفيلم «ثورة شباب» إخراج 

عماد ماهر وفيلم « نافذة على التحرير» إخراج عمرو بيومي. 

تمنـع  لـم  اي:  بـي  يـو   - أنجليـس  لـوس   ■
السـنوات الــ 89 الممثلـة الأمريكيـة بيتـي وايـت 
مـن إعـادة إطلاق نجوميتهـا من خـلال إطلالاتها 
التلفزيونيـة والسـينمائية والإعلاميـة المتكـررة 
في السنوات الأخيرة، وها هي اليوم تطلق أغنية 

راقصة تؤدي فيها موسيقى الراب.
وذكـرت وسـائل إعـلام أميركيـة أن وايت (89 
عاماً) ظهرت في أغنية مصورة للمغنية البريطانية 
 I am still مثيـرة»  أزال  «لا  بعنـوان  لوسـيانا 
Hot، حيـث تـؤدي مقاطع من أغنيـة راب حول 
حياتها بشـكل عام وحول جوائـز الـ»إيمي» التي 

فازت بها خلال حياتها المهنية.
وتقول وايت في الأغنية «قد أكون عجوزاً وماذا 

في ذلك.. سأجعلك تتعرق لأنني بيتي الكبيرة».
وكانـت وايت إحدى نجمات مسلسـل «غولدن 
بعـد  المهنيـة  مسـيرتها  إطـلاق  أعـادت  غيلـرز» 
إطلالتها المميزة في برنامج «مباشـرة ليلة الأحد» 
قبل سـنوات، وأطلـت في عدة مسلسـلات وأفلام 
بينها فيلم «عرض زواج» لسـاندرا بولوك وراين 
رينولدز وهي تشـارك حالياً في المسلسل الناجح 

«حار في كليفلاند».

السينما التركية ضيف شرف الدورة الجديدة 
لمهرجان الإسكندرية السينمائي 

بيتي وايت.. تغني الراب
من احد الافلام التركية المشاركة

هيلين ميرين

بيتي وايتجاستن تيمبرلايك
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نمو الإقتصاد الأردني 
بنسبة ٪2.3 

■ عمّان - يو بي اي: حقّق الإقتصاد الأردني نمواً بلغت نسبته 2.3٪ في 
النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع نسـبة نمو بلغت 2.5٪ في 

النصف الأول من عام 2010.
وأشـار تقرير لدائـرة الإحصاءات العامـة الأردنية امس الثلاثـاء الى أن 
نتائج التقديرات الربعية لمؤشـرات الناتج المحلي الإجمالي بأسـعار السوق 
الثابتـة للربع الثاني من عـام 2011، أظهرت نمواً بلغت نسـبته 2.4٪، فيما 

بلغت نسبة النمو في الربع الاول من العام ٪2.2.
ولفـت التقرير الـى أن معظم القطاعـات الإنتاجية أظهرت نمـواً إيجابياً، 
فيما تمكن قطاع الصناعات الإسـتخراجية من تحقيق أعلى نسـبة نمو حيث 
بلغـت 11.5٪ في الربع الثاني من العام الحالي، تلاه قطاع الزراعة بنسـبة 
نمـو بلغت 6.4٪، تـلاه قطاع تجارة الجملـة والتجزئة والفنـادق والمطاعم 

بنمو نسبته ٪5.4.
وتوقـع صندوق النقد الدولي أن لا تتجاوز نسـبة نمـو الإقتصاد الأردني 
الــ 3.3٪ خلال العام الحالـي، كما توقع أن تبلغ نسـبة التضخم في المملكة 
خلال العـام حوالى 6.1٪، وحجم الناتج المحلـي الإجمالي حوالى 30 مليار 
دولار، وتوقع أن تتجاوز مسـتوردات الأردن من السـلع والخدمات عتبة الـ 

20 مليار دولار.
وكان البنـك الدولي قـال في تقرير أصدره فـي حزيران/يونيو الماضي إن 
الإنتعـاش الإقتصادي في الأردن لا يزال ضعيفاً، مسـتنداً في ذلك الى قياس 
النـاتج المحلي الإجمالي بالنسـبة الى الإسـتهلاك الضعيـف والإنخفاض في 

الإستثمار العام.

السعودية تستورد ٪90
 من غذائها من أوروبا و8 دول

 
■ الريـاض ـ د ب أ: كشـف معهد سـعودي متخصـص أن 90٪ من المواد 
الغذائيـة فـي المملكة مسـتوردة مـن الاتحاد الأوروبـي وثمانـي دول أخرى 

فقط. 
وقال خبراء أن هذا يعد خطرا استراتيجيا يحتاج للمعالجة من خلال فتح 
منافذ جديدة تضمن تلبية الطلب المتزايد في المملكة في ظل التزايد السـكاني 

الكبير. 
وكشـف التقريـر الصـادر عن معهـد الملك عبد اللـه للبحوث والدراسـات 
الاستشـارية التابع لجامعة الملك سعود، أن البرازيل تعد أكبر مورد للأغذية 

في المملكة، يأتي بعدها الاتحاد الأوروبي، ثم الهند وأمريكا. 
وتوقـع التقريـر أن يرتفع الطلب علـى القمح في السـعودية في 2015 إلى 
3.2 مليـون طـن من 2.8 طن في 2008، في حين سـيرتفع الطلب على الأرز إلى 
1.2 مليـون طـن من نحو مليون طن في 2008، والسـكر إلـى 782 ألف طن من 
526 ألـف طن حاليـا، والزيوت النباتية مـن 423 ألف طن إلـى 490 ألف طن، 
بينمـا توقع تراجع الطلب على الشـعير من 7.1 مليون طـن في 2008 إلى 3.7 
مليون طن في 2015 في ظل مساعي الدولة لاستخدام الأعلاف المركبة لتقليل 

الاعتماد على الشعير. 
وكانـت الحكومة السـعودية اتخـذت إجـراءات للتعامل مع أزمـة الغذاء 
وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسـبة 10٪ واستمرار دعم السلع 
الأساسـية للتخفيـف مـن حـدة ارتفـاع أسـعارها ومراجعة ذلـك بعد ثلاث 

سنوات. 

قطر تتوقع وصول إنتاجها 
من غاز البترول المسال لـ12مليون 

طن سنوياً بحلول 2015 
■ الدوحـة - يـو بي اي: توقع وزير الطاقـة والصناعة القطري محمد بن 
صالح السادة أن يصل إنتاج بلاده من غاز البترول المسال الى 12 مليون طن 

سنوياً بحلول عام 2015.
وقال الوزيـر القطري خلال إفتتاحه «المنتدى العالمـي الـ24 لغاز البترول 
المسـال» امس الثلاثاء إنه يتوقع أن يصل إنتاج قطر من غاز البترول المسـال 
إلـى ما يقارب الـ12 مليون طن سـنوياً بحلول عـام 2015، بارتفاع 10 ملايين 

طن عن الإنتاج الحالي.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء القطريـة الرسـمية (قنا) عـن السـادة قوله خلال 
المنتدى إن «إنتاج غاز البترول المسـال بدأ في قطر عام 1974 مع بدء تشـغيل 
أول مصنع معالجة لإنتاج هذا النوع من الغاز المصاحب المنتج من حقل النفط 

البري بدخان».
وأضـاف أنـه «مع بدايـة الثمانينيات دخلت منشـآت إضافيـة حيز العمل 
لإنتاج غاز البترول المسال من الحقول البحرية، ومنذ ذلك الحين وإنتاج قطر 

من غاز البترول المسال في ازدياد».
وأكد أن إنتاج غاز البترول المسـال في قطر شـهد نمواً سـريعاً خلال العقد 
الماضي نتيجة للتوسـع في إنتاج الغاز الطبيعي المسـال، موضحاً أن تطوير 
مشـاريع الغـاز الطبيعـي المسـال هو أهـم عامل يؤثر علـى معدل إنتـاج غاز 

البترول المسال في البلاد.

الدوحة تعتزم زيادة
 استثماراتها في ألمانيا 

■ برلـين ـ د ب أ: أعلـن أحمد محمد السـيد - الرئيـس التنفيذي لمجموعة 
قطـر القابضة - الذراع الاسـتثماري لصندوق الثروة السـيادية القطري - 

عزمه زيادة الاستثمارات القطرية في ألمانيا. 
وقـال السـيد امس الثلاثـاء خلال «يـوم الصناعة» في العاصمـة الألمانية 
برلـين إن قطـر راضية جـدا عن أنشـطتها الحالية فـي ألمانيا وتريد توسـيع 
موقعهـا هنـاك، مضيفـا أن بـلاده تبحث عن الشـريك السـليم فـي التوقيت 

السليم. 
ووفقـا لبيانات مصـادر حكومية ألمانيـة تتفاوض قطر حاليا حول شـراء 
حصـة في المجموعة الأوروبيـة للصناعات الجويـة والدفاعية «إيدس» التي 

تهيمن عليها ألمانيا وفرنسا. 
وتمتلك قطر حاليا حصصا في شـركتي بورشـه وفولكسـفاغن الألمانيتين 

لصناعة السيارات وشركة هوخيتف الألمانية للبناء. 
وأكد السـيد على توجه بلاده للاسـتثمار طويل المـدى، إلا أنه لم يتحدث 

بشكل محدد عن مجموعة إيدس.
ويتفـاوض مسـؤولون في الحكومة القطرية منذ فتـرة مع وزير الاقتصاد 

الألماني فيليب روسلر حول شراء حصة في مجموعة إيدس. 
وكانت شـركة دايملـر الألمانية لصناعة السـيارات أعلنت قبل عدة أشـهر 
عزمهـا بيـع حصتها في إيـدس التي تبلـغ إجماليتها 22.5٪ فـي أقرب وقت 

ممكن. 
وتهدف قطر لشـراء7.5٪ من حصة دايملـر في المجموعة. الا ان الحكومة 
الألمانيـة تريـد الاحتفـاظ بتـوازن القـوة الألماني-الفرنسـي فـي مجموعـة 

«إيدس». 

ايران تتحدث عن قرب توقيع عقود
استثمارات نفطية بقيمة 50 مليار دولار 

■ طهران - يو بي اي: اعلن وزير النفط الإيراني رسـتم قاسمي ان بلاده 
ستوقع قريبا على عقد استثمارات نفطية مع قطر بقيمة 50 مليار دولار.

ونقلت وكالة مهر للإنباء امس الثلاثاء عن قاسـمي قوله انه سـيتم قريبا 
افتتـاح خطين مـن خطوط الإنتاج فـي حقل بارس الجنوبي فـي بداية العام 

المقبل.
واضـاف انه سـيتم قريبـا توقيع عقد اسـتثمارات نفطية بقيمـة 50 مليار 

دولار مع قطر لتطوير هذا الحقل المشترك.
وقـال «تم تقسـيم العمل في هذا الحقل الغازي المشـترك وفق جدول زمني 

وعبر مراحل وسيتم تأمين موارد المشروع المالية حسب الأولوية».
ولفـت الى أن من اولوليـات وزارة النفـط وضع برنامـج متكامل لتطوير 

واستثمار الحقول النفطية والغازية المشتركة.

■ المنامــة ـ رويتــرز: قــال أمــين الناصر نائب 
رئيــس أرامكو الســعودية للتنقيــب والإنتاج إن 
الشــركة حريصــة علــى تطويــر مصادرهــا غير 
التقليديــة للغاز لتلبية احتياجــات الطلب المحلي 
المتزايد لكن تكلفة الإنتاج مازالت مرتفعة للغاية.

وقالت أرامكو في تقريرها السنوي لعام 2010 
الذي نشــر في حزيران/يونيو إنهــا بدأت تقييم 
الغــاز المحكم والغاز الصخري حيث ســتركز في 
بادئ الأمر علــى منطقة الشــمال الغربي وحقل 
الغــوار النفطي حيــث توجد بالفعــل بنية تحتية 
للغــاز. وحقل الغوار هــو أكبر حقل نفط بري في 

العالم.
وقال الناصر في مؤتمر نفطي إن صناعة الغاز 
الصخــري خطت خطوة كبيرة خاصة في أمريكا 
الشــمالية ليصل ســعر الغاز إلى أربعة دولارات 
معربا عن تطلع شــركته للغاز غيــر التقليدي في 

عدد غير قليل من المناطق داخل المملكة.
وبفضل التطــورات التكنولوجية التي قلصت 
تكلفــة إنتــاج الغــاز الصخري والمحكــم تحولت 
أمريــكا الشــمالية على مــدى الســنوات القليلة 
الماضية من مســتورد رئيســي للغــاز إلى مصدر 

محتمل.
لكن ســعر بيــع الغــاز للاســتخدام الصناعي 
في الســعودية الذي يبلغ 0.75 دولار لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية -المســتمر منذ أن كانت 
المملكة لديها وفرة فــي الغاز المتدفق من الحقول 
النفطيــة الكبيــرة لتلبية الطلب المحلــي المتواضع 
حينئــذ - لا يزال أقل من التكلفــة الحالية لإنتاج 
الغــاز من المصادر غير التقليدية في صناعة الغاز 
المتقدمة فــي أمريكا الشــمالية ممــا يجعل آفاق 

الغاز السعودي غير التقليدي غير جذابة حاليا.
وقال ناصر إن الســعودية لديها فرص كبيرة 

فــي مجال الغاز مــن المصادر غيــر التقليدية لكن 
المشــكلة تكمن في الســعر إلا أن من الممكن جعله 
فــي مســتويات معقولة مقارنة مــع النفط الخام 
مضيفــا أنه ســيكون هنــاك الكثير مــن التطوير 
لمصادر الغاز غير التقليدية في المســتقبل القريب 
مــع وجود كميــات وفيرة منه في تلــك المصادر. 
وأعــرب عــن أملــه فــي اســتخدام التكنولوجيا 

المناسبة التي تجعل سعره مناسبا.
وتستهلك السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالم ملايين البراميل من النفط سنويا لتشغيل 
محطات الكهرباء نظرا لعدم وجود كميات كافية 
مــن الغاز لتلبيــة الطلب المتزايد مما قــد ينال من 

إيرادات صادرات النفط.
وقــال الناصــر إن أرامكــو مازالــت تحــاول 
تطوير تكنولوجيات لاستغلال مصادر الغاز غير 

التقليدية رغم الصعوبات الفنية والاقتصادية.

ارامكو: تكلفة استغلال الغاز المستخرج
من مصادر غير تقليدية ما زالت مرتفعة للغاية

ارتفاع النفط بفضل آمال التوصل 
لاتفاق حول ازمة الديون الاوروبية

■ لندن ـ رويترز: قفزت أسـعار العقود الآجلة للنفط امس الثلاثاء وزاد مزيج 
برنت أكثر من دولارين ليتجاوز 106 دولارات اذ سـاهمت مناقشـة البنك المركزي 

الاوروبي لإجراءات جديدة في تخفيف القلق بشأن الديون الاوروبية.
وقال مسؤولون انه قد يجري زيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي مما يشير 
إلـى ان البنك المركزي الاوروبي مسـتعد للتحرك للحيلولة دون حدوث انهيار في 

اليونان والتصدي لأزمة تهدد بإخراج الانتعاش الاقتصادي العالمي عن مساره.
وانتعـش النفط مع السـلع الاولية الاخرى بينما قفزت اسـواق الاسـهم ونزل 
الـدولار. وصعد برنت إلـى 106.19 دولار للبرميل امس الثلاثاء بعدما كان قد نزل 
خلال معاملات أمس إلى 101.66 دولار. وارتفع مزيج برنت 1.86 دولار إلى 105.80 
دولار للبرميل في المعاملات الصباحية بينما صعد الخام الامريكي 2.44 دولار إلى 
82.68 دولار للبرميـل. ويتعافى برنت والخام الامريكي من أدنى مسـتوياتهما في 
سـبعة اسابيع التي سـجلاها الاسـبوع الماضي حين تكبد برنت خسائر اسبوعية 

تزيد عن سبعة بالمئة بينما تراجع الخام الامريكي تسعة بالمئة.
وقال فيكتور سـاي المحلل في إنفورما جلوبال ماركتس في سنغافورة «لا يزال 
اتضـاح خطة منطقة اليورو مهما. تتأرجح أسـعار الخام صعودا وهبوطا حسـب 
التعليقات التي تصدر من اوروبا. استفادت السلع الأولية أيضا من ضعف الدولار 

وتغطية مراكز مدينة إثر موجة البيع الاخيرة». 

■ الجزائر ـ د ب أ: تتوقع المنظمة العربية 
للتنميــة الزراعية أن يبلغ حجم الاســتثمار 
العربــي فــي القطــاع الزراعي فــي غضون 
الاعوام الخمــس المقبلة 27 مليار دولار منها 

15 مليار دولار في الجزائر وحدها. 
وقال بن موســى الزدجالــي المدير العام 
الزراعيــة فــي  للتنميــة  العربيــة  للمنظمــة 
تصريــح للصحافــة على هامــش الاحتفال 
يــوم  للزراعــة بالجزائــر  العربــي  باليــوم 
الاثنين إن تخصيص مبلغ الـ27 مليار دولار 
تم بموجب البرنامج الطارئ للأمن الغذائي 
العربي الممتد علــى فترة 2011 -2031 الذي 
يســعى إلى تقليــص الفجــوة الغذائية على 

المستوى العربي بشكل مستدام. 
و يتوقــع أن يحقــق البرنامــج الطــارئ 
للأمــن الغذائــي العربي زيــادة صافية في 
إنتــاج القمح بنحو 20 مليــون طن ما يعادل 
حوالــي 81٪ من حجم الإنتاج الحالي و3.2 
مليــون طن من الشــعير أي حوالي 57٪ من 
الإنتاج الحالــي و 4 مليون طن من الذرة أي 
مــا يعادل 52٪ مــن حجم الإنتــاج الحالي. 
كمــا يتوقع ان يوفــر البرنامــج فرص عمل 
كبيــرة تصــل إلى نحــو 8.9  مليــون فرصة 

عمل حتى عام 2013 
وأوضــح الزدجالــي إن الجزائر-بحكم 

تخصيصها قرابة 3 مليارات دولار ســنويا 
الريفيــة-  والتنميــة  الفلاحــي  للقطــاع 
سترصد حصة الأسد خلال المرحلة الأولى 
من هذا البرنامــج (2011 -2016 ) والباقي 

تتقاسمه الدول الأخرى. 
وكشــف إن الجزائر ومصر والســودان 
مــن الــدول التــي تخصــص أمــوالا كبيرة 

للقطاع الزراعي. 
ووصل العجز الغذائي العربي عام 2010 
إلى قرابــة 37 مليار دولار منهــا 21.5 مليار 
دولار تخص الحبوب، بينما بلغت قيمة هذا 
العجــز 37.7مليــار دولار عــام 2009 و43.2 

مليار في 2008. 
و حذر الزدجالي من اتساع فجوة العجز 
الغذائــي العربي في العامــين المقبلين داعيا 
إلــى تضافر الجهــود لتقليصهــا وبخاصة 
في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية 
بنســبة 36٪ عن مســتوياتها المسجلة قبل 

عام فضلا عن استمرار تقلباتها. 
وقــال «رغــم تســجيل نمــو ايجابــي فــي 
الميــدان الزراعي يبقى الوطــن العربي يواجه 
تحديات كبرى نظرا للنمو الســكاني المتزايد 
وكذا تغيير النمط الاستهلاكي لدى الشعوب 
العربية بحيث أصبحت تستهلك أكثر من ذي 

قبل القمح والذرة الرفيعة بشكل كبير». 

توقع ارتفاع الاستثمار العربي في الزراعة 
إلى 27 مليار دولار خلال 5 سنوات

■ رويتـرز: قالت مصـادر حكومية 
وبرلمانيـة يـوم الاثنـين إن الحكومـة 
المغربية سحبت مشروع ميزانية العام 
المقبـل من البرلمـان مما يثير الشـكوك 
في أن يكـون لدى الدولـة التي تعاني 
نقصا في السيولة ميزانية جاهزة قبل 

بدء 2012.
وعزا متحدث باسم الحكومة تأجيل 
ارسـال مشـروع القانون إلى البرلمان 
ينظـر  إذ  المزدحـم  الاعمـال  لجـدول 
البرلمـان قوانـين جديـدة للانتخابات 
المبكرة التي من المقرر أن تجرى في 25 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال المتحـدث «الأولويـة الآن هي 
لقوانـين الانتخابات من أجـل اقرارها 
سـريعا... قد يحـال مشـروع ميزانية 
العـام المقبـل مجددا إلـى البرلمان لدى 
افتتاح دورته العادية في 14 أكتوبر».

وينص القانون على تقديم مشروع 

الميزانيـة للبرلمـان قبـل 70 يومـا على 
الأقل من نهاية العام. ولا يمكن اعتماد 

الميزانية دون موافقة البرلمان.
مـا  معرفـة  المسـتثمرون  وينتظـر 
سـتكون عليـه ميزانيـة العـام المقبـل 
في شـكلها النهائي لأنه سـيتعين على 
لتغطيـة  السـيولة  ايجـاد  الحكومـة 

زيادة الانفاق.
وفـي محاولـة لتفـادي اضطرابات 
مماثلـة لمـا شـهدته أنحـاء أخـرى من 
العالم العربي رفعت الحكومة المغربية 
رواتـب العاملـين بالدولـة هـذا العام 
كمـا زادت الدعـم على المـواد الغذائية 

والطاقة لثلاثة أمثاله تقريبا.
وأبلـغ نـواب بالبرلمـان رويترز أن 
شـاحنة محملـة بنسـخ مـن مشـروع 
الميزانيـة ليطلع عليهـا النواب وصلت 
مبنـى البرلمـان فـي وقـت متاخـر يوم 
الاربعـاء لكنها تلقـت أوامـر بالعودة 

بجميع النسخ.
وكان مـن المتوقـع فـي بـادئ الأمر 
للبرلمـان  الميزانيـة  مسـودة  تقـديم 
مسـؤولون  وأرسـل  الخميـس.  يـوم 
بالبرلمـان رسـالة نصيـة إلـى النواب 
تخطرهـم بالتأجيـل في وقـت متأخر 

يوم الأربعاء.
وقال مصـدر كبيـر بالحكومة طلب 
عـدم نشـر اسـمه إن التأجيـل يتعلق 
بتضـارب مصالـح محتمـل ناجـم عن 

انتخابات نوفمبر.
والاقتصـاد  الماليـة  وزيـر  وشـكل 
صـلاح الديـن مـزوار -الذي يشـرف 
علـى وضـع الميزانيـة والـذي يترأس 
ايضا حزبا صغيـرا- تحالفا انتخابيا 

مع اثنين من أحزاب المعارضة.
وقال المصدر إن ذلك يضع الحكومة 
فـي موقـف يصبـح عليهـا التعامل مع 
ميزانية صاغها خصم سياسـي ولهذا 

السبب تم سحبها.
ووفقا لمشـروع الميزانية الذي جرى 
سحبه يتوقع المغرب تباطؤا طفيفا في 
النمو الاقتصادي إلـى 4.8 بالمئة العام 
المقبل لكنه مازال يأمل في خفض عجز 
الموازنـة إلـى أربعـة بالمئة مـن الناتج 

المحلي الاجمالي.
وقال مصدران مطلعان إن الحكومة 
تدرس فرض ضرائب جديدة في اطار 

محاولاتها لخفض العجز.
ضريبـة  الضرائـب  هـذه  وتشـمل 
بنسـبة 4.5 بالمئـة علـى صافـي أرباح 
البنوك المحلية و1.5 بالمئة على أقساط 
شـركات التأمـين وواحـد بالمئـة علـى 

ايرادات شركات الاتصالات.
وزارة  باسـم  متحدثـة  واحجمـت 
الماليـة عـن التعقيـب أو توضيـح ان 
كانـت هـذه الاجـراءات مدرجـة فـي 

مشروع الميزانية. 

المغرب يرجئ عرض ميزانية 2012 على البرلمان 

شركة غازبروم الروسية تعتزم زيادة 
الاستثمار الرأسمالي إلى 40 مليار دولار

■ موسـكو ـ د ب أ: أعلنـت شـركة 
غازبـروم الروسـية العملاقـة للطاقة 
امـس الثلاثـاء أنها ستوسـع بشـكل 
للعـام  الاسـتثمارية  خطتهـا  كبيـر 
الجـاري لتصل قيمتهـا إلـى 40 مليار 

دولار. 
وقالت الشركة في بيان إن الأموال 
ستسمح للشركة بتسريع مشروعات 
التطويـر ونقـل الغـاز التـي تحظـى 
بأولويـة عاليـة فـي مناطـق المحيـط 
القطبي الشـمالي وسيبيريا الشرقية 

والمحيط الهادي. 
ضـخ  تعتـزم  غازبـروم  كانـت 
اسـتثمارات رأسـمالية بحوالي 2ر25 
مليـار دولار هذا العام، لكن اسـتمرار 
الطلب المرتفع على الغاز الذي تنتجه 

الشركة حقق دخلا إضافيا كبيرا. 
ووصف الرئيس الروسي ديمتري 
ميدفيديـف ورئيس الوزراء فلاديمير 
بوتين توسيع استخدام موارد الطاقة 
الشاسـعة بأنها أولوية وطنية أولى، 
شـركة  وهـي  جازبـروم،  إن  وقـالا 
مملوكـة للدولة، يجـب أن تقوم بدور 

قيادي في دفع عملية التطوير. 
وفي كلمة له في يوزنو سخالينسك 
عاصمة إقليم سخالين قال ميدفيديف 
إن غاز غازبروم الذي سيتم نقله عبر 
خط أنابيـب عبر كوريا في المسـتقبل 

فضـلا عـن الغـاز المسـال الـذي يتـم 
لكوريـا  سـيوفر  بالسـفن  إرسـاله 
الجنوبيـة فـي نهايـة المطـاف حوالي 
12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
ثلـث  حوالـي  أي  سـنويا  الروسـي 

احتياجات سول حاليا. 
مـن جهـة ثانيـة قـال ميدفيديـف 
فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة أنبـاء 
«(خـط  إنـه  الروسـية  انترفاكـس 
الأنابيب الروسـي الذي يعبـر كوريا 
الشمالية) هو خط مربح... لكن هناك 

حاجة لإجراء مزيد من المباحثات». 
الكبيـرة  المشـروعات  وتشـمل 
عمليـات  إجـراء  لغازبـروم  الحاليـة 
لاحتياطيـات  وتنقيـب  استكشـاف 
ضخمـة يعتقـد أنهـا تقـع تحت شـبه 
جزيـرة يامال فـي بر المحيـط القطبي 
الشـمالي وتوسـيع الإنتاج في إقليم 
ياكوتيا في سيبيريا الشرقية وأعمال 
التنقيـب والإنتـاج للغـاز المسـال من 

حقول في بحر اليابان. 
تعـد غازبـروم أكبـر منتـج للغـاز 
الطبيعـي في العالم وهي أكبر شـركة 
الرئيسـية  الأصـول  ومـن  روسـية 
للكرملـين. وكان ميدفيديـف قبـل أن 
يدخل معترك السياسة قد عمل رئيسا 
ثمانـي  لمـدة  الشـركة  إدارة  لمجلـس 

سنوات. 

تونس: تراجع عائدات السياحة ٪39.4 
■ تونس - يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية رســمية أن عائدات القطاع 
الســياحي في تونس سجلت خلال الأشهر التســعة من العام الجاري تراجعا 
بنســبة 39.4٪ بالمقارنــة مــع النتائج المســجلة خــلال نفس الفترة مــن العام 

.2010
ووفقــا لهــذه البيانــات الإحصائيــة التي نُشــرت امــس الثلاثاء لمناســبة 
الإحتفــال باليوم العالمي للســياحة الــذي يصادف اليوم،فــإن حجم عائدات 
القطاع الســياحي التونســي بلغ خــلال الفترة المذكــورة 1.520 مليــون دينار 
(1.134 مليون دولار)، مقابــل 2.506 مليون دينار (1.870 مليون دولار) خلال 

نفس الفترة من العام 2010.
ويعــود هــذا التراجع إلى إنخفاض عدد الســياح الذيــن زاروا تونس خلال 
الأشــهر التســعة المذكورة بنســبة 35.4٪ ،حيث إســتقر في حدود 3387103 

سائحين، مقابل 5245181 سائحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم هذا التراجع تأمل تونس في إســتعادة هذا القطاع لدوره، حيث أعلن 
حسن غنية رئيس ديوان وزير التجارة والسياحة التونسي في وقت سابق أن 
القطاع الســياحي رسم لنفســه أهدافا طموحة للسنوات الخمس المقبلة، منها 
تحقيــق عائدات فــي حدود 8 مليــارات دينار (5.970 مليــار دولار)، من خلال 

تحقيق 70 مليون ليلة فندقية، وإستقطاب 10 ملايين سائح.
يشــار إلــى أن قطاع الســياحة التونســي يعد من أبــرز القطاعــات الرافدة 
للاقتصاد التونسي ، حيث يساهم بنسبة 7٪ في إجمالي الناتج المحلي الخام، 
ويغطي نســبة 56٪ من العجز التجاري، كما يوفر نحــو 400 ألف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة.

■ دمشــق/القاهرة ـ د ب أ: رغــم مــرور ســتة 
أشــهر على الاضطرابات التي تشهدها سورية ظل 
الاقتصاد السوري قادرا على رفع قامته، وهو الأمر 
الذي يرى رجــال أعمال محليين وخبــراء اقتصاد 
أنه لن يســتمر طويلا إذا ما اســتمر الوضع على ما 

هو عليه الآن. 
ويخشــى المراقبون من أن الاقتصاد الســوري، 
الــذي ظــل قائمــا رغــم وطــأة ســتة أشــهر مــن 
احتجاجــات داخليــة ضــد نظــام حكــم الرئيــس 
السوري بشــار الأســد وعقوبات دولية، سيعاني 
كثيــرا إذا ما تصاعــدت حدة العنف الــذي تئن من 

وطأته البلاد. 
وحذر رجل أعمال سوري، طلب عدم ذكر اسمه، 
فــي حديــث لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ) من 
أن الأســوأ لــم يأت بعــد «فنحن حاليا فــي مرحلة 
ترقب.. الناس لا يشترون أي سلعة يرونها رفاهية 

ويكتفون بشراء ما يحتاجون إليه فعليا». 
وفي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي نشــر 
في 20 أيلول/سبتمبر الجاري رجح صندوق النقد 
الدولــي أن تــؤدي الاضطرابــات الاجتماعيــة إلى 
تراجــع النــاتج المحلي الإجمالي الســوري بنســبة 
2٪ هذا العام مقابل نمــو بلغ 3.2٪ عام 2010. كما 
تنبأ الصندوق أن يصل عجز الموازنة إلى 6.1٪ من 

إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.9٪ العام الماضي. 
وكان الصنــدوق قــد توقــع في نيســان/أبريل 
الماضي، أي بعد شهر واحد من اندلاع الاحتجاجات 
المطالبــة بالديمقراطيــة، أن تحقــق ســورية خلال 
عام 2011 نموا بنســبة 3٪ وفي عام 2012 بنســبة 

 .٪5.1

وقد تسببت الاحتجاجات التي تشهدها الشوارع 
الســورية وما تواجه به من عنف من جانب القوات 
الحكومية في إغلاق الشــركات ونفور السائحين، 
مــا يعني حرمان ســورية مــن مصدر رئيســي من 

مصادر الدخل القومي. 
وكانت الولايات المتحدة فرضت في 29 نيسان/
أبريــل الماضي عقوبــات على جهاز الاســتخبارات 
الســورية واثنــين مــن أقــارب الأســد. وتضمنت 
العقوبات تجميد أصول وحظر التعاملات التجارية 
مع شــركات أمريكيــة لتضاف بذلك إلــى عقوبات 
أمريكية موســعة مفروضة أصلا على ســورية منذ 

عام 2004. 
وتبنــى الاتحــاد الأوروبــي الأســبوع الماضــي 
حظرا على اســتيراد النفط الخام السوري. ويعتقد 
مسؤولون سوريون أن هذه العقوبات لن تؤثر على 
الاقتصــاد حيث أنــه يجري تكريــر 70٪ من النفط 
الســوري داخل البلاد وما يتبقى يتم تصديره إلى 

دول صديقة. 
وتنتج ســورية حاليا 387 ألــف برميل من النفط 
يوميــا، وتصدر منه نحــو 110 ألــف برميل. ويرى 
الخبيــر الاقتصــادي اللبنانــي لويــس حبيكــة أن 
سورية ســتجد بســهولة جهات بديلة تصدر إليها 

النفط مثل الصين والهند. 
واعترف وزيــر المالية الســوري محمد جليلاتي 
فــي وقــت ســابق بــأن الاضطرابــات والعقوبات 
تشــكل ضغطــا علــى الاقتصــاد، إلا أنــه توقع أن 
يســجل الاقتصاد الســوري نموا في الناتج المحلي 

a .2011 الإجمالي بنسبة 1٪ تقريبا خلال عام
ورأى رجل الأعمال السوري أحمد ملكاني المؤيد 

لنظــام الأســد أن الاضطرابات وليســت العقوبات 
هــي المشــكلة الحقيقية التــي يواجههــا الاقتصاد 
الســوري. وقال «تعرضنــا في الســابق لعقوبات 
ولكننــا صمدنــا، ولكــن العنف الــذي تنفــذه تلك 
العصابــات ضــد النظــام والبــلاد هو مــا قد يضر 

بأعمالنا». 
وتتفق وجهة النظر هذه مع رأي الخبير اللبناني 
لويس حبيقة الذي يرى أن الســوريين قادرون على 
الصمود في وجه العقوبات الغربية. الا انه اضاف 
أن اســتمرار العنف تسبب في تراجع الاستثمارات 
في سورية كما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع 
السياحة هذا الصيف، وهو ما سيكون له أثر سيئ 

على الاقتصاد السوري أكبر من العقوبات. 
وأشــار حبيقة أيضا إلى أن الحكومة الســورية 
لديهــا احتياطات تصل إلى 17 مليار دولار، وهو ما 
يكفي البلاد أثناء تبني عدد من إجراءات التقشف. 
ويقــول الخبــراء إن الحكومــة الســورية بدأت 
بالفعــل تطبيق إجراءات تقشــف، فقــد منعت على 
سبيل المثال اســتيراد معظم البضائع المصنعة في 
الخارج واســتثنت من ذلك المواد الخام والحبوب. 
وأصــدرت الحكومــة الســورية الأســبوع الماضي 
مرســوما بحظر استيراد الســلع التي يزيد رسمها 

الجمركي عن ٪5. 
وأوضح حبيقة أن الوضع تدهور ولكنه لم يصل 
إلــى درجة اليــأس «فالتجــارب أثبتــت أن الأنظمة 
يمكــن أن تظل قائمة حتى إذا فــرض عليها الحظر، 
لأن بإمكانهــا تهريــب الســلع». وقــال «العقوبات 
تصلــح كعناوين للأخبار، ولكنهــا في الواقع تضر 

بمصالح الناس خاصة الفقراء وليس الأنظمة». 

خبراء: استمرار الاضطرابات اشد تأثيرا 
على الاقتصاد السوري من العقوبات الخارجية

موظفو بورصة الكويت يمهلون 
وزيرة التجارة 3 أسابيع لتلبية 
مطالبهم قبل الاضراب عن العمل

■ الكويت ـ رويترز: أمهل ممثلون عن 
موظفي بورصـة الكويت وزيرة التجارة 
وإلا  مطالبهـم  لتلبيـة  أسـابيع  ثلاثـة 

سينفذون الاضراب المزمع عن العمل.
ويطالب الموظفون بـأن يتم تحويلهم 
للعمل تحت مظلة هيئة أسـواق المال بدلا 
مـن بورصـة الكويـت كمـا هو قائـم الآن 
مسـتندين إلى نص المادة 157 من قانون 
هيئة أسواق بالاضافة إلى الحصول على 

مزايا مالية أخرى.
وتؤكـد المـادة 157 مـن قانـون هيئـة 
أسـواق المال ضرورة أن يسـتمر موظفو 
بورصة الكويـت فـي أداء مهامهم بنفس 
الحقـوق والواجبـات ولكن تحـت مظلة 
هيئة أسـواق المال بدءا مـن تاريخ العمل 
آذار  مـارس  فـي  بـدأ  الـذي  بالقانـون 

الماضي.
اضـراب  يبـدأ  أن  المقـرر  مـن  وكان 
الموظفـين اليـوم الأربعـاء إلا أن سـامي 
المعجل وهو أحد قيادات الموظفين أبلغهم 
فـي اجتماع ضم ممثلين عن الموظفين عقد 
فـي مسـرح بورصـة الكويـت أن وزيرة 
وطلبـت  هاتفيـا  بـه  اتصلـت  التجـارة 
امهالهـا ثلاثـة أسـابيع حتـى تتمكن من 
لتحقيـق  اللازمـة  الاجـراءات  اتخـاذ 

مطالب الموظفين.
وقـال المعجل لرويتـرز عقب الاجتماع 
إن من حضر الاجتماع يمثلون ويعبرون 
بجميـع  البورصـة  موظفـي  كل  عـن 

تنفيـذ  حـال  فـي  أنـه  وأكـد  قطاعاتهـا. 
الاضـراب عن العمل فإن التداول سـوف 

يتوقف.
ووافـق ممثلـوا الموظفـين مـن خـلال 
التصويت باليد على منح مهلة 3 أسـابيع 
لوزيـرة التجـارة حتى تتمكن مـن تلبية 
مطالبهـم مؤكديـن عزمهم بـدء الاضراب 
فورا ودون تأخير بعد انتهاء هذه المهلة.

الاجتمـاع  أدار  الـذي  المعجـل  وقـال 
«سنمتنع (عن العمل) إذا لم تنفذ طلباتنا 
خلال 3 أسـابيع. لن نقبل تأخير ساعة». 
وذكر أن الموظفين لن يقبلوا أي تسـويف 
أو تأجيـل أو تغيير في القوانين. واضاف 
إن الموظفـين لـن يلتزمـوا بهدنـة الثلاثة 
السـوق  ادارة  أن  اتضـح  «إذا  اسـابيع 
أو الوزيـرة تحـاول كسـب الوقت لشـق 

الصف داخل موظفي السوق».
ونقل المعجل الذي أدار اجتماع ممثلي 
الموظفين عن وزيرة التجارة التي تشرف 
علـى هيئـة أسـواق المـال وتـرأس لجنة 
سـوق الكويت للأوراق المالية القول إنها 
مـع اقـرار كافـة مطالـب الموظفـين وانها 

تحتاج مهلة لتنفيذها.
أن  الاجتمـاع  خـلال  المعجـل  وأكـد 
الموظفـين المسـؤولين عـن نظـام التداول 
هم جزء من هـذه الحملة ويوافقون على 
مقررات الاجتماع وعلـى تنفيذ «الامتناع 
عـن العمـل» إذا لـم تسـتجب الوزيـرة 

للطلبات.

ستاندرد أند بورز تتوقع ضغطا 
على السيولة لدى الشركات 

العقارية الصينية لنقص الائتمان
هونغ كونغ ـ رويترز: ذكرت مؤسسـة سـتاندرد اند بورز امس 
الثلاثـاء أن شـركات التطويـر العقاري فـي الصـين تواجه ضغطا 
متزايدا على السـيولة خلال الأشهر السـتة إلى الاثني عشر المقبلة 
وقـد تضطـر بعـض الشـركات لخفـض الأسـعار بسـبب صعوبـة 

الحصول على ائتمان.
وقالت المؤسسة في تقرير ان الشركات التي تشيد عقارات راقية 
في كبرى المدن الصينية مثل بكين وشـنغهاي ربما «تتعرض لأشـد 
الضغوط» لان مجموعة محدودة جدا من المستثمرين يمكنها تحمل 

ثمن هذه العقارات.
وتابعـت «لـم تتجـاوز الشـركات العقاريـة الصينيـة اصعـب 
الفترات. مـن المتوقع أن يؤدي ضعف مبيعـات العقارات وصعوبة 
الحصـول على ائتمان فـي الداخل والخـارج لزيـادة الضغط على 

السيولة خلال ستة إلى 12 شهرا».
ويبـدو ان الجهود التي بذلتها الحكومة الصينية على مدار نحو 
عامين لكبح النشـاط المحموم للقطاع العقاري بدأت تثمر إلى حد ما 

في مدن صينية كبرى.
وبـدأت تظهـر دلائـل علـى أن التضخم في أسـعار المسـاكن بلغ 
بالفعـل ذروتـه إذ أنـه تراجـع قليـلا في اغسـطس آب واسـتقرت 
الأسعار في المدن الكبرى للشهر الثاني علي التوالي حسب بيانات 

حكومية.
وحذرت مؤسسـة التصنيف الائتماني من ان شـركات التطوير 
العقاري قد تعاني «ضغطا شـديدا على السـيولة» و»تجد صعوبة 
فـي الوفاء بالتزامات قصيرة الأجل» اذا تراجعت المبيعات بنسـبة 
30 فـي المئـة العام المقبل لكنهـا اضافت ان احتمال حـدوث مثل هذا 

الانخفاض سيكون ضئيلا.
وذكـر التقرير ان معظـم الشـركات العقارية الصينيـة الثلاثين 
التي تصنفها سـتاندرد اند بورز تسـتطيع تحمل انخفاض بنسـبة 

عشرة بالمئة فقط في مبيعات العقارات في 2012.
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■ برلـين - وكالات الانبـاء: يبـت 
النـواب الالمان غـدا الخميس فـي آلية 
انقاذ اليورو في عملية تصويت تعتبر 
بمثابـة اختبار لالتزام برلين الاوروبي 
ولو انه مـن المؤكد ان يتم اقرار الخطة 

بغالبية كبيرة.
ويصـوت مجلـس النـواب الالماني 
على زيـادة القـدرة الماليـة للصندوق 
الاوروبي للاسـتقرار المالي وتوسـيع 
صلاحيات هذه الآلية التي تم انشاؤها 
عام 2010 لمساعدة دول منطقة اليورو 
اقتصاديـة  صعوبـات  تواجـه  التـي 

ومالية. 
واعطـت عدة دول من بينها فرنسـا 
ضوءهـا الاخضـر لهذه الخطـة بدون 
ابـداء اي تحفظـات، فيمـا لا تزال دول 

اخرى مثل سلوفاكيا تتمنع. 
والخطة بحاجة الـى موافقة الدول 
الــ17 اعضاء منطقة اليـورو لاقرارها 
ويأمـل القادة الاوروبيـون في ان يتم 
ذلـك بحلـول منتصف تشـرين الاول/
مناقشـات  تـدور  وقـت  فـي  اكتوبـر 
محتدمة بهذا الصدد على خلفية التوتر 

الشديد المخيم في الاسواق المالية. 
ويفترض بالمانيا، القوة الاقتصادية 
الاولى فـي اوروبا، تقديم اكثر من 200 
مليار يورو مـن الضمانات للصندوق، 
مـا يتخطـى مسـاهمات جميـع الدول 

الاخرى. 
ومـن المتوقـع المصادقة علـى تعزيز 
للاسـتقرار  الاوروبـي  الصنـدوق 
مجلـس  فـي  كبـرى  بغالبيـة  المالـي 
حزبـا  وعـد  بعدمـا  الالمانـي  النـواب 
الاجتماعيـون  الرئيسـيان  المعارضـة 
بمنـح  والخضـر  الديموقراطيـون 

اصواتهم. 
وتدور التساؤلات الكبرى حول عدد 
نـواب الغالبيـة (الاتحادان المسـيحي 
الديموقراطـي والمسـيحي الاجتماعي 
الليبرالـي  والحـزب  ميـركل  بزعامـة 
الديموقراطي) الذين سيصوتون ضد 
الخطة او يمتنعون عـن التصويت، اذ 
سـيكون هذا العدد مؤشـرا الى هامش 
التحرك المتاح للمستشارة في المراحل 

المقبلة. 
وحذرت صحيفة (تاغس شـبيغل) 
من انه اذا لم يوحد الائتلاف الحكومي 
صفوفه خلف زعيمته، فسـتكون هذه 
«بدايـة النهايـة» بالنسـبة للحكومة. 
كما ان ذلك لن يبشـر بالخير بالنسـبة 
منطقـة  انقـاذ  عمليـة  مراحـل  لباقـي 

اليورو. 
يذكـر ان عـددا مـن برلمانـات دول 
منطقـة اليـورو صـوت بالفعـل علـى 
الإجـراءات التـي اتفـق عليهـا زعماء 
المنطقة في تموز/يوليو، والتي تشـمل 
خطـوات لتحقيق مزيد مـن المرونة في 
آلية إنقاذ الدول الأعضاء وقيمتها 440 

مليار يورو (595 مليار دولار). 
لكـن خطـوات تمديد طـوق النجاة 
المالي لليونان أثارت معارضة شـديدة 
بين الناخبين الألمان واحدثت انشـقاقا 
بـين مجموعـة مـن أعضـاء الائتـلاف 

الحاكم الذي تتزعمه ميركل. 
أن  سياسـيون  محللـون  ويـرى 
ائتلاف ميـركل يمكن أن ينفـرط عقده 
في حـال أخفقت المستشـارة في تأمين 
الحصـول علـى دعـم أغلبيـة أعضـاء 

حكومتها لعملية المصادقة. 
مـن جهتهـا وعـدت أنغيـلا ميـركل 

امـس بتقـديم «أي مسـاعدة ممكنـة» 
لليونـان المثقلـة بالديـون، وذلـك في 
كلمة في برلين أمام قادة الأعمال الألمان 
جـورج  اليونانـي  الـوزراء  ورئيـس 
باباندريـو. وقالـت إننـا «نحترم فعلا 
ما بذلته اليونان فيما يتعلق بالتغيير 
«جميعـا  إننـا  واضافـت  الهيكلـي». 
نأمـل في تقوية اليونان. وسـنقدم أي 
مسـاعدة ممكنة لليونـان... وبالتالي 
لن يكون لدينا أنباء سـيئة شـهرا بعد 

الآخر». 
وفي إطار إصرارها على أن المشـكلة 
هـي أزمـة ديون وليسـت أزمـة يورو، 
قـال ميـركل «أننـا فـي وضـع مختلف 
لأن الخـروج من تلك الأزمة سـيتطلب 
التكافـل». وشـددت علـى أن أولويتها 
هـي «اسـتقرار اليـورو داخـل منطقة 
اليـورو... لـذا سـندعم أي دولة تقوم 

بتصحيح الأمور». 
ورفضت ميـركل الدعـوات لاوروبا 
بطرح خطط جديدة لتحفيز الاقتصاد 
لدعم الطلب وأن تعتمد الانفاق وسيلة 

للخروج من الازمة. 
وقالت «هذه فكـرة خاطئة» مضيفة 
انه لا يمكن حل ازمة الديون باستدانة 
المزيـد مـن الامـوال. وقالـت ان علـى 
المواطنين الالمان ان يدركـوا ان «ألمانيا 
تحقق ارباحـا من اليـورو» بينما على 
اليونان ان تظهر للاسـواق المالية انها 

«تسير على الطريق الصحيح». 
وقد تحدثـت ميركل بعـد كلمة أدلى 
بها باباندريو أمـام نفس الحضور في 
اتحاد الصناعة الألمانـي «بي.دي.آي» 
وحـذر فيهـا مـن أن المعركـة لسـحب 
اليونـان بعيـدا عـن حافـة الهاوية قد 

يستغرق سنوات. 
الأعمـال  لقـادة  باباندريـو  وقـال 
وسط تصفيق حاد إن «اليونان ستفي 
طريقهـا  فـي  وسـتحارب  بوعودهـا 
ليـس  ذلـك  إن  للازدهـار...  للعـودة 
اسـتثمارا فـي إخفاقـات الماضي وإنما 

في نجاحات المستقبل». 
ورفض الزعيم اليوناني الانتقادات 
الموجهة لنهـج أثينا في ضبـط ماليتها 
العامـة، قائـلا إن مثل تلـك الانتقادات 
لبـلاده «محبطـة» فـي الوقـت الـذي 
يجري الشـعب اليونانـي جهدا يفوق 
طاقة البشـر. وقـال إن «مشـكلتي هي 

انقاذ البلاد». 
واكـد باباندريـو ان السـخرية من 
اليونان ومعاقبتها «تتسببان بمشاعر 
الاحباط على المستوى السياسي حيث 
تبذل جهـود خارقة لتحقيـق الاهداف 
باحبـاط  تتسـببان  كمـا  الصارمـة، 
يقدمـون  الذيـن  اليونانيـين  لـدى 
ويطبقـون  المؤلمـة  التضحيـات  هـذه 

التغييرات الصعبة». 
هـذه  «اجـراء  ان  اضـاف  انـه  الا 
التغيرات الكبيرة سيستغرق اعواما»، 
مضيفا «نحـن لا نطلب سـوى احترام 

هذه الحقائق». 
وتاتي تصريحات باباندريو وسط 
تزايـد التكهنات بـان اليونان قد تعلن 
الدفعـة  موعـد  اقتـراب  مـع  افلاسـها 
الثانيـة من مسـاعدات الديـن المقررة 
بموجـب صفقـة الانقـاذ التـي ابرمتها 
مـع الاتحـاد الاوروبـي فـي ايار/مايو 
الماضي، وفيما يقوم مسؤولو صندوق 
النقد الدولي بمراجعة الاوضاع المالية 

للبلاد. 

وتقول اثينا ان هذه الدفعة البالغة 
قيمتها ثمانية مليارات يورو (11 مليار 
دولار) ضروريـة لكي تسـتمر في دفع 

فواتيرها. 
يشـار الى انـه بعد بضعة اسـابيع 
يناقش مجلـس النـواب الالماني رزمة 
ثانية مـن المسـاعدات لليونـان يبدي 
عدد من النواب ايضا تحفظات شديدة 
بشـأنها، قبل ان ينظر فـي مطلع 2012 
في «آلية الاسـتقرار المالي الاوروبية» 
وهـي آليـة المسـاعدة الدائمـة لمنطقـة 

اليورو. 
وظهـر تملمـل فـي صفـوف الحزب 
الليبرالـي الديموقراطـي قبـل بضعـة 
اشهر حيال سياسـة اوروبية اعتبرها 
شـديدة التسـاهل، وانضم المحافظون 

فيما بعد الى هذه الانتقادات. 
الـدول  دعـم  البعـض  ويعـارض 
بينهـا  ضعفـا  الاكثـر  حتـى  الاخـرى 
وقـال النائـب الليبرالي فرانك شـافلر 
الاكثر ظهـورا على الاعـلام بين هؤلاء 
انقـاذ  آليـات  وجـود  ان  المعارضـين 
يقضـي علـى اي حافز يمكـن ان يحمل 
هذه الدول على ابداء حرص في ادارة 

اموالها. 
ومع خطـر اعلان اليونان افلاسـها 
وتباطـؤ الاقتصـاد الالماني فـان انظار 
اوروبـا والعالـم تتوجـه الـى برلـين، 
اكبـر قوةاقتصادية فـي اوروبا، لاخذ 

اليورو الى بر الامان. 
وامس الاول اكـد الرئيس الاميركي 
بـاراك اوبامـا ان الازمـة فـي منطقـة 
اليـورو «ترعـب العالـم» اجمـع، لافتا 
الى ان السـبب عدم قـدرة الاوروبيين 

على اعادة تنظيم مصارفهم. 

تصويت برلمان المانيا على انقاذ اليورو اختبار لالتزامها حيال الاتحاد الاوروبي

■ تحـول الصندوق الاوروبي للاسـتقرار 
المالـي بعـد اقل من سـنتين على انشـائه عام 
2010 بهـدف مسـاعدة الـدول التـي تواجـه 
صعوبات مالية، الى اداة لا غنى عنها لمعالجة 

ازمة الديون.
وتقوم هذه الاداة المالية التي انشـئت لمدة 
ثـلاث سـنوات بجمـع الامـوال في الاسـواق 
بضمانـات مـن مختلـف دول منطقـة اليورو 
تتناسـب مـع مشـاركة كل منهـا في رأسـمال 

البنك المركزي الاوروبي. 
ويحظى الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار 
المالي بالتصنيف الائتمانـي الافضل «ايه ايه 
ايـه» لدى وكالات التصنيف المالي، ما يخوله 
الاقتراض بنسـب فوائد متدنيـة جدا، ويعيد 
توزيع المبالـغ التي يجمعها علـى الدول التي 
تعاني صعوبات بنسب ادنى من تلك المترتبة 

عليها في الاسواق. 
وتبلغ قـدرة الاقتراض الفعلية لهذه الآلية 
الاوروبيـة 440 مليـار يـورو وقـد سـاعدت 
تسـاعد  لـم  انهـا  غيـر  وايرلنـدا،  البرتغـال 
اليونان التـي كانت حصلت من قبل على آلية 

مساعدة خاصة بها. 
وتم توسيع الادوات الموضوعة في تصرف 
الصنـدوق فـي 21 تموز/يوليـو، بمـا يخوله 
شـراء الديـن العام لـدول تواجـه صعوبات 
فـي الاسـواق «الثانويـة» حيـث يتـم تبادل 
الاوراق المالية المتداولة، ما سـيدعم المصارف 
التي تملك هذه الاوراق المالية التي انخفضت 
قيمتها، كما سيقلص الاعباء عن البنك المركزي 
الاوروبي الذي هو اليوم الجهة الوحيدة التي 

تقوم بمثل هذا التدخل في الاسواق. 
كمـا سـيصبح فـي وسـع الصنـدوق منـح 
الدول خطوط ائتمـان احترازية على غرار ما 
يقوم به صنـدوق النقد الدولـي، او اقراضها 

مبالغ مالية من اجل اعادة رسملة مصارفها. 
والصعوبـة تكمـن فـي وجوب طـرح هذه 
التغييـرات للتصويـت فـي برلمانـات الـدول 
الــ17 اعضـاء منطقـة اليـورو، وبعض هذه 

الدول يتمنع مثل سلوفاكيا. 
وضغـوط  الديـون  ازمـة  تفاقـم  وازاء 
الولايـات المتحـدة المتزايدة، مـن المحتمل ان 
يتم تعزيـز الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار 

المالـي من جديد في المسـتقبل لزيـادة تاثيره 
علـى الاسـواق وقدرته علـى انعاشـها. ومن 
الخيـارات المطروحة بهذا الصدد تحويله الى 
مصـرف كبير قادر علـى اعادة تمويل نفسـه 

لدى البنك المركزي الاوروبي. 
وستحل «آلية الاستقرار المالي الاوروبية» 
محـل الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار المالي 

في منتصف 2013. 
من جهة ثانية أفـادت تقارير حول اجتماع 
عقد في واشـنطن مطلع الأسـبوع لمسـؤولين 
البنـوك  ومحافظـي  الماليـة  (وزراء  ماليـين 
المركزيـة) فـي دول مجموعة العشـرين التي 
تضم كبرى الاقتصـادات المتقدمة والصاعدة 
فـي العالم بـأن صناع السياسـة فـي اوروبا 
يبحثـون مجموعـة أخـرى مـن الإجـراءات 

للتصدي لأزمة الديون الاوروبية. 
وقد تشـمل هذه الإجراءات زيـادة قيمة 
برنامج الاسـتقرار بأربعة أمثال ليصل إلى 
حوالـي تريليونـي يورو، فضلا عن شـطب 
رسـملة  وإعـادة  اثينـا  ديـون  مـن   ٪50

بنوكها. 

انباء عن مضاعفة قيمته 4 اضعاف وشطب 50٪ من ديون اثينا

الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي آلية 
منطقة اليورو لمواجهة ازمة الديون

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال رفيـق النايـض القائـم بأعمـال 
الرئيـس التنفيـذي لصنـدوق الثـروة السـيادية الليبي أن 
فريقا من المختصين الليبيين يعكفون حاليا على إعداد تقرير 
حول استثمارات الصندوق موضحا أنه سيجري قريبا نشر 

تفاصيله للمرة الأولى.
الليبيـة  المؤسسـة  تقريـر  إن  لرويتـرز  النايـض  وقـال 
للاسـتثمار التي تقـدر أصولها عند 65 مليار دولار سيشـمل 
بيانات عن اسـتثمارات المؤسسة حتى شهر حزيران/يونيو 

.2011
وقد أنشـئ الصندوق فـي 2006 لإدارة فائـض الإيرادات 
النفطيـة للبلاد ومن المتوقع أن يكـون له دور مهم في مرحلة 

إعادة بناء ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.
وقـال النايض «أتوقع الانتهاء من العمل على أرقام شـهر 
حزيـران يونيـو مع نهاية شـهر ايلول/سـبتمبر وسـيجري 

الإعلان عنها على الفور بعد ذلك».
وأردف قائـلا «سـيكون هـذا الإعـلان الأول مـن نوعـه 
للشـعب الليبي حول ما يملكه من اسـتثمارات... وأتوقع أن 
يمثل ذلك سـابقة في الشـفافية وستسـتمر مسـتقبلا بنشر 

تفاصيل أكثر».
وأكـد النايـض على ضرورة اسـتمرار نهج الشـفافية في 

إدارة الصنـدوق وذلـك عبر إجـراء تحقيق مـن خلال لجنة 
مسـتقلة جميـع في الاسـتثمارات السـابقة للصنـدوق فيما 
تتولـى الإدارة الجديـدة المتوقـع تعيينها خلال أسـابيع من 
إعلان تشـكيلة الحكومة الليبيـة القيام بمهامهـا الاعتيادية 

في إدارة الصندوق.
وكان النايـض قـد ذكر لرويترز هذا الأسـبوع أنه بجانب 
صندوق الاسـتثمار المحلـي التابع للمؤسسـة والـذي يملك 
سـيولة حجمها 7.8 مليار دولار إضافة الى 19.2 مليار دولار 
مودعة لدى البنك المركزي فإن الصندوق لديه نحو 16 مليار 
دولار مسـتثمرة في الاسهم وثلاثة مليارات دولار في أدوات 

الدخل الثابت.
وقال النايض أن على البنك المركزي إدارة أي أموال يفرج 
عنها بـدلا من تسـليمها للمؤسسـة الليبية للاسـتثمار التي 
تسـتطيع التركيز عندئذ علـى إدارة الصناديق والشـركات 

التابعة لها.
وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات للافراج عن 
أصول مجمدة بنحو 170 مليار دولار وتسـليمها لقادة البلاد 
الجدد. وجمدت عدة حكومات تلك الاصول على مدى السـتة 
أشـهر السـابقة امتثالا لنظام العقوبات الـذي فرضته الامم 

المتحدة في شباط/فبراير واذار/مارس.

قرب نشر تقرير للمرة الاولى
عن استثمارات صندوق ليبيا السيادي 

■ لندن - رويترز: أبلغ دبلوماسي 
ليبي مســؤولين بشــركات بريطانية 
امــس الثلاثــاء أن ليبيــا لــن تنســى 
لبريطانيــا مســاعدتها فــي الاطاحة 
الشــركات  وإن  القذافــي  بمعمــر 
البريطانيــة يمكنها أن تتوقــع القيام 

بدور مهم في إعادة بناء ليبيا.
القائــم  الناكــوع  محمــود  وقــال 
بالاعمال في السفارة الليبية في لندن 
في اجتمــاع خاص مع رجــال أعمال 
رتبته الحكومــة البريطانيــة «أود أن 
أشــكر الشــعب البريطاني وحكومته 

لدعمهما الذي لا يقدر بثمن».
وقــال الناكــوع الــذي أقــام فترة 
طويلة فــي المنفــي في عهــد القذافي 
خــلال الاجتمــاع الذي حضــره نحو 
100 مســؤول تنفيــذي بريطاني ولم 
تحضــره أي وســيلة اعلامية ســوى 
أن  لكــم  أؤكــد  أن  «يمكنــي  رويتــرز 
الشركات البريطانية سيكون لها دور 
وآمــل ان تعملوا معنا لبناء مســتقبل 

ليبيا».
الا ان ســتيفن غريــن، رئيــس بنك 
وهــو  الســابق  اتش.اس.بي.ســي 
حاليــا وزير التجارة والاســتثمار في 
بريطانيــا، حــذر رجــال الأعمــال من 
اعتبــار الصفقــات مــع الليبــين أمرا 
«ليســوا  للحاضرين  وقال  مضمونا. 
ســذجا.. يتوقعون أن تكــون مربحة 
لنا ولكن لن يجاملونا. ستكون هناك 

منافسة».
وحــدة  نشــرته  تقريــر  وأبــرز 
إيكونومست  لمجلة  التابعة  المعلومات 
امس مــدى حــدة المنافســة المحتملة 
مــع شــركات مــن كوريــا الجنوبيــة 

والولايات المتحدة وفرنســا وإيطاليا 
إذا  جيــد  بوضــع  جميعهــا  وتتمتــع 

طويت ليبيا صفحة الماضي.
وتأمل شركات بريطانية وفرنسية 
دعــم  بفضــل  ميــزة  لهــا  تكــون  أن 
حكومتــي البلدين للقــوات المعارضة 

للقذافي.
وقال مســؤولون تنفيذيون طلبوا 
عدم نشر اســمائهم انهم لا يعتمدون 
علــى هــذه الميــزة وإن ممثليهــم فــي 
ليبيا منذ أســابيع حين كانت المعارك 

الضارية ما زالت مستمرة.
وقال غريــن ان اثنين مــن موظفي 
وزارتــه يعمــلان في ليبيــا وان العدد 
ســيرتفع إلى عشــرة خلال الاسابيع 
والاشــهر المقبلة. وأضاف «الليبيون 
عازمــون علــى طــي الصفحــة تماما 
وبدء عهد جديد ... ســيكون سذاجة 

من جانبنا الا نستغل الفرصة.»
الحكومــة  إن  الناكــوع  وقــال 
البريطانيــة لعبت دورا أساســيا في 
الإطاحــة بالقذافــي وإنه ليــس لديه 
شــك فــي أن الشــركات البريطانيــة 
سيكون لها «دور فعال لا يقل اهمية» 

في إعادة بناء ليبيا.
وقــال الناكــوع الــذي قضــى في 
المنفى 33 عاما في مقابلة على هامش 
المؤتمــر «ما زلنــا في مرحلــة إنتقالية 
معظــم  كثيــرة.  تحديــات  وهنــاك 
المؤسسات ليست مســتعدة بالكامل 
لاستقبال رجال أعمال كثيرين لكنها 
ســتبذل قصــارى جهدهــا وبصفــة 

خاصة في مجال الرعاية الصحية».
الأولويــات  إن  لرويتــرز  وقــال 
العاجلــة تتضمن تأمين مســتودعات 

المطــارات وعلاج  الأســلحة وإصلاح 
المحاربين المصابين.

وقــال غريــن الــذي زار ليبيا أمس 
الاول إن مــن الواضــح أن كثيــر مــن 
الليبيين «ممتنون بشــدة» للدور الذي 
لعبته بريطانيا في الأشــهر الأخيرة. 
وأضاف «إنهــا دولة غنيــة. يدركون 
مجــالات  فــي  البريطانيــة  الكفــاءة 
عديدة. يدركون قدراتنا الاستشــارية 

في مجال البنية التحتية».
ووصف غرين الفرص أمام أنشطة 
هائلــة  بأنهــا  البريطانيــة  الأعمــال 
مشيرا إلى الحاجة لاســتثمارات في 
صناعة النفط والغــاز الليبية والبنية 
والخدمــات  للاتصــالات  التحتيــة 
المالية والتعليم والرعاية الصحية في 

البلاد.
وقال «من الواضح لشــخص يزور 
ليبيــا للمــرة الأولى أنها دولــة تتمتع 
بفرص ســياحية» مشــيرا إلــى مناخ 
التراث  البــلاد وشــواطئها ومواقــع 
العالمي. وأضاف إنه أجرى «سلســلة 
إجتماعات جيــدة حقيقية» مع وزراء 
وتناول الغداء مع رجال أعمال مهمين 

خلال زيارته لليبيا.
وأشــار إلى الضرورات على الأمد 
القصير مثــل إصلاح البنيــة التحتية 
التــي تضــررت خــلال الصــراع لكنه 
قال إن ثــروة ليبيا إضافة إلى ضعف 
الاستثمارات على مدى عقود بالمقارنة 
مع دول الخليج الغنيــة بالنفط يعنى 

أن الفرص كبيرة أمام الشركات.
ورغم ذلك حذر غرين والناكوع من 
أن استمرار القتال يعني أن أي شركة 

تعمل في ليبيا تواجه تحديات.

ليبيا تعد الشركات البريطانية 
بدور رئيسي في إعادة البناء

لندن ـ «القدس العربي»:
حـذّر تقرير لمركـز دراسـات مقره لنـدن الحكومة 
العراقيـة  من اسـتمرار سياسـتها المالية غيـر قادرة 
علـى وضـع العـراق فـي المسـار الصحيـح للتنمية. 
للدراسـات  العالمـي  المركـز  عـن  الصـادر  التقريـر 
التنمويـة حمّل الحكومة العراقية مسـؤولية الفشـل 
في إنجاز المشـاريع المقررة متهمـا  إياها بالتخلي عن 
واجباتهـا فـي دعـم الحكومـات المحلية والفشـل في 

جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.  
وقـال مديـر المركـز صادق حسـين الركابـي «على 
الرغم من أن مشـروع الموازنـة للعام 2012  يخصص 
قرابـة 50٪ مـن الإيـرادات النفطيـة إلـى الموازنـة 
التسـاؤلات  مـن  الكثيـر  هنـاك  أن  إلا  الاسـتثمارية 
حول جدية العقود التـي أبرمتها الدولة العراقية مع 
الشـركات الأجنبية» مشـيرا  إلى أن عقـود الكهرباء 
الوهميـة التي تجـاوزت قيمتها مليـارات الدولارات 
ما هـي  إلا جـزء بسـيط مـن الاسـتثمارات الوهمية 
الاخـرى التي لم تجد طريقها إلـى الواقع، الأمر الذي 
دعى بعض هيئات الاستثمار في العراق إلى مراجعة 

عقودها المبرمة مع عدد من الشركات. 
و أوضح التقرير أن الروتين و الفساد المالي تسببا 
في تبديد أمـوال الموازنات العراقيـة منذ العام 2003 
و حتـى 2011 داعيـا  إلـى «ضـرورة أن يقوم مجلس 
النواب العراقي بمراجعة هذه المشاريع و الاضطلاع 
علـى كشـوفات موازنـة 2011 و نفقاتهـا قبـل أن تقر 

موازنة العام 2012 «. 
و كان المركـز العالمي للدراسـات التنمويـة قد قدّر 
في وقت سابق حجم الوفورات والفوائض المالية في 
الموازنات العراقية خلال الفتـرة من (2003- 2011) 
بأكثر من 250 مليار دولار، إلا أن العراق و بالرغم من 
هذه المبالـغ الكبيرة بقي عاجزا  عن تمويل مشـاريع 

أساسية في عملية التنمية. 
مغبـة  مـن  العراقيـة  الحكومـة  التقريـر  حـذّر  و 
الاستمرار بمشاريع الدفع بالأجل كبديل عن افتقارها 
لمصادر التمويل اللازم مشبها  هذه المشاريع «بقنابل 
موقوتـة قـد تنفجر في ايـة لحظة و تحمـل الاقتصاد 
العراقـي أعبـاء ماليـة كبيـرة علـى المـدى الطويل و 
تزعـزع الثقـة في قطاعـه المصرفـي الغير قـادر على 

تقديم ضمانات لهذا النوع من المشاريع».

واوضـح «أن سياسـة الدفـع بالأجـل هـذه تثيـر 
كثيـرا  من التسـاؤلات حـول أموال الدولـة العراقية 
والقـول انهـا لا تكفـي لإقامـة المشـاريع و لا لتغطية 
نفقـات المحافظـات التـي تئن و تشـكو أصـلا من قلة 

المخصصات»
التقريـر اتهم السياسـة المالية للحكومـة الحالية 
فـي العـراق بأنهـا «تعمـل علـى ترسـيخ البطالة في 
الاقتصاد العراقي و ذلك من خلال إطلاقها لتعيينات 
جديدة تفوق الحاجة الفعليـة لها، مما يحمّل الدولة 

أعباء  فوق قدراتها المالية».   
واضاف «بالرغم من ارتفاع معدلات البطالية التي 
تصل إلى 39٪ إلا أن الحكومة العراقية لم تتخذ أية 
إجراءات لمنع اسـتيراد العمالة الآسـيوية الرخيصة 

التي تنافس الشباب العراقي في سوق العمل». 
و بيّن التقرير «أن السياسة المالية للدولة العراقية 
تسـببت في رفـع معـدلات التضخـم بنسـبة ٪5.2 
و ارتفـاع نسـبة الفقـر لتصـل إلـى 40٪ « موضحا  
«أن عـدم قدرة مشـاريع البناء على مواكبـة الزيادة 
الكبيـرة فـي السـكان و فـرض تعرفـة جمركية على 
السـلع المسـتوردة سـاهمت في ارتفاع أسـعار المواد 

الغذائيـة منذ تمـوز 2010 وحتى تموز 2011 بنسـبة 
تصل إلى 40٪، وكذلك بالنسـبة للمـواد الصناعية 

بنسبة 38٪ مما زاد من معاناة المواطن العراقي». 
تقرير المركز العالمي للدراسـات التنموية لم يخف 
قلقـه مـن أن ينعكس الصراع السياسـي فـي العراق 
و الإنسـحاب الأمريكي القريـب و العلاقات المتوترة 
مـع دول الجوار علـى الواقع الاقتصـادي في العراق 
مشـيرا  إلى أن ذلك بدا واضحا  في مشـروع الموازنة 
الخـاص بـ 2012 الـذي قد خصص ما نسـبته ٪15 
لأمـور الأمن و الدفـاع أي بزيادة تصل إلى 24٪ عن 

موازنة هذا العام.
و أخيـرا حذّر المركـز العالمي للدراسـات التنموية 
مـن تعرض إيـرادات العـراق النفطيـة الموجودة في 
صنـدوق تنميـة العـراق، الذي سيشـهد بعد سـبعة 
اشـهر تقريبا  رفعا  للحماية الدولية عنه إلى الحجز 
من قبـل الدائنـين، دولا  كانوا أم شـركات داعيا  إلى 
تضافر جهود كافة المؤسسات و الوزارات في العراق 
و بأسـرع وقـت ممكـن لتجنـب «كارثـة اقتصاديـة 
حقيقيـة قد تكلف العراق ثرواته الطبيعية لعقود من 

الزمن».

مركز دراسات يحذر من عدم قدرة السياسة المالية
للعراق على تحقيق التنمية او حماية اموال البلاد

■ الجزائـر - يـو بـي اي: ارتفعـت 
قيمة واردات الجزائر من القمح بنوعيه 
فـي الشـهور الثماني الأولى مـن العام 
الحالي إلـى 1.973 مليار دولار امريكي 

بكمية قدرت بـ 5.180 ملايين طن.
وذكـر تقريـر صـادر عـن الجمـارك 
أن  الثلاثـاء  امـس  نشـر  الجزائريـة 
الجزائـر اسـتوردت 1.151 مليون طن 
من القمح الصلب (القاسـي) فضلا عن 
132 طـن من بـذور هـذا النـوع، بقيمة 
دولار  مليـون   520 بلغـت  إجماليـة 
امريكـي، فـي حـين اسـتوردت 4.029 
ملايين طن مـن القمح اللين خلال نفس 

الفترة بقيمة 1.453 مليار دولار.
وبلغـت واردات الجزائـر من القمح 
بنوعيـه خلال نفـس الفترة مـن العام 
الماضي 3.790 ملايين طن بقيمة قاربت 

847 مليون دولار.

ويكفي مخـزون الجزائر مـن القمح 
للإسـتهلاك في الوقت الحالي 12 شهرا 

أو أكثر بقليل.
وارتفعت واردات الجزائر من القمح 
خلال شهر آب/أغسطس الماضي بنسبة 
89.23٪ بقيمة قدرت بـ 281.10 مليون 
دولار مقابل 148.55 مليون دولار خلال 

نفس الفترة من العام الماضي.
عـن  الكشـف  الجزائـر  وترفـض 
احتياجاتهـا الحقيقية من القمح لدواع 
تجارية مرتبطة بالسوق الدولية حتى 

لا يفرض عليها سعر مرتفع.
الجزائـري  الزراعـة  وزيـر  وكان 
رشـيد بن عيسـى أعلن قبل أسـبوعين 
أن إنتاج البلاد من القمح بلغ هذا العام 

4.2 ملايين طن.
وبلغ الإنتاج فـي 2009 /2010، أكثر 
مـن 4.5 ملايين طن مقابـل أكثر من 6.1 

ملايين طن في 2008 /2009.
وحققـت الجزائـر اكتفـاء ذاتيـا من 
القمح القاسـي بالفتـرة 2010-2008، 
في حين يبلغ عدد المزارعين المتخصصين 

بزراعة الحبوب 600 ألف مزارع.
وتقـوم الحكومـة الجزائريـة برفـع 
المزارعـين  مـن  القمـح  شـراء  سـعر 
لتشـجيعهم علـى الإنتـاج، بالإضافـة 
إلـى تقـديم إمتيـازات أخـرى كقـرض 
الرفيق الذي تتحمـل فيه الدولة أعباء 
دفـع الفوائد، فضلا عن تخفيض سـعر 

الأسمدة للمزارعين بنسبة ٪20.
يشـار إلـى أن الجزائر تعـد من أكبر 

مستوردي القمح السبعة في العالم.
واردات  ارتفعـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
الجزائر الغذائية بنسـبة 95 ٪ خلال 
شـهر آب/أغسـطس الماضي لتبلغ 845 
مليـون دولار مقابـل 433 مليون دولار 

خلال نفس الشهر من العام 2010.
المركـز  عـن  صـادر  تقريـر  وعـزا 
الوطني للإعـلام والإحصائيات نشـر 
امـس الثلاثاء هذا الإرتفـاع إلى زيادة 
واردات الحبـوب ومشـتقاتها بنسـبة 
89.23 ٪ بحيـث بلغت قيمتها 281.10 
مليـون   148.55 مقابـل  دولار  مليـون 
دولار خـلال نفـس الفتـرة مـن العـام 

الماضي.
حصـة  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
الحبوب من الـواردات الزراعية قدرت 

بنسبة 33.27 ٪.
كمـا أرجع التقرير ارتفـاع الواردات 
إلى زيـادة الطلب على البقـول الجافة 
التي تمثل 3.05 ٪ من إجمالي واردات 
الجزائـر، بحيـث ارتفعـت نسـبتها بـ 
157.09 ٪ لتبلـغ قيمتها 25.76 مليون 
دولار مقابـل 10.02 مليون دولار خلال 

نفس الشهر من العام 2010.
واردات  قيمـة  أن  التقريـر  وذكـر 
هـي  ارتفعـت  والسـكريات  السـكر 
الشـهر  خـلال  كبيـر  بشـكل  الأخـرى 
الماضـي إذ بلغـت 217.42 مليون دولار 
مقابل 52.43 مليـون دولار خلال نفس 
الفترة من العام الماضي، والأمر نفسـه 
بخصوص واردات الحليب ومشتقاته 
بحيث ارتفعت بنسبة 55.79 ٪ لتبلغ 
قيمتها 114.30 مليون دولار، باستثناء 
واردات اللحوم التي تراجعت بنسـبة 

.٪ 28.73
يذكـر أن الـواردات الزراعيـة تمثـل 
22.23 ٪ مـن إجمالـي واردات الجزائر 
بحيث قدرت قيمتها خلال الشهر الماضي 
بــ 845 مليـون دولار، فيما بلغـت قيمة 
الـواردات الإجماليـة 31.17 مليار دولار 

خلال الشهور الثماني الأخيرة.

ارتفاع قيمة واردات الجزائر من القمح 
إلى قرابة ملياري دولار باول 8 شهور

■ برلــين ـ د ب أ: طالب حكماء الاقتصاد الخمســة في 
ألمانيا وخمسة خبراء اقتصاد بارزون في فرنسا بالتخلي 

عن جزء كبير من الديون المستحقة على اليونان. 
وقال الخبراء العشــرة في نداء بصحيفة فاينانشــال 
تايمــز امس الثلاثــاء وجهــوه للمعنيين في العالــم إنه لا 
يزال هناك خطر «إما أن تقــدم خدمات دعم غير محدودة 
أو يحدث انهيار خارج عن السيطرة لاتحاد عملة اليورو». 
ورأى الخبــراء أن ذلــك يســتوجب أن تقــوم الجهــات 
الدائنة لليونان بـ»التخلي عن نحو نصف القيمة الإسمية 

لسنداتها اليونانية». 
واقترح الحكماء أن تقوم المظلة الأوروبية لإنقاذ اليورو 
«بي اف اس اف» بإصدار سندات خاصة بها لتنفيذ عملية 
إعادة جدولة الديون بشكل مستقر مما يعني أن يتم إبدال 
الســندات اليونانية التي بقيمة 100 يورو بسندات بقيمة 
50 يــورو بالإضافة إلــى تكليف مظلة إنقــاذ اليورو لدعم 

المصارف بجهود قوية خاصة بمساعدة اليونان. 
غير أن هؤلاء الخبــراء أقروا بأن «هذه الإعادة لجدولة 
الديون يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل المتوالية 

في دول أخرى تعاني من نفس أزمة اليونان». 
وشدد الخبراء على ضرورة أن تعجل أسبانيا وإيطاليا 
من الإصلاحــات الرامية لزيــادة النمــو الاقتصادي وأن 
باســتطاعتهما التقدم بطلب لدى صنــدوق النقد الدولي 
للحصــول على قروض طارئة في حالة الضرورة وأنه من 
المجــدي أن تمنــح إيطاليا مهلة طويلة لســداد ديونها وأن 
تستمر أسبانيا في إجراءاتها الرامية لتحقيق التوازن في 

الموازنة وفي البرامج الرامية لإصلاح الاقتصاد. 
ولكن هــؤلاء الخبراء الذيــن يعمل أكثرهم مستشــارا 
لــدى إحــدى الحكومتــين، الألمانيــة أو الفرنســية، قالوا 
أيضا:»حتى وإن حلت مشــاكل الســيولة المالية ســيظل 
دائما خطر حدوث أزمة ســيولة من تلقاء نفســها» ولذلك 
حــذر الخبــراء حكومــات منطقــة اليــورو ومظلــة إنقاذ 
اليورو و البنك المركزي الأوروبي بالتعامل بشــكل صارم 

ومشترك مع هذه الأزمة. 
ورغم أن ذلك ســيكون «مؤلما على المدى القصير» إلا أنه 
سيمهد الطريق أمام الاســتقرار طويل الأمد لأنه سيؤدي 

إلى التخلص من «دوامة البنوك وأزمة الديون». 

حكماء الاقتصاد في ألمانيا يؤيدون 
التخلي عن نصف ديون اليونان 

مجلـس  أقـر  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
الشـيوخ الأمريكـي مشـروع قـرار في 
وقـت متأخـر من يـوم الاثنـين يتفادي 
للمرة الثالثـة هذا العام توقف خدمات 
حكومية بسـبب عـدم وجـود التمويل 
بـين  الخلافـات  خلفيـة  علـى  الـلازم 
الإدارة الأمريكيـة والكونغـرس حـول 

الإنفاق العام. 
وكانت الحاجة إلى المزيد من الأموال 
عمليـات  بوقـف  هـددت  قـد  الطارئـة 
الحكومـة الاتحاديـة وسـط خلافـات 
الجمهوريـين  بـين  الكونغـرس  فـي 
زعمـاء  أعلـن  حتـى  والديمقراطيـين، 
مجلس الشـيوخ التوصـل لاتفاق حال 

دون هذه المشكلة. 

مشـروع  الشـيوخ  مجلـس  ومـرر 
قـرار تمويـل قصيـر الأجـل بواقـع 79 
صوتـا مقابـل رفـض 12 آخريـن، وهو 
ما سـيمكن الحكومة من مواصلة عملها 
حتـى منتصـف تشـرين ثاني/نوفمبر 

المقبل. 
وتفادي مجلس الشيوخ أزمة كانت 
تلوح في الأفق بسبب طلب توفير المزيد 
الطـوارئ  إدارة  لوكالـة  الأمـوال  مـن 
الاتحادية، والتي أكدت سابقا حاجتها 
للمزيد مـن الأموال الإضافيـة لمواصلة 
أداء مهامهـا حتـى نهايـة العـام المالي 

الحالي. 
بيـد أن الوكالة أشـارت يوم الاثنين 
إلـى أنهـا ربمـا سـتصبح قـادرة علـى 

تمديد ميزانيتها حتى نهاية الأسـبوع، 
حينما ينتهي عام الميزانية. 

وقـال زعيـم الأغلبيـة الديمقراطية 
فـي مجلـس الشـيوخ هـاري ريـد بعد 
أن أدرك قـادة الحزبـين أنـه لا توجـد 
حاجـة لتخصيـص المزيـد مـن الأموال 
لوكالـة إدارة الطـوارئ الاتحاديـة «لا 
يوجد شـيء للدخول في خلاف بشأنه 

الليلة». 
زعيـم  قـال  جانبـه  مـن 
الأقليةالجمهوريـة بمجلـس الشـيوخ 
مشـروع  إقـرار  إن  ماكونيـل  ميتـش 
القانـون يمثـل «حـل وسـط يكـون أن 
يكون وسيلة معقولة للإبقاء على عمل 

الحكومة». 

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع 
قانون يتفادي إفلاس الحكومة الاتحادية 

اليابان مستعدة 
للمساعدة في تخفيف 
مشاكل الديون الأوروبية

■ طوكيـو - يو بي اي: أعرب وزيـر المالية الياباني جون 
أزومي امس الثلاثاء عن اسـتعداد الحكومة اليابانية لاتخاذ 
خطوات من أجل المسـاعدة في تخفيف حدة مشـاكل الديون 
الأوروبيـة.  ونقلـت هيئة الإذاعـة والتلفزيـون الياباني عن 
أزومي قوله في مؤتمر صحافي إن بلاده «لا تسـتبعد احتمال 
مسـاعدة اليونـان الغارقة فـي الديون إذا وجـد نظام يبعث 

الطمأنينة في المجتمع الدولي».
وأضاف أزومي أن هناك شـكوكاً بشـأن ما إذا كانت الدول 
الأوروبية ستسـاعد في إنقاذ اليونان، وأعرب عن أسفه لأن 
مثـل هذه الشـكوك تؤثر على أسـواق الصـرف والبورصات 

العالمية.
وقـال «من الضروري جـداً اتخـاذ دول أوروبية إجراءات 

إضافية لإنقاذ اليونان».
يذكـر أنه فـي كانـون الثاني/ينايـر اشـترت اليابان نحو 
20٪ مـن السـندات الصـادرة مـن أعضـاء منطقـة اليـورو 

لمساعدة أيرلندا عندما واجهت أزمة ديون.
وتتعافى اليابان من زلزال بقوة 9 درجات أعقبته موجات 
تسـونامي فـي آذار/مـارس الماضي في شـرق البـلاد وخلف 
دماراً هائلاً وأزمة نووية وفاق عدد القتلى الـ15 ألف شخص 

فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين.
وبلغت خسائر الكارثة أكثر من 200 مليار دولار.
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■ القاهرة ـ د ب أ: أطاح المقاولون 
بفريـق  الجبـل»  «ذئـاب  العـرب 
الإسـماعيلي من مسـابقة كأس مصر 
للبطولـة  الذهبـي  للمربـع  وتأهـل 
المبـاراة  فـي   1/3 عليـه  فـاز  بعدمـا 
التـي جمعـت بينهمـا باسـتاد الجبل 
الأخضر، ليصطـدم المقاولون العرب 
بنـادي إنبي في الـدور قبـل النهائي 

للمسابقة. 
دخـل الإسـماعيلي اللقـاء مهاجما 
وفرض سـيطرته على وسـط الملعب 
وحاول بشـتى الطرق تسجيل هدف 
مبكـر يربـك بـه حسـابات المنافـس 
وتوالـت الفـرص الضائعـة لمهاجمي 
الأخـرى  تلـو  الواحـدة  الدراويـش 
دون أن تسـكن إحداهـا مرمـى محمد 

العقباوي حارس المقاولون.        
وجـاءت أولـى الفـرص الخطيرة 
للإسـماعيلي فـي الدقيقـة 14 عندمـا 
بالكـرة  فـرج  سـمير  أحمـد  انطلـق 

بهـا  وتوغـل  اليسـرى  الجبهـة  مـن 
داخـل منطقة الجـزاء إلا أن الحارس 
العقباوي نجح فـي التعامل مع الكرة 
وحرم الدراويش من فرصة تسـجيل 

هدف محقق. 
وشـعر لاعبو المقاولـون بخطورة 
الموقـف فبادلـوا المنافـس الهجمـات 
وحـاول علاء كمـال أن يجـرب حظه 
فسـدد كـرة قويـة مـن خـارج منطقة 
خـارج  كان  مصيرهـا  أن  إلا  الجـزاء 
المرمى، بعدها أضاع عمر جمال فرصة 
ذهبيـة عندما سـدد كـرة رأسـية في 
المرمـى الخالي ولكن الكـرة مرت إلى 

خارج المرمى. 
وفي ظل الهجمات المتتالية للاعبي 
الإسماعيلي، أسـفرت الدقيقة 27 عن 
هدف التقدم للمقاولون عندما تهيأت 
إلـى موسـى كابيـرو لينفـرد  الكـرة 
بالمرمى ويسـدد كـرة قوية اصطدمت 

بالعارضة وسكنت الشباك. 

وتلقـى أحمـد علـي تمريـرة رائعة 
مـن عمر جمـال داخل منطقـة الجزاء 
سـددها فوق العارضة، ودفع حسـام 
للإسـماعيلي  الفنـي  المديـر  حسـن 
بالمعتصم سـالم بدلا من أحمد الجمل 
لترميم الدفاع وينتهي الشـوط الأول 

بتقدم الذئاب بهدف نظيف. 
وقبل بداية الشوط الثاني، شهدت 
المباراة أحداثا مؤسفة عندما اشتبكت 
جماهيـر الفريقـين وتبادلت الرشـق 
بالحجـارة فـي الوقـت الذي فشـلت 
فيه الشـرطة في التدخل لحسـم تلك 
الاشتباكات التي أسـفرت عن إصابة 
أحد أفراد الشرطة ورفض حكم اللقاء 
إطـلاق صافرة بداية الشـوط الثاني 
وتحقـق  الأوضـاع،  اسـتقرار  لحـين 
المطلـوب بالفعل بعـد أن نجح بعض 

أفراد الشرطة في تهدئة الجماهير. 
بدايـة  مـع  الإسـماعيلي  ودخـل 
الشـوط مهاجمـا في رحلـة بحث عن 

التعادل وتحقـق مراده بالفعل عندما 
احتسـب حكـم اللقاء ركلة جـزاء في 
الدقيقـة العاشـرة نفذها علـى الفور 
حسـني عبدربه مسـجلا منهـا هدف 

التعادل. 
بعدهـا فـرض المقاولون سـيطرته 
علـى مجريات الشـوط وهـدد مرمى 
الإسـماعيلي فـي أكثـر مـن مناسـبة 
لينجـح موسـى كابيرو  في تسـجيل 
الهـدف الثاني للذئـاب عندما انطلق 
بالكـرة وسـدد قذيفـة صاروخية من 

خارج منطقة الجزاء سكنت المرمى. 
وأنهى علاء كمال مهرجان الأهداف 
مباشـرة  حـرة  ضربـة  نفـذ  عندمـا 
المرمـى  وسـكنت  الحـارس  خدعـت 
مسـجلا الهدف الثالث ليفشل بعدها 
ولـم  التعويـض.  فـي  الإسـماعيلي 
تنجح التغييرات التي أجرها حسـام 
حسـن فـي تعديـل النتيجـة ليطلـق 
بعدهـا حكـم اللقـاء صافـرة النهاية 

«ذئاب الجبل» تفترس الدراويش
 لتواجه إنبي في المربع الذهبي بكأس مصر 

■ القاهرة ـ د ب ا:  قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك 
بقيادة حسن شــحاتة توقيع غرامة مالية على إبراهيم 
صلاح لاعب وسط الفريق بسبب طرده في لقاء الفريق 
أمام الجونة في دور الثمانية لكأس مصر والتي انتهت 

لصالح أبناء القلعة البيضاء بثلاثة أهداف لهدفين. 
وأكــد مصدر مســئول بالنــادي أن الغرامــة المالية 
وصلت قيمتها إلى 5 آلاف جنيه بعد أن رفض شــحاتة 

تغليظ العقوبة الموقعة على اللاعب. 
تلقى صلاح البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 83 

من وقت المباراة الأصلــي بعد توجيه ضربة بدون كرة 
لنور السيد لاعب الجونة. 

واعتــذر إبراهيــم صلاح في وقت ســابق للجماهير 
عما بدر منه في مباراة الجونة، مشــيرا إلى أن ما هون 
عليه حزنه، هو فوز الفريق بالمباراة خاصة وأنه ما كان 
ليسامح نفسه في حالة خسارة الفريق بسببه، مقدما 

اعتذاره لجماهير الزمالك وللجهاز الفني عن طرده.
ومن جهة اخرى أكد المستشار جلال إبراهيم رئيس 
نادي الزمالك المصري أن حســن شــحاتة المدير الفني 

للفريق الأول لكرة القدم، وقع عقده مع النادي رسميا، 
ليسدل بذلك الستار على هذه المسألة بشكل نهائي. 

وأضــاف رئيــس الزمالــك فــي تصريــح للموقــع 
الرســمي للنــادي علــى الإنترنــت الثلاثــاء أن مجلس 
الإدارة سيعتمد العقود الخاصة بالمدرب خلال جلسته 

المقبلة. 
وأوضح المستشــار جــلال إبراهيم أن شــحاتة أعد 
لائحــة ماليــة جديــدة للفريق خــلال الموســم الجديد 

سيجرى أيضا مناقشتها خلال الجلسة المقبلة. 

الزمالك يوقع غرامة مالية على إبراهيم صلاح بسبب الطرد 

معلنا فوز المقاولون باللقاء. 
نـادي  حجـز  سـابق،  وقـت  وفـي 
إنبـي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي 
لبطولة كأس مصر عقب فوزه الصعب 
على اتحاد الشرطة بركلات الترجيح 
انتهـى  ماراثونيـة  مبـاراة  فـي   5/6
وقتها الأصلي والشوطان الإضافيان 

بالتعادل السلبي. 
ولعب دفـاع الفريقين دورا محوريا 
فـي الوصـول بالمبـاراة إلـى الوقـت 
ركلات  إلـى  الوصـول  ثـم  الإضافـي 

الترجيح. 
وأهدر خالد قمر فرصتين خطيرتين 
رأسـية  تسـديدة  بعـد  للشـرطة 
وتصويبة من على حـدود المنطقة في 
حين أضاع عـادل مصطفى لاعب إنبي 
فرصة خطيرة عندما انفرد بالحارس 
أحمد سـعد لكن مدافع الشـرطة نجح 

في إخراج الكرة من أمامه. 
هـدف  يخطـف  أن  الشـرطة  وكاد 
الفـوز مـن كرة داخـل منطقـة الجزاء 
إلا أن الأرض انشـقت عـن عمرو فهيم 
الـذي نجـح فـي إبعـاد الكـرة قبل أن 

تسكن المرمى. 
ولعب إنبـي الشـوطين الإضافيين 
الأول والثانـي بعشـرة لاعبـين بعـد 
طـرد المدافـع الموزمبيقـي مانـو قبـل 
الوقـت  مـن  الثانـي  الشـوط  نهايـة 
الأصلـي، دون أن تتغير النتيجة ليتم 

اللجوء لركلات الترجيح. 
وتمكن عمرو فهيم من حسـم اللقاء 
الترجيـح  لركلـة  بتسـجيله  لإنبـي 
السادسـة بعد تعـادل الفريقين خلال 

الخمس ركلات الأولى. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تغلـب نوريتـش سـيتي 
الصاعـد حديثـا علـى سـندرلاند 2-1 فـي ختـام 
الجولة السادسـة من الدوري الانجليـزي الممتاز 

لكرة القدم.
وافتتـح ليـون بارنيـت التسـجيل لنوريتـش 
في الدقيقة 31 وأضاف زميله سـتيف موريسـون 

الهدف الثاني في الدقيقة 48.
وقلـص كيـران ريتشاردسـون الفـارق بهدف 

سندرلاند الوحيد في الدقيقة 86.
ورفـع الفوز رصيـد نوريتش إلـى ثماني نقاط 
يحتـل بها المركـز التاسـع بينما يحتل سـندرلاند 

المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط.
اللقـب  حامـل  يونايتـد  مانشسـتر  ويتقاسـم 
ومانشسـتر سـيتي صـدارة الترتيـب برصيد 16 

نقطة لكل منهما.
من جهة اخـرى قال اليكس فيرجسـون مدرب 
مانشستر يونايتد بطل الدوري الانكليزي الممتاز 
لكـرة القـدم إن التلفزيـون له قوة كبـرى في كرة 

القدم الانكليزية.
الإذاعـة  هيئـة  مـع  تلفزيونيـة  مقابلـة  وفـي 
إن  فيرجسـون  قـال  (بي.بي.سـي)  البريطانيـة 
أصحـاب حقوق البث التلفزيونـي وليس الأندية 

هم المسيطرون على برنامج المباريات.
وأضاف «حين تصافح الشيطان عليك أن تدفع 
الثمـن. التلفزيـون أصبـح يحتـل مكانـة عظمـى 
حاليـا. إنـه ملك. هذا أمـر واضح تمامـا لأنك حين 
تنظـر لبرنامـج المباريات سـتجد أنهـم يختارون 
كما يشاؤون إن كانوا يريدون بث مباريات لفرق 
كبـرى». وتابع «يتسـبب هذا في مواقف سـخيفة 
حين تلعـب يوم الأربعـاء في بطولـة اوروبية ثم 
تخوض مباراة في وقت مبكر من يوم السـبت. لو 
سألت أي مدرب ستجد أنه لا يد له في الاختيار».

وحـين سـئل إن كان للتلفزيـون قـوة أكثر مما 

نوريتش سيتي يهزم سندرلاند 2ـ1في الدوري الانكليزي 

■ كييف ـ د ب أ: أكد الفرنسي ميشيل 
بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القـدم، الثلاثـاء أن أوكرانيـا «تقريبـا 
مـن  نصيبهـا  لاسـتضافة  مسـتعدة» 
مباريات بطولـة الأمم الأوروبية المقبلة 
مواصلـة  مـع  وذلـك   ،«2012 «يـورو 
للمـدن  التفقديـة  لزيارتـه  بلاتينـي 
الأوكرانيـة التـي ستسـتضيف أحداث 

البطولة الأوروبية الصيف المقبل. 
وقـال بلاتيني خـلال زيارتـه لمدينة 
خاركيف الشرقية لحضور حفل افتتاح 
صالة جديـدة بمطار المدينـة مخصصة 
لاستقبال كبار الزوار: «لا يوجد مشاكل 
كبيرة في استعدادات يورو 2012، ولكن 

يوجد عـدد كبير من المشـاكل الصغيرة 
والمهام التي تحتاج إلى حلول». 

الكـرة  اتحـاد  مـن  وفـد  ويقضـي 
يومـه  بلاتينـي  برئاسـة  الأوروبـي 
الثاني حاليـا من جولته الممتدة ليومين 
بمـدن أوكرانيـا الأربـع التي مـن المقرر 
 ،2012 يـورو  مباريـات  تسـتضيف  أن 
وتستضيف أوكرانيا منافسات البطولة 
الأوروبيـة بالاشـتراك مـع بولنـدا فـي 

حزيران/يونيو المقبل. 
ومن المقرر أن يلتقي وفد اتحاد الكرة 
الأوروبـي الرئيـس الأوكرانـي فيكتور 

يانوكوفيتش في وقت لاحق. 
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية 

«مـازال  قولـه:  بلاتينـي  عـن  للأنبـاء 
علينا أن نعمل على حل مشـكلات النقل 
والفنـادق .. ولكننـي واثـق مـن قـدرة 

أوكرانيا على حل كل ذلك». 
وأشـار بلاتينـي إلـى عـدم اكتمـال 
ومدرجـات  «لفيـف»  اسـتاد  سـقف 
الطائـرات القصيـرة بمطار دونتسـيك 
باعتبارهـم مـن الأشـياء التـي تحتاج 
لمزيد مـن الاهتمـام ضمن اسـتعدادات 

يورو 2012. 
وتقدم بوريس كوليسـنيكوف نائب 
رئيـس وزراء أوكرانيـا المسـئول عـن 
رئاسـة اسـتعدادات البلاد لاستضافة 
الكـرة  اتحـاد  ورئيـس   2012 يـورو 

سـوركيس  هريهـوري  الأوكرانـي 
مجموعـة مـن المسـئولين الأوكرانيـين 

الذين صاحبوا بلاتيني. 
ومن المقرر أن تسـتضيف مدن كييف 
ولفيف وخاركيف ودونتسيك مباريات 

يورو 2012 في أوكرانيا. 
ووصفت وسائل الإعلام الأوكرانية 
وشـبكة  الفنـادق  مسـتوى  تدنـي 
العهـد  إلـى  ترجـع  التـي  المواصـلات 
السوفييتي وتدهور مستوى الخدمات 
بشـكل عام بأنها المشـاكل المسـتعصية 
التـي يواجههـا منظمو يـورو 2012 في 

أوكرانيا. 
الرياضيـون  المراقبـون  ويتوقـع 

أن تواجـه أوكرانيـا نقصـا حـادا فـي 
غرف الفنـادق وتحديدا على مسـتوى 
الزهيـدة  الأسـعار  ذات  الفنـادق 
والمتوسطة خاصة في المراحل الأخيرة 
مـن منافسـات يـورو 2012 عندما تقام 
المباريات أمام كثافة جماهيرية كبيرة. 

وأكد ألكسـندر لوكيانشـينكو عمدة 
مدينة دونتسـيك خلال مؤتمر صحافي 
مع بلاتيني أن مدينته سـتحل مشـكلة 
طريـق  عـن  الفندقيـة  الغـرف  نقـص 
اسـتئجار طائـرات لنقـل الجماهير من 
دونتسـيك، التي لا يزورهـا العديد من 
السـائحين عادة، إلـى العاصمة كييف 

حيث يتوفر العديد من الفنادق. 

بلاتيني: اوكرانيا «مستعدة تقريبا» لاستضافة يورو 2012 

■ بورتـو أليجـري (البرازيـل) ـ د 
ب أ: رفـض المدافـع البرازيلـي ماريـو 
فيرنانديـز المشـاركة فـي مبـاراة كرة 
القدم الوديـة التي يخوضهـا منتخب 
بـلاده أمـام نظيـره الأرجنتينـي غدا 

الخميس. 
وكان مانـو مينزيـس المديـر الفني 
للمنتخب البرازيلي قد أبقى فيرنانديز 
على مقعد البـدلاء في المبـاراة الودية 
الماضية التي انتهت بالتعادل السـلبي 
بـين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني 
أيلـول/  15 فـي  الأخيـر  أرض  علـى 

سبتمبر الماضي. 
ولم يكشـف فيرنانديـز لاعب فريق 
جريميـو البرازيلـي، على الفـور، عن 

أسـباب قـراره الذي أدهش مسـئولي 
الاتحاد البرازيلي للعبة. 

لكن الاتحـاد البرازيلـي ذكر بعدها 
أن اللاعب بعث برسـالة إلى مينزيس 
أبلغه فيها بأنه لن يسـتطيع المشـاركة 

لأسباب شخصية. 
وقـال مينزيـس إنه يحتـرم اعتذار 
اللاعـب لكنـه أكـد أن الأسـباب لا تعد 
كافيـة لغيابه عـن المنتخب فـي اللقاء 

المرتقب أمام الأرجنتين. 
مـن جهـة اخـرى نشـبت خلافـات 
بين الاتحاد الدولي لكـرة القدم(فيفا) 
والحكومـة البرازيلية ربمـا تؤثر على 
بطولـة كأس العالـم 2014 بالبرازيل، 
حسـبما ذكـرت صحيفـة «فولهـا دي 

ساو باولو». 
وأوضحت الصحيفـة أن الخلافات 
تتركـز حول مشـروع القانون الخاص 
بالبطولـة والـذي ربما لا يتماشـى مع 
الالتزامـات التي تعهدت بهـا البرازيل 
عندمـا حصلـت علـى حـق اسـتضافة 
البطولـة فـي الوقت الـذي كان يرأس 
فيـه لويـس إيناسـيو لـولا دا سـيفا 
دولـة البرازيـل قبـل أن تخلفـه ديلما 

روسيف. 
مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
مقـرب مـن الفيفـا أن الاتحـاد الدولي 
هدد بسـحب حق تنظيـم البطولة من 
البرازيل، ولكن المسئولين في البرازيل 

نفوا ذلك. 

لاعب برازيلي يرفض المشاركة 
في المباراة الودية أمام الأرجنتين 

■ الجزائــر ـ د ب ا: فرضــت لجنــة الانضبــاط بالاتحاد 
الجزائــري لكرة القــدم عقوبة خــوض مبــاراة واحدة دون 
جمهور على نادي مولودية وهران بجانب تغريمه 800 يورو 
بسبب سوء ســلوك الفريق وإلقاء مشجعيه الألعاب النارية 
داخل الملعب خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ضيفه 
مولودية العلمة 1/1 السبت الماضي ضمن المرحلة الثالثة من 

الدوري المحلي. 
وأقرت لجنــة الانضباط عقوبــة الإيقاف مبــاراة واحدة 
وغرامــة 200 يــورو بحــق كل من فــوزي شاوشــي حارس 

مولودية الجزائر ونســيم اوســرير حارس شــباب بلوزداد 
وفاروق بلقايد ويوسف غزالي لاعبي وفاق سطيف ومحمد 
اوكريف لاعب مولودية ســعيدة بســبب احتجاجاتهم على 
قرارات الحكام.  وتم إيقاف ســفيان خليلــي ومدني كامارا 
لاعبــي شــبيبة القبائــل وعبــد الحكيــم جربو لاعــب اتحاد 
الحــراش مبــاراة واحدة، كمــا تم إيقاف جوتي بنموســات 

سكرتير نادي وداد تلمسان مباراتين وتغريمه 200 يورو. 
بينمــا فرضت غرامة 300 يورو على وفاق ســطيف لإلقاء 

مشجعيه المقذوفات إلى داخل الملعب. 

معاقبة مولودية وهران 
بخوض مباراة واحدة دون جمهور وإيقاف شاوشي 

ردود  توالـت  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
فعـل السـد القطـري على قـرار الاتحاد 
أقـر  والـذي  القـدم،  لكـرة  الآسـيوي 
نظيـره  علـى  فائـزا  الفريـق  باعتبـار 
سـباهان أصفهان الإيرانـي 3/صفر في 
ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسـيا 

الذي جمع بينهما قبل نحو أسبوعين. 
وكانت المبـاراة انتهت بفـوز الفريق 
الإيرانـي بهـدف نظيـف ولكـن اتحـاد 
الكرة الآسيوي اعتبر السد فائزا بعدما 
أشـرك الفريـق الإيراني حـارس المرمى 

رحمان أحمدي رغم أنه تلقى إنذارين. 
وحصـل أحمدي علـى إنذارين أثناء 

فترة لعبه مع بيـروزي الإيراني، خلال 
السـعودي  الإتحـاد  أمـام  اللقاءيـن 
فـإن  وبالتالـي  الإماراتـي  والوحـدة 
خـلال  معـه  انتقلـت  الإيقـاف  عقوبـة 

انتقاله لصفوف سباهان. 
أكد جاسـم الرميحي أمين السر العام 
لنـادي السـد فـي تصريحـات للموقـع 
الرسـمي للنادي «أن العائلة السداوية 
اسـتقبلت الخبـر بـكل سـعادة موجهـا 
شـكره الكبير للجنة الإنضباط التابعة 
القـدم علـى  للإتحـاد الآسـيوي لكـرة 

تطبيقها اللوائح والقوانين». 
واشـار الرميحـي إلـى أن احتجـاج 

السـد كان مركـزا علـى مبـادئ ولوائح 
الإتحاد الآسـيوي لذلك جاءت النتيجة 
فـي مصلحة الفريـق بعـد أن تم تطبيق 
طلـب  فريقـه  تقـديم  بمجـرد  القانـون 

الإحتجاج. 
اللاعبـين  جميـع  الرميحـي  طالـب 
بنسـيان نتيجة لقاء الذهـاب والتركيز 
علـى هـذه المبـاراة واغتنـام الفرصـة 
الكبيرة التي أمامهم من أجل التأهل إلى 
الـدور قبل النهائي خاصـة وأن الفريق 
تحقيـق  علـى  قـادرة  عناصـر  يمتلـك 
الإنتصـار دون النظر إلى النتيجة التي 

أقرها الإتحاد الآسيوي. 

ادارة السد تبدي ارتياحها 
لقرار الإتحاد الآسيوي بهزيمة سباهان الإيراني 

■ ســيدني ـ رويتــرز: واصل الالماني هولجر اوســيك 
مدرب اســتراليا الاعتمــاد على مجموعــة اللاعبين الذين 
منحوا بلادهــم بداية رائعة في حملــة التصفيات المؤهلة 
لنهائيــات كأس العالــم لكــرة القــدم 2014 حيث يســعى 
الفريق لمواصلة ســجله الخالي من الهزيمة عندما يواجه 

عمان الشهر المقبل.
الثلاثــاء  اوســيك  اختارهــم  الذيــن   19 واللاعبــون 
اســتعدادا لمباراة عمان يوم 11 تشرين الاول/اكتوبر على 
الاســتاد الاولمبي في سيدني كانوا جميعا ضمن تشكيلة 
تألفــت مــن 23 لاعبا منحت اســتراليا الفوز علــى تايلاند 

والسعودية في وقت سابق هذا الشهر.
ويتصــدر منتخب اســتراليا المجموعــة الرابعة برصيد 
ســت نقــاط متقدما بثــلاث نقاط علــى منتخــب تايلاند 
صاحب المركز الثاني حيث يســعى الاســتراليون للتأهل 
للمــرة الثالثــة علــى التوالــي لــكأس العالــم المقــررة في 

البرازيل.
ولــم يســبق لعمــان الفــوز علــى اســتراليا فــي ثلاث 
محاولات سابقة ويتذيل منتخبها المجموعة الرابعة خلف 

السعودية.
واحتفظ الالماني اوســيك بصانع اللعب تيم كاهيل في 
تشــكيلته لمباراة عمان رغم ان لاعب وسط ايفرتون يعاني 

من اصابة في الساق تعرض لها خلال مباراة في الدوري 
الانجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي يوم السبت.

لكــن التشــكيلة خلت من ثنائي خط الوســط المخضرم 
هــاري كيويل وبريــت ايمرتــون اللذين عــادا مؤخرا الى 
اســتراليا للعب في الدوري المحلي بعد مسيرة طويلة في 

اوروبا.
وقــال اوســيك ان هــذا الثنائــي لــم ينضم للتشــكيلة 
لافتقادهمــا للياقة المباريات نافيا تقارير لوســائل اعلام 
قالت ان مســؤولي كرة القدم في اســتراليا ضغطوا على 
المدرب من اجل السماح لهما باللعب في المباراة الافتتاحية 

للموسم المحلي في اكتوبر.
وســيتواجه كيويل وايمرتون عندما يلتقي ملبورن مع 
سيدني في مباراة افتتاح الموسم والتي ستقام قبل ثلاثة 
أيــام فقط من مباراة عمان وبعد يــوم واحد على مواجهة 

ودية لمنتخب استراليا أمام ماليزيا في كانبيرا.
وأبلغ اوســيك وســائل اعلام محلية الثلاثــاء «قررت 
منح (ايمرتون) مثل هاري الفرصة للتأقلم على وضعهما 
الجديــد. ولا ارغــب فــي الضغــط عليهما واعتقــد ان هذا 

افضل حل من وجهة نظري وانا مرتاح لهذا القرار».
وســيختار اوسيك تشــكيلته لمباراة ماليزيا الودية من 

نفس مجموعة 19 لاعبا.

مدرب استراليا يواصل الاعتماد 
على تشكيلته المتألقة قبل مواجهة عمان 

■ طوكيو ـ د ب أ: صعدت لاعبة التنس الصربية 
ببطولـة  الثالـث  الـدور  إلـى  يانكوفيتـش  إيلينـا 
طوكيو للتنس البالغ مجموع جوائزها 05ر2 مليون 
دولار بعدمـا تغلبت المصنفة الثامنـة للبطولة على 
التشيكية باربورا زاهلافوفا-ستريكوفا 4/6 و2/6 

في الدور الثاني. 
كذلك تأهلت الروسـية ماريا شـارابوفا المصنفة 
الثانية للبطولة إلى دور السـتة عشـر بفوزها على 
التايلانديـة تاماريـن تاناسـوجارن 2/6 و5/7 كما 
فازت الفرنسـية ماريون بارتولي المصنفة السابعة 
للبطولة على اليابانية أيومي موريتا 3/6 وصفر /6 

و3/6. 
وشـارابوفا هـي المرشـحة الثانيـة للفـوز بلقب 
البطولـة التي تشـارك فيها أفضل لاعبـات التنس، 
فوزنياكـي  كارولـين  الدنماركيـة  مقدمتهـن  وفـي 

المصنفة الأولى على العالم. 

المصنفـة  إيفانوفيتـش  آنـا  الصربيـة  وتأهلـت 
الأولى على العالم سـابقا إلى الدور الثاني بفوزها 
علـى الأسـترالية أناسـتازيا روديونوفـا 4/6 و6/ 
صفر في الدور الأول كما فازت الأسـترالية جارميلا 
جايدوسـوفا على الكندية ريبيكا مارينو 6/1 و2/6 

و5/7. 
وفي مباريات أخرى بالدور الأول تغلبت ماندي 
مينيـلا مـن لوكسـمبورج علـى اليابانيـة كيميكـو 
جوليـا  والألمانيـة  و3/6  و3/6   6/1 ديت-كـرام 
جورجس المصنفة 13 للبطولة على الفرنسية بولين 
بارمنتييـه 3/6 و4/6 والروسـية ماريـا كيريلينكو 

على اليابانية إريكا سيما 1/6 و6/صفر. 
كذلـك فازت الأمريكية فانيا كينـج على الصينية 
كلارا  والتشـيكية  و6/صفـر   1/6 شـواي  تشـانج 
زاكوبالوفـا على البولندية أورسـزولا رادفانسـكا 

6/3 و3/6 و1/6. 

يانكوفيتش تلحق بشارابوفا وبارتولي 
في دور الستة عشر ببطولة طوكيو للتنس 

■ هراري ـ د ب أ: طالب مسئول بارز في الاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا) اللاعبـين والمسـئولين الزيمبابويـين 
المتورطين في قضيـة التلاعب في نتائـج المباريات بالبلاد 
بالاعتـراف بالحقيقـة إذا مـا أرادوا أن يلقـوا معاملـة أقل 
قسـوة.  وقال كريس إيتون رئيس الأمن في الفيفا: «قولوا 

الحقيقة الآن وأنتم لاتزالون قادرين على ذلك». 
وفـي نهاية زيارته الممتدة لثلاثة أيام إلى زيمبابوي أكد 
إيتـون للصحفيين أنه «آن الأوان بالنسـبة للمتورطين في 

هذه القضية أن يحضروا إلينا ويقولوا الحقيقة». 
وفي الوقت الذي لم يعرض فيه إيتون «عفوا كاملا» عن 
المتورطين فقد أكد أن «مجيئهم للاعتراف الآن قد يساعدهم 

فيما قد يظهر ضدهم لاحقا». 
ومنـذ تموز/يوليـو الماضـي، يجـري الفيفـا تحقيقـات 
تتضمن عددا من لاعبي ومسئولي كرة القدم في زيمبابوي 
حـول مخطط تلاعب فـي نتائج مباريات في آسـيا يتورط 
فيهـا منتخـب زيمبابـوي، حيـث اتهـم لاعبـو ومسـئولو 
المنتخب الوطني في زيمبابوي بالسـفر إلى آسيا للتعرض 
للهزائـم المتعمـدة هنـاك فـي الفتـرة مـا بـين عامـي 2007 

و2010. 
وتـردد أن قائـد منتخـب زيمبابـوي السـابق والمـدرب 
الحالي صنداي  تشيدزامبوا والعديد من أبرز لاعبي البلاد 
قد تلقوا رشى، حسـبما أفاد اتحاد الكرة في زيمبابوي في 
تقريـر لـه أشـار فيه إلـى أن السـنغافوري ويلسـون راخ 
بيرومـال المقيم في لنـدن والذي اعتقل في شـباط/فبراير 
الماضي كان حلقة الوصل الرئيسية بين مجموعات التلاعب 

في نتائج المباريات في ماليزيا وتايلاند وسورية. 

وأكـد إيتـون أن التحقيقات «المكثفة» أصبحت موسـعة 
أيضـا بحيث تشـمل تتبع تحـركات بيرومال السـابقة إلى 

العديد من الدول خلال رحلاته حول العالم. 
وقـال: «إنهـا تحقيقـات عبر القـارات وليس عبـر دولة 

واحدة». 
وأضاف إيتون: «من الواضح أن هناك بعض القيود في 
هذه القضية. إنها مؤامرة عالمية. تجرى بعض التحقيقات 
خـارج حـدود زيمبابـوي ولذلـك فإننـا بحاجـة لتدخـل 
الإنتربـول (البوليـس الدولـي) لأن التحقيقـات تمتد إلى 

أمريكا الوسطى وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا». 
وأوضـح إيتون أن رئيس جهاز الشـرطة في زيمبابوي 

أوجوستين تشيهوري أخبره أنه أخطر الإنتربول. 
وكان هنرييتـا روشـوايا، وهو مسـئول باتحـاد الكرة 
فـي زيمبابوي ذكر اسـمه في التقرير، قد أقيـل من منصبه 
العـام الماضـي لإرسـاله فرقـا مـن البـلاد إلـى آسـيا دون 
تفويض بذلك. ولم يشـر التقرير إلى قيمة الرشى المدفوعة 

للمتورطين. 
وأوضـح إيتـون أن الحكومـات حـول العالـم بحاجـة 

لتشديد القوانين المتعلقة بالمراهنات الرياضية. 
وقال: «السـبب وراء وجود تلاعـب في نتائج المباريات 
الآن هو أنه بخلاف شعبية كرة القدم، فإننا نضع ضوابط 
للعبة وليس لعمليات المراهنة عليها. يجب على الحكومات 

أن تضع ضوابط للمراهنات». 
وأضاف إيتون: «إننا نتحدث عن أعمال مراهنة تتراوح 
قيمتهـا مـا بين نصـف التريليـون (ألف مليـار) وتريليون 

دولار سنويا، أي ضعف حجم أعمال كرة القدم نفسها». 

الفيفا يطالب المتلاعبين
 في نتائج المباريات بزيمبابوي بالاعتراف 

ليون بارنت نجم نوريتش يسدد برأسه هدفا في مرمى سندرلاند

يجب أجاب فيرجسون «نعم بالتأكيد».
علـى  باسـتمرار  يونايتـد  مباريـات  وتبـث 
التلفزيـون وحصـل الموسـم الماضـي علـى 60.4 
مليـون جنيه اسـترليني (93.9 مليون دولار) من 
إيـرادات البث التلفزيوني في الـدوري وهو أكبر 

مبلـغ يحصـل عليه ناد فـي دوري الأضـواء وفقا 
لأرقام صادرة عن رابطة الدوري.

لكن فيرجسـون قال إن هذا ليس كافيا بالنظر 
لأن المنتج يباع إلى مئتي بلد.

وقال «حين تفكر في هذا لا أعتقد أننا (الأندية) 

نحصل على مال كاف».
وانفصلت الأندية الكبـرى في دوري الأضواء 
عن رابطة كرة القدم الانكليزية لتنشـيء الدوري 
الممتاز في عام 1992 من أجل تحقيق إيرادات أكبر 

من البث التلفزيوني.

ماريا شارابوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فــي ســبتمبر الأمريكــي وقفــت جميع الشــعوب 
العربية وحكوماتها بلا اســتثناء ضــد الاعتداءات التي 
اقترفت ضد الشعب الأمريكي والتي ارتكبتها مجموعات 
لا تمت للإســلام بصلــة وإن كانت الكثير من المؤشــرات 
تدل علــى وجود أصابع صهيونيــة وراء الحدث المفجع 
المؤلم، ذلك لأنّ الشــعوب العربية شــعوب مسالمة محبة 

للأمن والسلام وللآخر.
أمــا فــي ســبتمبر الفلســطيني فلــم تخجــل الإدارة 
الأمريكيــة أن تقــف ضــد توجــه الشــعب الفلســطيني 
بالذهــاب لــلأمم المتحدة لتحقيــق حلمه وحقــه بالدول 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس على حدود 
الرابع من حزيران 67، بل ومارســت الكثير من الضغوط 
المالية والسياسية غير الأخلاقية ضد القيادة الفلسطينية 
وتحديدا ضد الرئيس الفلســطيني محمــود عباس (أبو 
مــازن )، وما زالت تهدد باســتخدام الفيتو ضد الخطوة 
والحق الفلســطيني وهو مــا يثير الغثيان لدى الشــعب 
الفلســطيني  الذي ما زال يتذكر بشــجب وأســى جميع 
المواقف الأمريكية المنحازة للجانب الإســرائيلي عبر كل 
ســنوات الصراع معه، مع أن الفلسطيني لم يسئ قطعيا 

للشعب الأمريكي ولا لمؤسساته وإداراته المتعاقبة.
وفي ســبتمبر الأمريكي وقف الشــعب الفلســطيني 
كجميع أخوته وأشــقاءه إلى جانب الشــعب الأمريكي، 
حتى مــع جنــون إدارة بوش التــي أعلنت الحــرب على 
الإســلام والعرب والمسلمين، وتنفيذها الإعلان بالحرب 
علــى العــراق وليبيــا وأفغانســتان، ذلــك لأنّ الشــعب 
الفلســطيني شــعب يمتاز بالأخلاق والتفاعل الإيجابي 
مــع محيطــه وعالمــه انطلاقــا مــن إنســانيته وأخلاقه 

وتنشئته ودينه.
أما في ســبتمبر الفلســطيني فتهدد الإدارة الأمريكية 
بالفيتــو ضد الحــق الفلســطيني بالحريــة والدولة مع 
أنّ مطالبتــه وتوجهه لــلأمم المتحدة يتوافقــان مع رؤية 
برش للسلام في الشرق الأوسط، ومستندا إلى خطاب 
أوبامــا في القاهرة حــال توليه الحكــم ورؤيته بحتمية 

إقامة الدولة الفلســطينية إلى جانب دولة إسرائيل فوق 
أرض فلســطين، وذلــك لأنّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
وأزلامهــا غيــر أخلاقيــين وتفاعلهم مع المحيــط والعالم 
مبني علــى منطلق منطق القوة والمصالح التي ترســمها 
شركات الســلاح والإعلام الصهيوني والعربي الرديف 

العميل المتربع فوق عرش أمريكا.
ما بعد ســبتمبر الأمريكي كانــت ردة الفعل الأمريكية 
التــي وإن كانــت جنونيــة إلا أنها كانــت مفهومة بعض 
الشــيء، ورســالتها التوجه عند الكثير العربي في هذه 
الأيام تحت مســميات الربيع العربي لبناء علاقات طيبة 
مع أمريكا  وإن على حســاب الحريــة الوطنية والكرامة 

القومية عند البعض الأرعن.
وما بعد سبتمبر الفلسطيني سيكون بفضل الإصرار 
الفلســطيني والدعــم العربــي والتأييد مــن العالم الحر 
ربيعــا جميلا وســنوات قادمة آمنة مســتقرة، هذا إن لم 
تجن أمريكا وتستخدم الفيتو لصالح الإرهاب والصلف 
والاســتيطان الإســرائيلي الممانع لقيام دولة فلسطينية 
في فلســطين، أما ما لم تكن لتتوقعه إســرائيل وتخاف 
منه أمريــكا فهو ردة الفعــل الفلســطينية والعربية على 
المستويين الشــعبي والرســمي والذي ســيعني دخول 
المنطــق فــي حقبة جديــدة خطيــرة مظلمــة، قــد تفتقد 
المنطقة فيها الأمن والسلام، وتعرض المصالح الأمريكية 
ووجــود ومســتقبل دولــة وشــعب إســرائيل للخطــر، 
ورســالتها التظاهــرات التي قــام بها الشــعب المصري 
ضد الســفارة الإســرائيلية في القاهرة، وخطورة مثلها 
المتوقع والتي قد لا تقف عند حدود سفارة أو أبوابها ما 
لم ينل الشعب الفلسطيني حقه،، وهو ما لا يريد الشعب 
الفلسطيني ولا الشعوب العربية أن تجر إليه انطلاقا من 
قوة المنطق، منطق العدل والســلام، والكرة حقا هي في 

ملعب أمريكا.

محمود عبد اللطيف قيسي
Alqaisi_jothor2000@yahoo.com

سبتمبر الأمريكي.. وسبتمبر الفلسطيني 

■ التناقــض والاضطراب في مشــهد العملية السياســية فــي العراق 
لايرقى الى مســتوى التوقعات التي افادت بأن الاجتياح الغربي لاسقاط 
النظام الســابق قــد اوجد لهذا البلد حالــة تؤدي به الى الاســتقرار، فكل 
الدلائل تشير الى ان التخبط في ادارة الدولة بلغ مبلغا تنسد يوما بعد يوم 
نافذة الاصلاح لغياب المشــروع الوطني الجامع ناهيك عن قصور في فهم 
مــا يجري من متغيرات فــي المنطقة والعالم والتي تــكاد تعصف بالعراق 
كما ان هناك كم هائل من التضليل (افكارا وممارسات) يمارس ضد الفرد 
العراقي، فغياب المعاييرالصحيحة في ادارة الدولة، والفساد الذي اصبح 
ســمة عامة لايمكن ان يكون كله منفصلا عن الثقافة والســلوك لولا البيئة 

السياسية الحاضنة له والتي تبرره مسميات عدة .
اننا الان امام معضلة حقيقية، فهل ماهو واقع بالامكان اصلاحه ام ان 
وجوب ذهابــه هو حاجة ملحة اكثر بدل ضياع الوقــت والموارد فالعملية 
السياســية تعيد انتاج نفســها لتحقيق نفس الهدف الذي بســببه لم يجد 
النظام الســابق له مكان في عالم اليوم لأن الاحتفاظ بالسلطة ليس أبدياً، 
فالحريات السياسية والاجتماعية وحرية الاعتقاد الديني وتكافؤ الفرص 
وسيادة القانون وتساوي حقوق المواطنة هي اهداف مقدسة وهي غائبة 
الان ولامسوغ لقبول اجزاء منها تحت اي ظرف فالاصل اكتمال الحقوق 

مبررا لقبول وجودها.
الاهــداف الملحمية الان هي غيرأهداف حقبة اواســط او نهايات القرن 
الماضي لفســاد مبررات الحاجة اليها والمشــروع الاســلامي السياســي 
الحالــي والعراق خاصة واحد منها هو هــدف تضليلي لغيابه تاريخيا او 
على الاقل لم نتعرف منه في السنوات التي اعقبت اجتياح 2003 لأي ملمح 
من ملامح المشروع السياســي لادارة الدولة سوى تقليب ساذج لدعاوي 
التأريــخ الهــدف منه تأكيــد الهوية فــي نفس الوقــت هو انتــاج للتفتيت 
وتغييب حــق المواطنة التي هي اصل التجميع مــع الاخذ بعين الاعتبار ان 
تأكيــد الهوية هــو مبرر وجودي ومــا الاحتفاظ بالســلطة الا صوره منه، 
ورغم ذلك فلا تأثير لهذا المشروع في التفكير الجمعي والا لماذا هذا العموم 

من الفساد ولك ان تلاحظ اي شكل لم ينتج .
ان الفوضــى التــي تلــف العملية السياســية وغياب المشــروع الجامع 
وتأثيــر المتغيــرات الاقليمية والعالميــة تقودنا الى ان نعيد تركيب الشــئ 
بعــد تفكيكــه فالهــدف الاصلــي لاجتيــاح 2003 يصبح ليس بنــاء نفس 
العراق بقــدر ماهو اعادة صياغــة الموجود وفق البيانــات التي تحتاجها 
هــذه الصياغــة منها ماهو متوفــر ذاتيا وما متوقع انتاجــه وفق حاجات 
ومصالــح وطنيــة واقليمية وعالمية والــذي هو ما تدفع بــه العولمة العالم 

لإعادة صياغة وتشــكيل نفسه وفق معطيات جديدة ساهمت بجزء كبير 
منه حرية وســهولة تدفــق المعلومات ولكن يبدو للوهلــة الاولى ان ما هو 
وطنــي منفصــل كليا عن الظــرف الاقليمي بما يمور من تغيــرات والعالمي 
بما يلفه من انســاق للعولمة والحداثة ناهيك عن اعادة تشكيل هذا العالمي 

استجابة للازمات الاقتصادية.
وبرأيي لا يوجد ســبب اخرلهذا الانفصال ســوى ان الواقع السياسي 
العراقــي الان يعمــل بنفــس آليــات حقبة هي نفســها نتــاج الكولونيالية 
البريطانية والفرنســية وســايكس بيكو شــاهد اصيل علــى ذلك ولكن لا 
كولونياليــة بريطانية ولا فرنســية موجودة الان ولا حتى ســايكس بيكو 
ســيصمد امام تحولات التأريخ ومشــهد الاضطراب الذي اصبح المشــهد 
السياســي العراقي هو تراكم كمي بلغ مبلغا يحتم على اللحظة التأريخية 
بانتــاج تغيير نوعي وهذا يحدث عند كل انعطافه وكاســتجابة له يصبح 
وجــوب تصحيح آليــة التغيير فــي العــراق ليتوائم مع ما يمــر به المحيط 
الاقليمي والذي بدوره يســتجيب لانســاق الحداثة والعولمــة، وان جدب 
الاســتجابة الواقعية للنخبة السياسية الفاعلة في العراق تجعل الحديث 
عن الاصــلاح والتصحيح وهم وأقرب الى الشــعارات منها الى مشــروع 
وطنــي ناجــع، والتغييــر النوعي والــذي هو قانــون تأريخــي وبالتأكيد 
ليس قانونا غيبيا ولا تآمريا ســيأتي بعراق غير الذي هو في المشــهد الان 

وبالتأكيد ليس كما رسمه لنا كل من سايكس وبيكو.

كريم الحسيني - استراليا

اعتذر لأني يا مصر أفضّل حزنا جميلا على فرح قبيح!
■ أعتــرف أني متيم بحب مصر.. لأســباب لا زلــت أجهلها صدقا.. غير 
تلــك الأســباب التي تتحــدث عن بطــولات مصر عيــر تاريخهــا العنفواني 
الطويل، أجدني مأخوذا وبشــكل يومي بكل تفاصيل مشــهدها السياسي 
والاجتماعــي.. منــذ مــا قبل انــدلاع الثــوره بســنوات.. ومــرورا بوثبتها 
البطوليــة الأخيره في وجه طاغيــة مصر وجلاديها من حاشــيته وأتباعه 
المجرمين، كتبت أكثر من عشــرين مقالا عن مصــر.. وحرضت ضد نظامها 
الفاســد الصهيوني المتأمرك.. منذ أكثر من عشــر سنوات خلت.. ولا زلت.. 
ولن أمل من البوح بالحقيقه مع اســتعدادي الدائم لدفع الثمن.. ولوحدي.. 
حتى لو تركني ثوار فلســطين خلف ظهورهم وهم يعبرون حدود سايكس 
بيكو بتنسيق مســبق مع أتباع النظام الفاسد.. وهم يعتمرون كوفية ادارة 

الانقسام بينهم.. بدلا من إنهائه!
صبــاح اليوم، قــررت ان أجري اختبــارا ذاتيا جديدا للحــزن بداخلي.. 
فســافرت عبر معبر رفــح الى مصر مخبــرا العديد من شــخصيات الثورة 

وشبابها الأحباب بقدومي.. 
فليسمح لي هؤلاء المناضلين اليوم بأن أعتذر لهم بالنيابة عن مصر أنني 
لم أتمكــن من أن أطبع قبلة على جبين أم «أحمد على حماد» الشــهيد الأول 
لانتفاضة مصر ليس في 25 يناير 2011م بل في 6 ابريل 2008 الذي ســقط 

برصاص قناصة النظام في مظاهرات المحله الباسله.. من يتذكر؟!
أعتــذر لهم بالنيابة عــن مصر بأن غربــاء مصر الذيــن يحكمونها اليوم 
باســمها وباســم ثورتها الجميله منعوني من أن أقبل ترب مصر وأســجد 

ركعتين شكرا لله في ميدان التحرير ميدان الدم والشهداء. 
اعتــذر.. لأني يا مصــر أفضّل حزنا جميــلا.. على فرح قبيــح! وهذا هو 
الفــرق بيني وبــين (بعــض قياديــي المقاومه الفلســطينيه الذيــن تركتهم 
خلف ظهري لأكثر من ســبع ســنوات بعد أن لم تعد مقاومة بعضهم تغادر 
حناجرهــم المتوضئــه (!!).. فالعار لهم إذ يمرّون صبحا وعشــيةً من تحت 
عباءة الســلطان الفاجر.. ليســيحوا في الأرض.. فيما أنــا لا زلت أقف في 
طوابير الخبز والطحين والغاز والتظاهره.. شــاهرا سيفي المدني في وجه 

المرحله. 
لا بــأس.. فقــد نجح عقلــي مرة أخــرى في امتحــان الحــزن الجميل يا 
مصر.. إذ لم أكن أتوقع أن بقايا فلول النظام المتأمرك ستســمح لي بدخول 
مصر.. ولكن عاطفتي كانت تقول لي العكس.. وأن (صيغة) عيسوي عنان 
طنطــاوي هي عنوان مغاير لمبارك وأزلامه.. فهم شــركاء فــي الثوره.. وإن 

كانوا من بقايا النظام.. (!!)
أشــار لي ســائق الحافله التي أرجعتني مع ستة (ارهابيين) آخرين الى 
ثلاثــة ضباط وقفوا بعيدا قليلا عن الحافلــة موجهين نظرهم الي خاصة.. 
قائــلا لي: هؤلاء هم الذيــن يقفون وراء قرار منعك مــن دخول مصر.. وهم 
الثلاثه جميعهــم من ضباط أمن الدوله.. لم يتغيروا منذ ســنوات! على من 

يضحك العيسوي.. وعنان ؟! على مصر؟
من يمنع عشاق مصر من دخولها هو عدو لها لانه يفرّق بين المرء وزوجه، 
ومن يســمح للصهيوني بدخول أرضه بالهويه ويمنع جاره العربي المظلوم 

مــن دخول بلــده العربي الآخر فهو عدو للعــرب والعروبه.. ذ ليس من حق 
عربي أن يمنــع عربي من دخول بلد عربي..هذا قانــون على الحكام العرب 

الساقطين الخربين أن يفهموا أبجدياته المستقبليه جيدا!
قــادر واللــه وبحوله وقوتــه ان أدخل مصر فــي أي وقت أشــاء.. لكن 

أخلاقي لا تسمح لي أن ألتقي محبوبتي من وراء ظهر والديها!
أخلاقي لا تســمح لي بدخول مصر عبر نفق.. فالأنفاق ستغلقها الثوره 
عاجلا أم آجلا.. ولن نسمح باستمرارها. فمصر عليها أن تحتضن أولادها 
وجيرانها في العلن لا في السر.. لأنها ببساطه لا نرتكب جريمة هنا.. اللهم 
إلا فــي عرف الصهاينــة والأمريكان الذين جاهر ( أوبامهــم ) اليوم بدعمه 
للثورات العربية فيما هو يمنع الفلسطينيين من تحقيق حلم ورقي على أقل 

من 19 في المائة من أرضهم المغتصبه!
لــن تنتصر الثــورة إلا بالصدق يا عنان.. ولأنــا صادقون في حب مصر 
كحبنا لفلسطين فســنأنتيها قريبا في العلن لا في السر.. رغم أنفك.. والله 
والله والله رغم أنفك.. سالمين آمنين محلقين رؤوسنا.. وهي لن تبخل علينا 
بحــب العيون.. فمصر كنانة الله في أرضه.. وليســت كنانة اســرائيل في 

أرض العرب! ؟
قريبا جــدا.. أعدك كما وعدت اللامبارك ســابقا.. ورغم أنف اســرائيل 

وأمريكا السافله المنافقه ستنتصر الثوره انتصارا تاما مباركا كاملا.
أعتذر.. لكل أبناء مصر وثوارها الذين انتظرني بعضهم.. دون أن تتمكن 
عيناي من الاكتحال برؤيتهم.. بعيدون عن العين.. قريبون من القلب والله.. 

اغفروا لي تقصيري وقلة حيلتي!
السلام على مصر أم الدنيا.. وعلى جندها خير أجناد الأرض.

علاء أسعد الصفطاوي

■ مع نجاح المعارضة في بســط الســيطرة على معظم الأراضي الليبية 
ووصولهــا إلى طرابلس العاصمة وفي ظل حالة الانتشــاء والإحســاس 
بالانتصار التي يعيشها الثوار في ليبيا إلا أن هناك حقائق يجب أن لا تغيب 
عــن الأذهان التي يجب أن يدركها الثوار منها ما يتعلق بصناعة مســتقبل 
ليبيا بمشاركة جميع أبنائها وعدم الإقصاء فالجميع هم شركاء في الوطن 
الواحد متســاوون في الحقوق وفي صناعة المســتقبل الليبي حيث يبقى 
الوطــن دائما ويبقى الشــعب وتختلف الأنظمة وتتغيــر الحكومات، وهو 
ما يحتم على جميع الأطراف التفكير بشــكل واقعي لتوحيد القوى وضخ 
الدماء في شرايين الكيان الوطني الجامع وتغليب لغة الوطن بغض النظر 
عن الاختلاف في وجهات النظر فالواقع ســيفرض نفسه في نهاية الأمر 
وعلى الجميع التكيف مع الواقع الجديد من أجل اســتقرار أبناء الشــعب 
الليبــي في وطن آمن بعيدا عــن المواجهات والاحتقانــات والنزاعات كما 
أن هنــاك حقيقة ثالثة متمثلة في وجود حلــف الناتو الذي جاء بتفويض 
دولي في مهمة محددة وقد انتهت مهمته الآن ما يعني لزوم ترك الساحة 

أمام أبناء الشعب الليبي ليقرروا مستقبل بلادهم بأنفسهم.
الواقع البراغماتي يفترض على أبناء الشعب الليبي بمختلف مشاربهم 
وأطيافهم الجلوس معا على بساطٍ الوطن الواحد وطي صفحة المواجهات 
مهمــا كانت الخلافات وفتــح صفحة جديدة مبنية على جســور من الثقة 
والإخــلاص والقيــم الوطنيــة لبناء مســتقبل زاهــر لبلادهم والمشــاركة 
الوطنية الجماعية بعيدا عن الأحقاد والضغائن والحسابات الخاصة لأن 

حســابات الوطن تســمو فوق الجميع والمصلحة العليا للأوطان فوق كل 
شيء، وبالتالي فمن المهم جدا على المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوده 
مصطفى عبد الجليل الســيطرة على الأوضاع في هذه المرحلة الحاســمة 
ورسم الخطوط والمحددات الآمنة للمســتقبل وعدم ترك المجال للانفلات 
الأمني والالتزام بضبــط النفس حقنا للدماء الليبية ومســك زمام الأمور 
جيدا وتنظيم المرحلة الراهنة وفق مسارات تتسم بالدقة والحكمة بهدف 

تحقيق النجاح لاحقا في المرحلة المقبلة من عمر ليبيا. 
إن سياســة الإقصاء والتهميش قد فشــلت في الكثير من الدول وكان 
أقــرب مثال على ذلك العراق بعد ســقوط النظــام العراقي الحاكم ويجب 
أن لا تتكرر التجربة العراقية في ليبيا من جديد لا سيما وأن هناك قواسم 
مشــتركة بين التجربتين، كما أن هذه الحالات عادة مشوبة بحب الانتقام 
والتصفية التي تغرر بالنفس البشــرية، وعلى أبناء الشــعب الليبي وفي 
مقدمتــه المجلس الوطني توخي الحــذر والانتباه لما قد تفــرزه هذه البثور 
الخبيثــة في المشــهد الليبي، ومن هنا فأبناء الشــعب الليبي جميعا إخوة 
كرماء على أرض الوطن، والمرحلة المقبلة تحتاج لكم جميعا من أجل البناء 

والمشاركة الوطنية في صناعة مستقبل ليبيا.
الحلف الأطلسي، الذي جاء إلى ليبيا بناءً على قرار دولي وغطاء عربي، 
وقــد انتهــت مهمته بعد تمكن أبناء الشــعب الليبي من تولــي زمام الأمور 
بأنفســهم ودانت جميــع الأراضي الليبية تحت ســيطرت الثوار وبوجود 
قيــادة متمثلــه في المجلــس الوطني الانتقالــي فقد حان الوقــت للخروج 

مــن ليبيا وعدم التورط في البقاء بأي شــكل من الأشــكال التي قد تعتبر 
نموذجا من نماذج الاحتلال وعلى الحلف أن يدرك جيدا خطورة بقائه في 
ليبيا أو أي محاولة مزعومة للمســاعدة في صناعة المستقبل السياسي/ 
الأمني في ليبيا أو المساعدة على بناء الديمقراطية المزعومة أو أي نوع من 
أنواع التدخل في شؤون الوطن الليبي لاحقا، وعلى الناتو أن ينأى بنفسه 
عن تلك التوجســات التي كانت إحدى النقاط الغامضة والجدلية في نوع 
المهمة الأطلسية في ليبيا وهو ما حذرنا منه سابقا ونكرره اليوم من جديد 
خاصة مع الدعوة الفرنسية إلى عقد اجتماع دولي عاجل بخصوص ليبيا، 
ومــن هنا فقد بات على المجلس الوطني الانتقالي الانتباه جيدا والتصدي 
لأي تواجــد غربي على الأراضي الليبية لاحقــا أو أي محاولة للتدخل في 
شــؤون ليبيــا وهذه المســألة من النقاط التي يجب حســمها ســريعا قبل 
كل شــيء، كما يجــب على الــدول الاقتصادية الكبرى تقديم مســاعدات 
عاجلــة لإعادة بناء البنيــة التحتية في ليبيا كما أن هناك مســألة الافراج 
عن الاصــول الليبية المجمدة في بعض الدول كالولايــات المتحدة وغيرها 
وباتت المســألة الليبية بحاجة ماســة لهذه الأصول لاعادة بناء ما دمرته 
الحــرب وعلاج الجرحى وللمســائل الانســانية والاحتياجات المعيشــية 
وذلك بشــكل عاجل، وهذه المسألة تعد الأهم في المشهد الليبي الراهن. إن 
الوطــن الليبــي كان وما زال عنصرا فاعلا في الأمــن القومي العربي وفي 
التضامن العربي وهو لن يخرج اليوم من هذا الســياق وبلا شك أن هناك 
ثوابــت ومرتكزات قومية يدركهــا كل مواطن ليبي غيــور لا يمكن التخلي 
عنهــا ولا يمكن بأي حال مــن الأحوال الخضوع فيهــا للإملاء الخارجي، 
لذا يأمل العرب جميعا أن يكون الشعب الليبي اليوم إضافة مهمة للحراك 

القومي العربي الذي يضخ قواه في صالح القضايا العربية.
 خميس بن عبيد القطيطي - عُمان

العراق يحتاج الى ثورة تغيير ايضا!

ليبيا أمام قضايا هامة ترسم مستقبلها     

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

نحلم بالأرض.. وبالدولة فهذا حقنا
■ فــي كلّ زمــنٍ يمضي كان يمضــي حُلمي معــهُ، الحلم بــالأرض أم الحلم 
بالدولة؟ فلسطين هي كل فلسطين، أرضٌ بحج الحلم الذي طالما حلمنا أن تكون 
مــن النّهرِ الى البحرِ، كاملة الســيادة وكاملة الحريّة والحــدة والدّم والوجود، 
أســمعُ اليوم وأُراقب الأخبار المتسارعة بين لحظةٍ وأخرى عن استحقاق أيلول 
والإعتراف بالدولة الفلســطينية كمشهدٍ فلسطينيٍُ كامل، يأخذُنا إلى أحلامنا 
وأهدافنــا الفلســطينية، ولكنني ككائــنٍ إبن الأرض (فلســطين) تمكثُ داخلي 
وأُمكث خارجها، منفي عنها وما زلتُ أحلمُ بالعودة والاعتراف بحقي بالعودة 
واقــرار مصيري الضائع، فهل حققت الدولة حُلمي؟ هل حققت الدولة ما أريد؟ 
ما زلتُ أنتظر الإعتراف بحقي بالرجوع إلى الأرض بطولها وعرضها وسمائها 
وشعبها ودولتها المستقلة الواقعية السيادة فوق التراب السيّد ذاتهُ، الساعاتُ 
تعبرُ والتّاريخُ يسجلُ والعدوُُ ما زال في كل غرف البيت، والحربُ على الوجود 
والحــدود والجغرافيــا ما زالت فــي أوجِّ صورتها ضدّ شــعب الأرض، وأيلولُ 
الــذي إعتدنا على ما يخبّئ لنا، فيا أيلولُ أبشــرْ، نــرى بلادنا من بعيد ونذرف 
الدمع، نحنُ الوحيدين فــي كلّ العالم الذين يلقون التحية على قراهم من بعيد، 
ومــا زلنا نحصي مذابحنا علــى مرّ التاريخ، تاريخنا الموّج بدمِ الشّــهداءِ  حيثُ 

صبرا وشاتيلا، وتل الزعتر، ودير ياسين، ونهر البارد، وغيرها.. وغيرها.
نريدُ فلســطين كل فلســطين، حجراً، حجراً، كما نراها في الروحِ والوجدان، 
فلســطين التي ليست فقط مجرد مقعد، فلسطين هي نفسها المنزل، والزّيتونة، 

والمفتاح والحلم، والمسيرة. وأخيرا.. هكذا نريد.
باسل عبد العال

لا يعجبهم العجب ولا مواقف أحمدي ورجب
■ قبــل ســنوات قليلــة، وبعــد اعــلان طهــران عــن اســتطاعتها تخصيب 
اليورانيوم بجودة عالية وفي زمن معقول نســبيا، اخذتنا نحن البســطاء نوع 
من الغبطــة، اذ لم تعد التكنولوجيــا النووية حكرا على الغــرب فقط، فبإمكان 
الدول الاســلامية الآن التعاون في ما بينها للبحث عــن مصادر جديدة للطاقة 
واســتعمال هــذه التكنولوجيا في مجــالات اخرى، لا نذكر المجال العســكري 
طبعــا حتى في احلامنــا، طلع علينا قوم اظــن انهم وُجدوا لمهمــة واحدة فقط 
وهي إحباط مواطنيهم حتى في ابســط امانيهم وتحذيــر العوام من الإعجاب 
ولو كان بالعجب فعــلا، إذ قام هؤلاء القوم فقالوا كيف تفرحون ايها المغفلون 
وإيران دولة معادية لنا؟! قلنا لا نريد منها سوى الحكمة، والحكمة ظالة المسلم 
انّــى وجدها فهو احق بها؛ قالوا إيران فارســية واطماعها فينا اكبر من اطماع 
الغرب في نفط العرب وعداوتها لنا اكبر من عداوة غاصبي أرض المسلمين في 

فلسطين.
ثم إن إيران دولة شــيعية، ولكي يشرحوا لنا ما معنى دولة شيعية قالوا هم 
الذين لا يحبون صحابة رســول الله صلى الله عليه وســلم ويســبونهم ـ وكأن 
قومنا هؤلاء يهيمون حبا وشوقا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لذا يجب ان تُخضــع برنامجها النووي للتفتيش ثم التذمير.. قلنا إذا كان الامر 

هكذا فيجب ان تُدمر كلها وليس برنامجها الملعون فقط.
فحمدنــا ربنا علــى ان بيننا من يفكــر في تقدمنــا ورخائنا ويرينــا اعداءنا 
وينبهنا لجهلنا بحقائق الامور، فاستسلمنا لغفوتنا حتى استيقضنا على خبر 
عاجل في قنوات تعتبر هي كذلك من العجب الذي لا يعجب القوم يقول، طردت 
تركيا الســفير الإســرائيلي لعــدم تقديم الدولــة المدللة الإعتذار ومــا يتبعه من 
تبعات قانونية في مقتل تســع مواطنين اتراك كانوا متوجهين للمســاهمة في 
رفع الحصار عن المســلمين ومن ثم اوقفت تركيا جميع انواع التعاون وجمدت 
جميــع اتفاقياتها مع تل ابيب. هذا كله لم يكن ليحصل لو لم تصبح تركيا وفي 
مــدة زمنية قصيرة في مصاف اكبر الإقتصاديات العالمية حتى لقبت بالمعجزة 
الإقتصادية، وتجربتها الديمقراطية، وسياســاتها، ناجحة بكل المقاييس على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.
عاودني ذلك الشعور الاول اي الشعور بالفرح وقلت يمكن ان نقتدي بتركيا 
في إيجابياتهــا لان الحزب الحاكم فيها هو حزب العدالة والتنمية المحســوب 
علــى التيــار الإســلامي الســني المعتدل وليــس الشــيعي الفارســي المتطرف 

وطموحها الاكبر الإنضمام للإتحاد الاوروبي اي ليس لها أطماع عندنا.
لــم تمــر دقائق على هــذا الحديث مــع النفس حتــى طلع شــخص في نفس 
القناة، يحسبه الضمآن للمعرفة نهراً للعلوم، يحذر وينبه من الفرح بهذا النظام 
العلماني الذي يريد ان يمســخ ديننا ويظهر في ارضنا حســب زعمه الفســاد، 
فرئيــس الوزراء التركي يســتغل قضيتنــا الاولى لمآربه الشــخصية، ويريد ان 
يعيــد الهيمنــة التركية على الــدول العربيــة و.. اخذت جهــاز التحكم واطفأت 
التلفــاز وقلت: هؤلاء القوم لا يقومون بأي عمــل، فلماذا لا يعجبهم العجب ولا 

مواقف احمدي ورجب؟
محمد الزياني

الكرم العربي اللامحدود!
■  سنكتب هذه المرة خارج المعهود، فمعذرةً ايتها الثورات الحبيبة هذه المرة. 
نسأل ونتساءل هل اموال الشعوب العربية صِرفً لها؟ وهل الوالي الذي ولّي 
امور الناس واســتودعوه الامانة يملك الحق بالتصرف بأموال الشــعب كيفما 
يشــاء؟ كلكــم راعٍ وكل راعٍٍ مســؤول عن رعيته، ســيأتي يوم الحســاب ويوم 
العقــاب اما علــى الدنيا وهــو اضعف درجــات العقاب او في الاخــرة وهو ما 
لايطاق، ستســألون عن اموال لم تبذلوا جهداً لكســبها، ايــن صرفتموها فهي 

رزق الغير.
 ما نريد التنويه به هنا هو هل حرية الامريكيين ايٍ كانوا هي أغلى من حرية 
العــرب، يا للعجب في وقــت العجائب عندما يدفع حاكــم عربي كفالة بحوالي 
مئة الف دولار امريكي لتحريير رقبتين لرعايا امريكيين وقعا في قبضة القضاء 
الايراني لاسبابٍ لا نعلمها وإن كانت بالفعل ليست سياحية، لم ينحن القضاء 
الايراني ولا الحكومة امام اي تهديد رغم إن الادارة الامريكية طلبت لهم الشفقة 
والرحمة، لكن الحاكم العربي انحنى بالطاعة لتنفيذ الاوامر، ما يحز في قلوبنا 
هــو انه بنفس الوقت الذي ســاعد هذا النظام على الافــراج على الامريكيين زج 
بصحفيــين من خيرة الشــباب في غياهب الســجن لشــهورٍ واوقــف ثالث عن 
العمل مع ايقاف الصحيفة الذيــن يديرونها لمدة ثلاثين يوماً. يحيا العدل الذي 
أنصف الامريكيين وغاب عن العربيين مســكينة هــي الادارة الامريكية، فهي لا 
تملك من المال ما يســد نفقات الضمانات للافراج عن رعاياها والذي من السهل 
فهمــه ان تكون الادارة الامريكية على دراية بتحركاتهم، لكن ان تدفع ذلك المبلغ 
يعني انها قد تكون شريكة في الامر، اضافة انها لا تريد الصداع الكثير، إن كان 

هناك من سيقوم بالمهمة ـ ويا دارما دخلك نار. 
إن من الجياع والمرضى الذين هم ليســوا ببعيــد في عوالمنا العربي احوج أن 
يصرف لهم هذا المبلغ وينقذ به عشــرات من الذين شــارفوا على الموت، اطفال 
يموتــون بــين اذرع امهاتهــم، موقف تدمــع له عين القاســي ويخشــع له قلب 
العاصــي. إن العين بصيرة والايام قصيرة، وســتندمون علــى ما تفعلون حين 

لا ينفع الندم.
د. صالح الدباني - امريكا
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العلمانيّة في سورية ايضا وايضا

هل يريد الإخوان المسلمون إسقاط النظام الأردني؟

تونس: مجلس تأسيسي بلا مهام

ثلاثة خطابات أمام الجمعية العامة: صراع الحق ضد النفاق والظلم 

ة والدول في  ■ أثبتت تجارب الحركات والأنظمة السياسـيّ
الشـرق الأوسـط، أنه تمّ اسـتثمار الديـن لغايات غيـر دينيّة، 
والعلمانيّة لغايـات غير علمانيّة، وغير ديمقراطيّة. وانه أمكن 
استثمار الأخيرة، بالضدّ منها، ولغايات غير ديمقراطيّة أيضاً. 
ولعلّ أوّل تجربة في الشـرق الأوسـط للنظام العلماني، كانت 
التجربـة التركيّـة. إلاّ انها، ومنذ نشـأتها وحتّـى الآن، لم تكن 
علمانيّـة رصينـة ومتزنة وناجـزة، ومحافظة علـى جوهرها، 
ومنتجة لقيم الاختـلاف والتنوّع وحريّة الأفـكار والمعتقدات، 
ومواظِبـة على انتاج الدولـة الوطنيّة وتطويرهـا وتحفيزها، 
بالضـدّ مـن تعزيـز وتدعيـم وتنميـة الدولة-الأمّـة، ناهيكـم 
عـن عـدم دفعهـا بالعمليّـة الديمقراطيّة نحـو افقهـا الأرحب، 
والسـعي نحـو تنميتها وصونها مـن الوصايـات الدوغمائيّة، 
سـواء أكانت، دينيّـة أم دنيويّـة. ذلك أنه لا يسـتقيم الحديث 
عـن علمانيّة نزيهة، ولا يشـوبها شـائية في تركيـا، مع وجود 
مديريـة الأوقاف، (بمثابة الوزارة)، تابعـة للحكومة التركيّة، 
من جهـة، ومن جهة أخـرى، اسـتبدال دين الدولة (الإسـلام) 
بالأتاتوركيّة ديناً. ناهيكم عن أن الدسـتور التركي، يشير الى 
ان دين الدولة هو الاسلام، ومذهبها «الحنفي»!. بالاضافة الى 
أن أئمّة الجوامع والمساجد، هم موظّفون عند الدولة، ويتلقّون 
رواتبهم من خزينتها. وعلى زمن حكم حزب العدالة والتنمية، 
غـدت تركيـا، بعلمانيّتهـا المنقوصـة أصـلاً، منزلقـة أكثر نحو 

الدولة الدينيّة. 
ذلـك أنه يسـتحيل الإبقاء علـى العلمانيّة في دولة يرأسـها 
شـخص غير علماني (عبدالله غُل)، ويرأس وزارتها، شـخص 
غير علماني (رجب طيب اردوغـان)، ويرأس وزاراتها، وزراء 
غيـر علمانيـين، ويـرأس مخابراتهـا (هـاكان فيـدان) وهيئـة 
مؤسسـاتها،  مـن  الكثيـر  والكثيـر  أوزال)،  (نجـدت  أركانهـا 
أشخاص إسلاميين، متديّنين، غير علمانيين. إذن والحال هذه، 
ماذا تبقّى من علمانيّة تركيا؟!. وكيف سـيحافظ أشخاص غير 
علمانيين على علمانيّة تركيا، إذما أمسكوا بكل مفاتيح الدولة، 

كما يسري الحال في تركيا الآن؟!.
فـي سـورية أيضـاً، ومنـذ مجـيء حـزب البعـث العربـي 
الاشـتراكي، (القومي -العلماني) للحكم بانقلاب عسكري في 
1963/3/8، وحتّـى الآن، لا يمكن القول، مطلقاً: ان هذا الحزب، 
وعبر نصف قرن من الحكم، أسـس لنظام علماني، وأنتج دولة 
علمانيّة. ذلك أنه بعد انقلاب حافظ الاسد على رفاقه الحزبيين 
(صـلاح جديد ونورالدين الاتاسـي)، أُدخِـل المتبقّي من مدنيّة 
الدولـة فـي غيبوبـة، على حسـاب انعـاش دولـة الطائفة، ثم 
تعزيز دولة العائلة. ناهيكم عن أنه لا يستقيم الحديث عن كون 
سـورية دولـة علمانيّة في زمـن حكم البعث، مـع وجود وزارة 
الاوقـاف والشـؤون الدينيّـة في الحكومـة، فضلاً عـن الكثير 
مـن المظاهر والتوجّهات التي تنفي وجـود علمانيّة حقيقيّة في 
سـورية. والحال هذه، ومع اندلاع الانتفاضة السوريّة، يسعى 
النظـام جاهداً الى اثارة الترويـع والتخويف من المخاطر التي 
تهـدد (علمانيّة) الدولة، إذما سـقط النظـام، وتأكيده على ان 

الحركات الإسلاميّة والأصوليّة السلفيّة، ستكون البديل عنه، 
وسينسفون «علمانيّة سورية البعثيّة»!. وفي هذا المقام، يُظهر 
النظـام، العلمانـي شـكلاً، والطائفي مضموناً، نفسـه على انه 
منتج العلمانيّة في سـورية، وحاميهـا وضمانتها. وهو لم يكن 

كذلك مطلقاً.
علـى الطـرف المقابـل، التيّـار الإسـلامي المعـارض للنظـام 
السوري، مصرّ ومصمم على محاولات تجنيب ان تكون سورية 
مابعد نظام الاسد، علمانيّة، والاستعاضة عنها بمفهوم الدولة 
المدنيّـة التعدديّة. وتبدّى ذلك جليّاً في كل مؤتمرات المعارضة، 
دون اسـتثناء. ورغم قوّة التيّار العلمانـي المعارض (قوميين، 
يسـاريين، ليبراليـين، عـرب وكـرد وسـريان)، إلاّ أن مواقفهم 
كانت هشّـة وهزيلة وتوفيقيّة أكثر ما هي توافقيّة، في ما خصّ 
عدم الدفـاع عن جديّة وجـدوى وأهميّة أن يكـون نظام مابعد 
الاسد، علمانيّاً ومدنيّاً في آن، وبالتالي، العلمانيون، عاجزون 
عن  الدفاع عن علمانيّة سـورية المسـتقبل، وهم في المعارضة، 
وفي هذه المرحلة المصريّة والحسّاسـة، فكيف ستكون حالهم، 

وهم في السلطة؟. 
كمـا أن الإسـلاميين الذيـن رفضـوا علمانيّـة الدولـة، وهم 
فـي المعارضـة، مُسـتقويين بتركيـا وحـزب عدالتهـا وتنميتها 
الاسـلامي، فما هي ضمانـات عدم اتلافهم لمدنيّـة الدولة وعدم 
استثمارهم للعمليّة الديمقراطيّة لصالح جرّ الدولة نحو المزيد 
مـن الدين، حين يسـتلمون السـلطة فـي نظام مابعد الاسـد؟. 
ومعلوم ان إسـلاميي تركيـا (حزب العدالـة والتنمية) صاروا 
القدوة والمثال والانموذج، لكل أفرع جماعة الاخوان المسـلمين 
في العالم العربي. وغنيٌّ عن البيان كيف ابتلع التيار الاسلامي 
الدولـة التركيـة وعلمانيّتها، وعبر اللعبـة الديمقراطيّة، ما أن 

شكل الإسلاميون القوّة الضاربة في المجتمع والدولة.
وبنـاءً علـى مـا سـلف، فالعلمانيّة فـي سـورية، أولاً، لأنها 
حصانة للنظام الديمقراطي. ذلك أن الديمقراطيّة بدون حصانة 
من تدخّلات المؤسسـة الدينيّة أو سـطوة التيارات السياسـيّة 
الدينيّـة، سـتجعل الدولة تحـت وصايـة الأغلبيّـة الدينيّة أو 
المذهبيّـة أو الطائفيّـة. والعلمانيّـة أولاً، لأن مبـادئ وقواعـد 
اللعبـة الديمقراطيّـة فـي تـداول السـلطة، يجعـل الاغلبيّـات 
القوميّـة أو المذهبيّة والطائفيّة صاحبة القرار، وسـيّدة الدولة 
والنظام السياسـي، بشـكل مباشـر أو بغيـره. وهذا مـا باتت 
تستثمره تيّارات الإسلامي السياسي، أيّما استثمار، في تركيا 

ومصر والاردن. 
والعلمانيّـة فـي سـورية أيضاً وأيضـاً، لأن الدولـة المدنيّة، 
وإبعاد العسـكر عن السلطة، لا يعني البتّة ان المجتمع والدولة 
وصـل لمرحلـة التصالـح والتسـامح والخـلاص مـن ذهنيّـة 
الوصايـة أو الذهنيّات الوصائيّة والإقصائيّة، ما يهدد حضور 
ووجود وحقوق المكوّنات الأخرى الشريكة في تاريخ وحاضر 
أولاً  والديمقراطيّـة  والمدنيّـة  العلمانيّـة  سـورية.  ومسـتقبل 
وأخيراً في سورية، لأن المجتمعات ذات التنوّع القومي والاثني 
والدينـي والمذهبـي والطائفي، لا يمكـن لهواجسـها وقلقها أن 
تسـكن، وتطمئن لنظام سياسي، لا يتدخّل في شؤونه، دين او 

مذهب أو طائفيّة الأغلبيّة.
 

٭ كاتب كردي سوري

كة  ■ ليـس سـراً أن القـوة الرئيسـية فـي السـاحة الأردنيـة المحرِّ
للتظاهرات هي الحركة الإسلامية . وما زالت شعاراتها - حتى الآن -  
تتمحور حول الإصلاح ومحاربة الفسـاد. ولكن السـؤال الذي يفرض 
نفسه في سياق هذه الاحتجاجات التي تعم المدن الأردنية من الشمال 
إلـى الجنوب : هل سـترفع المعارَضة شـعار « إسـقاط النظام « أسـوةً 

بباقي الدول التي اجتاحها الربيع العربي ؟ . 
والجواب شديد التعقيد لحساسية الوضع الأردني. فكل المعارِضين 
السياسـيين علـى اختلاف أطيافهـم لا يريدون إسـقاط نظـام الحكم، 
لعلمهـم أن النظـام - رغـم فسـاده - هـو الضمانة الأكيدة لاسـتمرار 
وجـود الأردن. والإخـوان المسـلمون - رأس المعارضـة - يدركون أن 
زوال الحكم الملكي سـيكون كارثياً بامتياز . وهـذه النقطة متفق عليها 
بـين الجميع ، ليـس اسـتجابةً لضغوطات أجهـزة الأمن البوليسـية ، 

وإنما وفق معايير النظر إلى ما وراء الأحداث .
فـالأردن لا توجـد فيه قاعدة سياسـية متينة بسـبب احتكار العمل 
ـلطة ومنافقيها . وهذا أدى إلـى إقصاء منهجي  السياسـي من قبل السُّ
للشـعب وإخراجـه مـن السـاحة السياسـية . خصوصاً أن الدسـتور 

ز كافة  ـلطة يُرَكِّ الأردنـي الـذي تم تفصيلـه على مقـاس مُحتكـري السُّ
الصلاحيـات في يد الملك ويجعل الشـعب ضيوفاً فـي بلادهم وأحجارَ 
شطرنج في مهب الريح. ومن هنا يتوجب الضغط على مؤسسة الحكم 
من أجل الانتقال إلى مَلكية دستورية تجعل الملك خادماً للشعب وليس 

الشعبُ عبيداً على أعتاب القصر .
وعلـى الرغم من فسـاد النظـام الأردني إلا أنه لم يُبْـنَ على جماجم 
الشـعب كما هو الحال فـي غالبية الدول العربية ، وهـذا جعل العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم ليسـت ثأريةً أو ملطخة بالدماء أو مليئة بعناصر 
الانتقـام والانقضـاض . أضـف إلـى هـذا أن الأجهـزة البوليسـية في 
الأردن لـم تدخل فـي دوامة الإجـرام والقتـل المنهجي والإبـادة- كما 
نـرى فـي دول عربيـة كثيـرة - . كمـا أن المجتمـع الأردنـي ذو طبيعة 
عشـائرية يصعب تجميـع عناصرها إذا تبعثرت ، ويصعب السـيطرة 
عليهـا إذا سـقط النظـامُ، لأن الأطماع الفئوية _ عندئذ _ سـتكون هي 
ـلطة. ولا يخفى مسـألة قضيـة الأصول  الحافـز للانقضـاض على السُّ
الفلسـطينية والشركسـية وغيرهـا . لـذا فـإن وجـود النظـام الملكـي 
يُعطـي قَـدراً مقبولاً ( كحد أدنى ) من التجانـس الظاهري بين مكونات 

الشـعب الأردني المختلفة، رغم أن سياسـات الحكم مبنية على التفرقة 
قْ تَسُدْ «. العنصرية والتمييز الطبقي وفق نظرية « فَرِّ

والجسـمُ السياسـي الأردنـي هـو كيـان اصطناعـي يعيـش علـى 
المسـاعدات الخليجية والأمريكية والأوروبيـة ، ولا يقدر أن يقف على 
قدميه بسبب غياب الموارد ، وقيام الحكومات المتعاقبة بتدمير منهجي 
لقوى الشـعب ، وتهجير الكفاءات ، ومصادرة أحلام الشـباب وأملهم 
في التغيير ، وزراعة الفسـاد في أوصال المجتمع على كافة المستويات . 

وهذا أظهر الأردن كجسد مريض يعيش على التنفس الاصطناعي . 
ومن خلال هذا المنظور يتضح أن لا فائدة من إسقاط النظام الأردني 
. ويتوجـب علـى «الإخـوان» _ باعتبارهـم المعارضـة الحقيقيـة _ أن 
سوا وجودهم كشَوْكة في حلق النظام لئلا يستمر في ابتلاع أحلام  يُكَرِّ
الشعب وهضم المال العام ، والدفع الحثيث باتجاه الإصلاح ومكافحة 
الفسـاد وتصعيد الاحتجاجـات الشـعبية المنادية بالحريـة والعدالة 

الاجتماعية ومستقبل أفضل . 

٭ كاتب من الأردن

■ يبـدو واضحـا أن تونـس دخلـت فـي مـأزق جديد من شـأنه أن 
يعمّق الخلاف وسـط المكوّنات السياسية والمجتمع المدني حول مسألة  
تحديد مهام ومدّة عمل المجلس الوطني التأسيسـي ، فقد تبنّى اكثر من 
خمسـين حزبا سياسيا إضافة الى عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية 
والشخصيات السياسية من بينها عبد الفتاح مورو، القطب الإسلامي 
المنشـق عن حزب حركـة النهضـة، والصـادق بلعيد، أسـتاذ القانون 
الدسـتوري مقترحـا يقضي بإجراء استفتاءشـعبي حـول صلاحيات 
المجلس التأسيسـي بموازاة الاقتراع الخـاص بانتخابه ، وقد اعتبرت 
بقيـة الأحزاب مـن بينهـا حركـة النهضـة، وحـزب المؤتمـر مـن أجـل 
الجمهوريـة، وحركة الوحدة الشـعبية، وحزب الإصـلاح والتنميةأن 
هـذا يعد انقلابا على التوافق الوطني، بـل أن هنالك من ذهب إلى أكثر 
مـن ذلك فقد اعتبر أن هذه الدعوة انما هي صنيعة أزلام الحزب المنحلّ 

أي التجمع الدستوري الديمقراطي بمعية أطراف خارجية.
إن هـذه الأزمـة المفتعلة تجعلنـي أتسـاءل، ألم يكن مـن الأجدر أن 
نذهب منذ البداية إلى اسـتفتاء شـعبي حـول مبدأ الذّهـاب إلى خيار 
مجلس تأسيسـي تُحـدّد صلاحياتـه مسـبقا؟ وبالتالي يتـم التوافق 
على المهـام الموكولة لهذا المجلس الذي طالما تسـاءل التونسـيون على 
صلاحياته وضل الامر رهين المنابر الاعلامية والتجاذبات السياسـية، 
فقد عرفنا في تونس ايام الاسـتقلال انقلاب البورقيبة على مبدأ العمل 
الدسـتوري للمجلس وعلـى خصومه وعلى البـاي، والملفت للنّظر هو 
أن مهمّة المجلس التأسيسـي آنذاك وقـع تحديدها بقانون مؤرخ في29 
ديسـمبر كانـون اول 1955 والـذي يتـم بموجبه حصر مهمـة المجلس 
في وضع دسـتور فقط و ليسـت له مهمة تشـريعية ولا يحق له مراقبة 

الحكومة فانحصرت سلطته في سلطة تأسيسية فرعية ومقيدة .
والمهم في هذا كله ليس السـرد العقيم للأحداث وللتاريخ أو البكاء 
والعويل على ما فات، ولكن الامر أخطر من ذلك بكثير، فالسـكوت على 
هذه المعضلة من الأوّل سـيجعل ولادة المجلس عسيرة وربما قيصرية، 
حيـث أن التوافق كان من المفـروض أن يكون على حزمـة من القوانين 

التي سـتكون ضمانـة للوصول الى بـرّ الأمان، وما يثيـر الحيرة هنا: 
هـل أن مهمـة المجلس كانـت غير ذي  قيمـة الى هذه الدرجـة حتى يقع 
تجاهلهـا؟ هنـا تأتي الاجابـة  بعيدا علـى كل الانفعـالات والانتماءات 
وعن مكاتب إسـناد شـهائد الوطنيـة والثورية، إنّ السـكوت في رأيي 
كان متعمـدا من طـرف كل القوى السياسـية وخصوصا تلـك التي لها 
شعبية حقيقية والتي لها ثقة كبيرة في الاكتساح وتأجيل الحديث في 
هذه المسـالة هو تكتيك سياسـي كان يراد به فرض فكر ومنهج يخضع 
بعـد ذلك إلـى تحالفـات، متجنبـة بذلـك جـدلا كان سـيعيق حملاتها 

الانتخابية.
 وأقول هنا أن الجرم الحقيقي هو ان نرسم مستقبل ثورة ودولة على 
أسـس سياسـيّة حزبيّة جدّ ضيّقة، فاللّعبة السياسية نفهمها ان كانت 
تدور حول  سـباق انتخابي، أما أن يصل الامر الى التلاعب بتضحيات 
الشـهداء والجرحـى والثكالى واليتامـى فهذا خطأ فـادح أوصلنا الى 
وضعيـة دقيقة وحرجة ستشـتت شـمل مـن اجتمعوا يـوم 14 جانفي 
كانـون الثانـي، فالخطأ يكمن في أن هذه المكونات لم تحسـب حسـابا 
للقويالمواليـة للنظـام البورقيبي-البنعلوي-مـن سياسـيين ورجال 
أعمال والذين اسـتماتوا في البقاء على السـاحة السياسـية مستغلين 
انشغال الاحزاب بعراكهم الاديوسياسي الذين اداروا ظهورهم للكثير 
مـن المطالب الملحّة كاسـتقلال القضـاء وتطهيره والمحاسـبة الحقيقية 
لا لرمـوز النظـام السـابق بل للمنظومة السياسـية التـي اراد البعض 

إقناعنا بأنها وطنية حقيقية تم تشويهها على يد بن علي.
وأقـول لكل الاحزاب الوطنيـة وغير المشـبوهة:اجنوا الآن نتاج ما 
اقترفت أياديكم ولا تعلقوا أخطاءكم على شمّاعة أطراف سياسية انتم 
مـن فتح لها المجـال للعودة من الشـباك  فقد «فاتكم القطـار» ، أخطأتم 
يـوم اسـتهنتم بالخلايـا النائمـة للنظـام وبـكل مناصريهـم الذيـن لا 
يزالون جاثمين على صدورنا عبر السيطرة على المؤسسات الحساسة 
في الدولة، وجعلتم الانتخابات هي سـفينة النجاة، وكأنّ الشّعب ثار 
من أجل انتخابات المجلس التأسيسي والذي لم يكن مطلبا شعبيا بأتم 

معنـى الكلمة ما دام الشـعب لـم يقل كلمته فيه، فكيـف ترضون بفكرة 
المجلس على أسـاس التوافق ومهامه محلّ خـلاف، أويعقل أن ننتخب 

مجلسا تأسيسيا لم يقل الشعب كلمته في المهام الموكولة إليه؟
إن الاشـكال الحقيقي اليوم ليس الاسـتفتاء كفكرة لكن توقيته هو 
الكلمة المفتاح، لماذا الآن؟ ببسـاطة المشهد السياسي اتضح لدى القوى 
التي تتنافس على الفوز بأكثرية المقاعد وهنا يصبح المؤشّر غيرمطمئن 
لمـن بنـوا آمالهم وتطلعاتهـم على اللّعبـة الانتخابيـة خصوصا وأنهم 
تأكّـدوا أن دخـول المغضوب عليهـم في عهد بن علي إلـى المجلس كائن 
لامحالـة، وأنّ كل الموازين سـتقلب بعد تنصيب المجلس وسـتفتح من 
جديد كل الملفات، وحتى يكون هذا المجلس هو الضامن الوحيد لعلوية 
إرادة الشـعب كان مـن الأهمية بمكان تمييـزه بقانـون يقـع تمريـره 
عبرنفـس الهيئة التي سـنّت قانـون الانتخابات وقانـون الاحزاب...
أو عبـر اسـتفتاء بحيث يخول لهذا المجلس سـنّ القوانين والّتشـاريع 
التي لا تتعارض مع إرادة الشـعب ومع المسـار الثوري الذي يأمل فيه 
ويجعـل من مهامـه بلا قيـود ومـدّة صلاحياته غيـر محـدّدة ،فيكون 
لنـا بذلك ضمانـة حقيقية للمسـار الديمقراطي ومن تُسـوّل له نفسـه 
الانقـلاب على قانون التأسيسـي يكون بذلك قد انقلب على الشـرعية 
الشـعبية برمّتها وهو ما يبدو مهمّة صعبة  خصوصا وأن أبناء شعبنا 
مسـتعدون لخوض معركة الكرامة من جديد ضدّ أي تلاعب بالمكاسـب 

التي ضحى من أجلها.
هنـا يتأكد لنا أنّ الأمور سـارت منـذ البداية بطريقة غير مدروسـة 
في أبعادها وتجلياتها فجاء اليوم من يدس السـمّ في الدّسـم من أجل 
فرض وصاية على المجلس وبالتالي وصاية على إرادة الشـعب، ولكن 
أقولهـا مجـدّدا إن كل المؤسسـات تسـتمد شـرعيتها من سـيادة أبناء 
تونـس في هذه المرحلـة وأي توجّه لا بدّ أن يُؤخذ بمفهوم المشـروعية 

قبل الشرعية القانونيّة.

٭ كاتب تونسي

■ كل دورة من دورات الجمعية العامة تتميز بحدث بارز أو متحدث 
مميز أو قرار تاريخي توسـم الدورة بـه ويتذكره المؤرخون والمتابعون 
لشؤون الأمم المتحدة لسنين طويلة.  ويحاول كل رئيس للجمعية العامة 
أن يميـز دورته بشـيء يعيش من بعده ويذكره الوسـط الدبلوماسـي 
والرؤسـاء القادمـون به بعـد انتهاء رئاسـته التي تسـتمر عاما كاملا.  
فالتاريـخ مثلا لن ينسـى الدورة الخامسـة عشـرة (1960) عندما خلع 
الرئيـس السـوفييتي نيكيتا خروتشـوف حـذاءه وضرب بـه الطاولة 
ليعتـرض على مـا كان يتفوه  به رئيس الـوزراء البريطاني ضد بلاده، 
وفـي نفس الدورة ألقى كاسـترو أطول خطاب فـي تاريخ الأمم المتحدة 
الذي اسـتمر أربع سـاعات ونصف.  والتاريخ يتذكر الدورة السابعــة 
عشرة (1962) عندما انضمت الجزائر لعضوية الأمم المتحدة بعد  حرب 

تحرير مريرة حصدت أكثر من مليون إنسان.
  ومـا زال العالـم يتذكـر «غصـن الزيتون ومسـدس الثائـر» اللذين 
رفعهما ياسـر عرفات في الدورة التاسعة والعشرين (1974)، وسيبقى 
العـرب والصهاينـة يتذكرون معا خطـاب الدكتور فايـز الصايغ عندما 
حاجـج باسـم المجموعـة العربيـة لمـاذا «الصهيونية شـكل من أشـكال 
العنصريـة» فـي الـدورة الثلاثـين للجمعيـة العامـة (1975) والـدورة 
السادسة والأربعين (1991) التي ألغت القرار.  حضور الرئيس المنتخب 
لجمهورية جنـوب أفريقيا والقائد التاريخي نيلسـون مانديلا، الدورة 
التاسـعة والأربعـين (1994) كان حدثـا تاريخيـا بامتيـاز.  أمـا الدورة 
الرابعة والسـتون فسـيتذكرها العالـم بالخطاب البهلوانـي لملك ملوك 
أفريقيـا وعميد الحـكام العرب العقيـد المخلوع الذي ألقـى بيانا لا رأس 
له ولا رجلين لمـدة 96 دقيقة مزق فيه الميثاق ورماه في وجوه الحضور.  
وفـي نفس الدورة تألق الشـاب الأسـمر، بـاراك أوبامـا، المنتخب على 
رأس الدولـة الأعظـم، وقوطـع بالتصفيق الحـار عدة مـرات ووقف له 
الحضور مطولا عند انتهاء الخطاب واسـتمر التصفيق دقيقتين ونصف 
متواصلة.  أحمدي نجاد تألق في الدورتين الواحدة والسـتين والثانية 
والسـتين واختفـى نجمـه بعد ذلك حتى لـو حرص على حضـور جميع 
الـدورات، وهوغو شـافيس كان نجـم الدورة الواحدة والسـتين حيث 
أبدى إشـمئزازه مـن الرائحـة الكريهة التـي تركها الرئيـس بوش عند 

إعتلائه نفس المنصة، 
الـدورة السادسـة والسـتون الحالية سـتظل محفورة فـي الذاكرة 
الإنسـانية بأنهـا دورة محمـود عبـاس وخطـاب الدولة الفلسـطينية 
المنشـودة والمرافعة القانونية والعقلية والعاطفية التي قدمها للمجتمع 
الدولـي والتي كانت ردا مفحما على الخطـاب الهزيل والملئ بالمغالطات 
وتشـويه الحقائق واعتماد السيناريو الإسـرائيلي الذي ألقاه الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا قبل يومين مـن خطاب عباس وخطـاب الدجل 
والعنجهية والتزوير الذي ألقاه ناتنياهو بعد ساعة من خطاب عباس.  
ولا يمكـن أن نعطـي خطـاب عبـاس قيمتـه الحقيقيـة إلا بوضعـه بـين 
الخطابين السـابق واللاحق لتكون الصورة واضحـة وكي يظهر اللون 

الأبيض أكثر نصاعة إذا ما وضع بين الرمادي والأحمر.

أوباما يلقي خطاب الترشح لدورة ثانية 
كانت كلمة أوباما يوم الأربعاء 21 من الشهر الحالي موجهة للناخبـين 
الأمريكيين من أنصار إسـرائيل وجماعات الضغط الصهوينية كالإيباك 
واليمين المسـيحي والمحافظـين الجدد وأنصار إسـرائيل في الكونغرس 
وليسـت موجهة للمجتمع الدولي لسبب بسـيط وهو أن الموجودين في 
قاعـة الجمعيـة العامة على إطـلاع بالتاريخ والجغرافيـا و أذكى من أن 
ينخدعـوا بتزوير الحقائـق وتحميل الضحية مسـؤولية الجريمة التي 
ارتكبت بحقها في نفس هذا المكان قبل 63 سنة.  من يستمع إلى الخطاب 
يظن أن إسـرائيل هـي المحتلة وأنها الحمل الوديع التـي تهددها الذئاب 
المتوحشـة من حولها وأن أطفالها المساكين لا ينامون من أزيز الطائرات 
المعادية من نوع الإف 16 والأباتشي والصورايخ الذكية التي تنهال على 
تل أبيب.  يقول أوباما إنها محاطة بدول معادية بعضها يريد أن يمحوها 
عـن الوجود. لا نعـرف أين هذه الدول التي تريـد أن تمحو دولة نووية 
من الوجود.  إن لإسرائيل علاقات مع تسع دول عربية بعضها مكشوف 
والآخـر مـن وراء سـتار. وحتـى دولـة الممانعـة الوحيـدة فـي المنطقة 
حافظت على هدوء حدودها أكثر بكثير من الدول المسـالمة.  أما الحروب 
التـي ميزت هذا الصـراع فعــــلى علمنا وعلم الجميع أن إسـرائيل هي 
التي بدأت حـرب 1948 بتطهير عرقي للفلسـطينيين وكذلك حرب 1956 
وحرب 1967 وحـرب 1982 وحرب 2006 وحرب 2008 وليس كما تفضل 
أوباما بأن جيران إسـرائيل هم الذين يشـنون عليها الحروب.  الحرب 
الوحيـدة التي بدأها العرب هي حـرب رمضان 1973.  تحدث أوباما عن 
معاناة أطفال إسـرائـــيل المسـاكين وكأن أطفال غـزة يزعجونهم أثناء 
قتلهـم العلنـي بقـــنابـل الفوسـفور ولأن دماءهم «تتسـلق الجدران» 
فتفصـح عـن هويتها.  لمـاذا يا أبناء غـزة تعلمون أطفالكم كـره قاتليهم 
المسـاكين الوادعـين الذيـن لا يعملون أكثـر من الضغط علـى أزرار آلات 
القتـل عن بعـد ولا يشـاهدون ضحاياهم، فهـم لا يحبون رؤيـة مناظر 
الموت.  أرجوكم أن تعلموا أطفالكم يا أهالي جنوب لبنان، وقانا خاصة، 
أن يتغزلـوا بجمـال القــذائـف العنقوديـة والفراغيـة والانشـطارية 
والذكيـة والخارقة والحارقة .  بابا أوباما زعـلان منكم لأنكم لا تحبون 

قاتليكم.
الأغرب من هـذا وذاك تزوير التاريخ الذي أشـار إليه في مفاوضات 
جنوب السـودان وإيرلندا التي أوصلت الطرفين إلى معاهدات السـلام 
بعد صراع دام ومرير. ألا يعرف السيد أوباما أن المفاوضات بين الطرفين 
أثمرت بفضل الرعاية الأمريكية للمفاوضات وأن جورج ميتشـل نفسـه 
كان راعـي مفاوضات إيرلندا وأن توقيع السـيد كولـن باول مثبت على 
اتفاقيـة السـلام الشـامل بين حكومـة السـودان وممثل جيـش تحرير 
السـوداني بسـبب الجهـود المضنيـة التـي لعبتهـا ومـا زالـت تلعبهـا 
الولايـات المتحدة حتى هذه اللحظـة.  ألم تفرض الولايات المتحدة على 
أطـراف الصـراع في البوسـنة والهرسـك اتفاقيـة دايتون للسـلام عام 
1994 حيـث هـدد وزيرالخارجية الأمريكي كريسـتوفر يومهـا الرئيس 

الصربـي ميلوسـوفيتش قائلا: لن تغادر هذا الاجتمـاع إلا بعد التوقيع 
على اتفاقية السلام؟.

أمـا قولـه إن الـدول لا تقـوم بقـرارت مـن الأمم المتحـدة أتمنى على 
أوباما الأسـتاذ الجامعي أن يراجع معلوماتـه قليلا. فلولا مجلس الأمن 
لمـا رأينـا دولا مسـتقلة مثـل تيمـور الشـرقية وناميبيـا ودول البلطيق 
الثلاثة لتوانيا وأسـتونيا ولتفيـا فبعد الاعتراف بها عـام 1991 انفرط 
عقـد الاتحـاد السـوفييتي، وسـبب اعتراف مجلـس الأمن بسـلوفينيا 
نشـوب حـروب أهليـة فـي جمهوريـات يوغسـلافيا.  ألم تكـن قرارات 
المنظمـة الدولية هـي التي أضافت أكثر من 70 دولـة خرجت معظمها من 
تحت عباءة الدول الاسـتعمارية إلى عضويـة الأمم المتحدة بعد أقل من 
20 سـنة من إنشائها ؟ الآن فقط تضيق قاعة الجمعية العامة على شعب 
فلسـطين الـذي يزيد عددا عن أكثـر من 80 دولة وجدت لسـكانها الذين 
يقلـون عن المليـون مقعدا بين الأمم مـن بينهم حلفـاء الولايات المتحدة 
في التصويت ضد فلسـطين: توفالو وبالاو وكريباتسـي وتونغا وجزر 
سليمان وجزر المارشال وانا واثق أن حملة الدكتوراة من الفلسطينيين 
يزيـدون عن أعداد جميع سـكان هذه الجزر مجتمعة ؟ إنـه الظلم.  إنها 
الغطرسـة إنه النفاق. إنه الانصياع لإملاءات إسـرائيل وقوى الضغط 
التـي احتلت مراكـز صنع القرار فـي الولايات المتحدة.  لقـد كان أوباما 
رئيسـا لدولـة عظمى وهو يتحـدث عـن كل المواضيـع إلا عندما تحدث 
عن فلسـطين وإسـرائيل فتحـول إلى موظـف صغير يقرأ نصـا كتبه له 
ربمـا مارتن إنديك أو دينيس روز أو إليوت إبـرام أو دانيل بايبز وربما 

نـتنياهو نفسه.

محمود عباس وخطاب العقل والقلب معا
هـذه هـي المـرة الأولـى التـي أسـمع رئيـس السـطة الفلسـطينية 
ورئيس منظمـة التحرير الفلسـطينية محمود عباس يلقـي خطابا فيه 
نبـرة الصدق والشـحنة العاطفية بالإضافـة إلى المحاججـة القانونية 
والسياسـية والمنطقيـة والعاطفيـة لصالـح فلسـطين وإقامـة الدولـة 
الفلسـطينية المسـتقلة على 22 ٪ من فلسطين التاريخية دون التفريط 
بقضيـة اللاجئـين.  إنـه خطاب رائـع بغض النظـر عمّا سـينتج عنه أو 
من قناعتي الشـخصية حول مسـألة الحق التاريخـي.  برافو أبو مازن.  
فـي المـرات السـابقة كانت كلمـات عباس تنفتقـد إلى الحـرارة وتبتعد 
عن تسـمية الأشـياء بأسـمائها حتى لا يزعج شـركاءه في المفاوضات.  
وللتذكير، هذا ما كتبته عن خطابه في الدورة الرابعة والستين ونشرته 
في صفحات هذه الجريدة: «خطـاب محمود عباس بارد بكل المقاييس. 
لا أعرف من هو الذي يكتب خطابات رئيس السلطة الفلسطينية ولكني 
أجـزم أن ليس له علاقة بمعاناة الناس ومصائبهم اليومية ولا أدل على 
ذلـك مـا قاله عن معانـاة غزة في عشـرين كلمـة فقط ضمنهـا في جملة 
هامشـية بعد اسـم الموصول قائلا:  ووقـف الحصار الجائـر على قطاع 
غـزة الذي تعرض قبل شـهور....».  هذه المرة محـا عباس تلك الصورة 

البائسـة التي ميزت كلماته عن معاناة الشـعب الفلسطيني.  هذه المرة 
يأتي ومعه تأييد الشـعب الفسـطيني وفـي يديه أزهـار الربيع العربي 
اليانعة التي تتوق لرؤية فلسطين المحررة وإنزال العلم الإسرائيلي من 
عواصمها.  إسـمع بعضـا مما قاله في الخطـاب: «ولا معنى للمفاوضات 
في حين يسـتمر جيش الاحتلال على الأرض في تعميق احتلاله بدلا من 
التراجع عنه وفي إحداث تغيير ديموغرافي لبلادنا يتحول منطق جديد 
تتعدل الحدود على أساسـه» كنت أتمنى لو اكتشفت هذه الحقيقية قبل 
خمس أو عشـر سـنوات.  ويضيف: «إنها لحظة الحقيقة وشعبي ينتظر 
أن يسـمع الجـواب مـن العالم.  فهل يسـمح لإسـرائيل أن تبقى تواصل 
آخـر احتلال فـي العالم؟ وهل يسـمح لهـا أن تبقى دولة فـوق القانون 
والمسـاءلة والمحاسـبة؟ «.  لقـد كان الخطاب عبارة عن اسـتفتاء دولي  
لفكـرة قيـام دولة فلسـطين المسـتقلة وكانـت نتيجة الاسـتفتاء بمثابة 
لطمة على وجه حفنة المعارضين في القاعة وعلى رأسهم سوزان رايس، 
سـفيرة الولايات المتحدة، التي تبرمت في مقعدها وهي تشـاهد القاعة 
تضـج بالتصفيق وتـرى أكثر من 1800 مندوب عدا عـن الأعداد الكبيرة 
الواقفـة علـى الجوانـب وأنا مـن بينهـم، يقفون أكثـر من مـرة ترحيبا 
وتأييـدا للكلمات التي أحسسـنا جميعا أنها تنطلق مـن القلب . لقد كان 
يوما تاريخيا بامتياز وربما يبقى في ذاكرة الأجيال على أنه اليوم الذي 
بزغ فيه أول نور لدولة فلسـطين المستقلة كما ونتمنى على أبي مازن أن 
يحافـظ علـى هذا الزخم بإبقاء قضية فلسـطين في بـؤرة الضوء وذلك 
بتصعيـد النضال السـلمي لترجمة حق إقامة الدولة علـى أرض الواقع 

لا في العالم الافتراضي.

نتنياهو وتزوير التاريخ والجغرافيا
جاء في خطاب نتنياهو ”لقد حلقنا آلاف الأميال لنأتي إلى نيويورك. 
الآن نحن في نفس المدينة، وفي نفس المبنى. لنلتقي هنا اليوم في الأمم 
المتحدة. من الذي سـيوقفنا؟ ماذا يمكن أن يمنعنا من ذلك؟ إذا كنا نريد 
السـلام حقا؟ ماذا سـيمنعنا من ذلك؟“ أي هراءهذا؟ على الأرض يهدم 
البيـوت ويهوّد القـدس ويعتقل الآلاف ويبني جـدار الفصل العنصري 
ويطلق المستوطنين بكلابهم المسعورة تأكل اللحم الحي، أرضا وزيتونا 
وشبابا، ثم يفتح يده للمفاوضات في نيويورك.  أي تزوير أكبر من هذا 
بعد عشرين سنة من المفاوضات شهدت ستة وزراء إسرائيليين وأربعة 
رؤسـاء أمريكيين يريـد أن يفاوض فـي نيويورك؟  إسـمعوا ماذا يقول 

أيضا:
 ”بالنيابـة عن إسـرائيل والشـعب اليهـودي، أمد هذه اليـد مجددا 
اليـوم لشـعب مصـر والأردن لتجديـد الصداقـــــة، للجيـران الذيـن 
صنــعنا معهم سـلاما. أمدها لشـعب تركيا باحترام ونـــية طيــــبة، 
أمدها لشـعب ليبيا وتونس بإعجاب تجاه هــــؤلاء الذي يسعون إلى 
بناء مسـتقبل ديمقراطي. أمدها للشـعوب الأخرى في شـــمال أفريقيا 
وشــــبه الجزيـرة العربــيـة الذيـن نسـعى أن نؤسـس معهـم بداية 

جديـدة، أمدها لشـعب سـوريا ولبنان وإيـران. ولكن أمد يدي بشـكل 
خـاص إلى الشـعب الفلسـطيني الذين نسـعى إلـى إقامة سـلام عادل 

ودائم معه.“ 
أهنـاك نفـاق أكبر من هـذا؟ يريد أن ترضـخ لإملاءاته كل الشـعوب 
العربيـة وهو يسـرق تاريـخ فلسـطين وأرضهـا وحجارتهـا وزيتونها 
ويطـرد أهلهـا وفـي نفس الوقت يمـد يده للشـعوب العربيـة لتحضنه 
وترش عليه ماء الورد وتزنر عنقه بأطواق الياسـمين.  الشعب التركي 
يعرف أي نوع من الأيادي إمتدت إلى مواطنيهم على متن سفينة مرمرة.  
وتونس ما زالت تذكر يوم الثاني من تشـرين الأول (أكتوبر) عام 1985 
مـاذ عملت الطائرات الإسـرائيلية في ضيوفهم الفلسـطينيين. أما مصر 
ولبنان وسـوريا فلا حاجة لتكرار أفضال إسـرائيل على شعوبها الذين 
تذوقـوا مـرارا طعم رزم الهدايـا المقذوفة نحوهم ونحـو مدنهم وقراهم 

ومدارسهم من الجو والبر والبحر.
يقـول نتنياهو: ”كل هذه الشـروخ المحتملة في أمن إسـرائيل يجب 
أن يتم معالجتها عبر اتفاق سـلام قبل أن يتم إعلان الدولة الفلسطينية 
وليـس بعد ذلك، لأنـه إذا ترك الأمر بعـد ذلك فلن يتـم معالجتها وهذه 
المشـاكل سـوف تنفجـر فـي وجوهنـا وتفجـر السـلام. ينبغـي علـى 
الفلسـطينيين أولا صنـع سـلام مـع إسـرائيل ومـن ثـم الحصـول على 

دولتهم.“
أمن إسـرائيل إذن مسـؤولية الفلسـطينيين وكي تضمـن أمنها على 
الفلسـطينيين أن يختفوا عن وجه الأرض ويفرغـوا بيوتهم وأراضيهم 
وأن يمحـوا تاريخهـم ويقولـوا نعتـرف بيهودية الأرض فنحـن قبائل 
طارئـة على هذه الأرض ولـم نعش فيها إلا 1500 سـنة وهذه لا تعطينا 
الحق للبقاء فيها لأن بني إسـرائيل معهم ورقة طابو عمرها 2000 سـنة 
منحهـم إياهـا رب العباد.  هذا ما يضمـن أمن إسـرائيل عندها يمكن أن 
يتـم الإعلان عن قيام دولة فلسـطينية وتبحث عن سـكان فلسـطينيين 

لإعمارها فلا تجد أحدا.

الخطوة التالية
قد لا يحصل القرار على تسـعة أصـوات إيجابية داخل مجلس الأمن 
فيفشـل تلقائيـا دون ان تضطـر الولايـات المتحـدة إلى اسـتخدام حق 
الفيتـو، أمـا في حالة ضمان تسـعة أصـوت إيجابية فبالتأكيد سـتقوم 
الولايـات المتحـدة بإطلاق نار الفيتو عليه لقتله أمـام عيون العالم.  قد 
تذهـب بعد ذلك منظمة التحرير إلى الجمعيـة العامة لتفعيل آلية القرار 
377 لعـام 1950 (الاتحاد من أجل السـلام) للحصـول على ثلثي أعضاء 
الجمعيـة (129 صوتـا).   سـيكون الانتصـار عندهـا معنويـا  ويمكـن 
الاسـتفادة منه من الناحيـة القانونية لتصعيد النضال السـلمي  وذلك 
بقيـادة  حركة جماهيرية عارمة لإنهـاء الاحتلال  والتوجه نحو الجدار 
لهدمه أو الحواجز للتخلص منها أو المسـتوطنات لإفراغها من المحتلين. 
هـل القيادة على اسـتعداد أن تقوم بهذه الخطوة أم أنها سـتكتفي بهذا 
ر  ّـ الحد وتعود «حليمة إلى عادتها القديمة» وكأن شـيئا لم يحدث وتجي
هذه الشـعبية التي اكتسبها أبومازن لتدخل في جولة مفاوضات عبثية 

جديدة لسنوات تضاف إلى العشرين سنة الماضية؟ 

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

إبراهيم أبو عواد ٭

د. لطفي السنوسي٭

هوشنك أوسي٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

أيها الليبيون حذار من فرنسا الإستعمارية
■  حينمـا اضطر الرئيس التونسـي المخلوع إلـى ركوب طائرته  
فـي جنـح الظـلام يـوم 14 ينايركانـون الثاني، مـن مطـار العوينة 
العسـكري، فرارا من  تلك الحشـود الشـعبية التـي تجمعت غاضبة 
فـي شـارع الحبيـب بورقيبـة قبالـة وزارة الداخلية، لـم يكن حال 
الرئيس الفرنسـي أفضل  من صديقه بن علي الهارب. فقد ترك نظام 
بـن علي «الديمقراطية» الفرنسـية عارية، مرتبكـة، بحكم العلاقات 
الشـخصية الوطيـدة التي ربطت بين الرئيسـين. وقف سـاركوزي 
إلى جانـب صديقه المخلوع حتى الرمق الأخيـر، ولم يتوان في مده 
بكل أشـكال الدعم السياسـي والاقتصادي والأمني وكل ما يحتاجه 
لضمـان اسـتمرار حكمـه وقمع الجماهيـر الغاضبة. ليـس أدل على 
هـذه العلاقة «الخاصة» التي ربطت بين الرجلين، من وجود سـفينة 
محمل بشـتى وسـائل التعذيب أرسـلتها فرنسا سـاركوزي عربون 
ود وصداقة للتونسـيين، ظلت راسـية في مينـاء حلق الوادي حتى  
بعد بضعة أسابيع من هروب بن علي. بل أكثر من ذلك  كانت وزيرة 
خارجية فرنسـا، ميشـيل آليو ماري، وقت اندلاع الثورة في سيدي 
بوزيد ومدن العمق التونسـي، تستمتع بقضاء  إجازتها في تونس، 
على نفقة عماد الطرابلسي أحد أصهار بن علي النافذين و الضالعين 

في الفساد حتى النخاع.  
رغـم كل الفظاعات التي ارتكبها حكـم بن علي والتي كانت مبعثا 
لاحتجاج المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية، وحتى الفرنسية 
منهـا، فقد ظل ساسـة فرنسـا ينظرون باسـتمرار إلـى تونس- بن 
علـي- على أنها تمثل نموذجـا ملهما في مجال الاسـتقرار والتنمية 
الاقتصادية والسياسـية، ولـم يترددوا في إحبـاط أي عملية إدانة 
لنظام بن علي من طرف مؤسسـات الاتحاد الأوروبي بسبب سجله 
السـيء فـي مجال الحريـات وحقـوق الإنسـان، بما أثار تشـكيات 

الكثير من الهيئات الحقوقية والإنسانية الاوروبية والدولية.
 وحينمـا اندلعـت ثـورة 25 يناير كانـون الثاني في قلـب ميدان 
التحريـر وبتلـك الحشـود الجماهيرية الواسـعة التي غطت سـائر 

المـدن المصرية،  لم يكن الموقف الفرنسـي مرة أخـرى أفضل مما كان 
عليـه فـي تونـس، بـل كان  مصادما كمـا عودنا دومـا لرغبة ملايين 
المصريـين الذين هتفوا بسـقوط مبـارك وزمرته المخربـة. كان الأمل 
يحدو سـاركوزي، كما هو شـأن حلفائـه الأمريكان والإسـرائيليين 
فـي حماية نظام مبارك من التداعي. وحينما تبين لهم أنه لم يعد من 
الممكـن بلوغ هـذا الهدف ، اتجهـت أولويتهم  إلى تحقيق ما أسـموه 
بانتقال سلس للسلطة، أي تسليم مقاليد الأمور  إلى مدير المخابرات 
العسـكرية عمر سـليمان بــــعد توليه مهـــمة نائب الرئيس. بيد 
أن رغبة الشـعب المصـري في التغيير كانت أقـــــوى بكثيــــر من 
آليـات الاحتـواء والتحايـل الأمريكـي الفرنسـي ومـن خلفــــهما 
الحليف الإسـرائيلي، ومن ثم آل الأمر لصالح المؤسسـة العسـكرية 
علـى النحو المعـروف. وبغض النظر عمـا يحمله حكم العسـكر من 
مخاطر مازالت تتهدد مسـتقبل الثورة المصرية في الصميم، إلا أن ما 
هو مؤكد هو أن الأمريكان والفرنسيين كانوا يخيرون إبعاد الشعب 
والجيش، واقتصار العملية على مجرد نقل للسـلطة من داخل فريق 

مبارك.
أمـا حينما انطلقت الشـرارة الأولـى لثورة 17 فبرايرشـباط في 
ليبيـا فقد كان الموقف الفرنسـي فـي حالة ارتباك وذهـول بحكم أن 
سـاركوزي، كمـا هـو شـأن القـوى الغربية، لم يتحسـب لمثـل هذه 
التغييـرات الدراماتيكيـة السـريعة التـي اخذتـه  وأصدقـاءه مـن 
الحـكام العـرب علـى حين غـرة، ثم  بحكـم العلاقـة الخاصـة التي  
نسـجها منـذ دخولـه الإليزيه مـع القذافـي بعـد إعـادة تأهيله في 
مرحلة ما «بعد لوكربي»، والتي ضمنت لساركوزي  صفقات واسعة 
مـن عقود النفـط والغاز ولصالح شـركات الإعمار الفرنسـية. لذلك 
كان الموقـف الفرنسـي في بدايتـه يخير الصمت ومراقبـة الأمورمع 
الاكتفـاء بدعـوة باهتـة  للحـوار على نحو مـا هو معهود فـي اللغة 
الديلوماسـية الرسـمية غالبـا. إلا أنه حينمـا تبين أن الأمـور بدأت 

تميـل لكفـة الثواربعـد السـيطرة علـى بنغـازي ومنهـا بقيـة المدن 
الشـرقية  اختارسـاركوزي القفـز مـن قـارب القذافـي الغـارق إلى 
سـفينة الثـورات العربيـة. وهكـذا تحـول  بسـرعة البرق مـن أكبر 
حليـف وداعم للحكومـات العربية المسـتبدة والفاسـدة إلى داعية 
ديمقراطيـة وإصلاح سياسـي، عملا بالقاعـدة البريطانية المعروفة 
«إن لـم يكن بمقـدورك مقارعتهـم، فما عليـك إلا الإلتحـاق بهم». لم 
يكتـف سـاركوزي بالحمل على نظـام صديقه القذافـي- وهو الذي 
مـول حملاتـه الانتخابيـة-، بـل اختارهـذه المـرة أن ينتـزع قيادة 
العمليـات العسـكرية للحلف الأطلسـي، مسـتغلا تـردد الامريكان 
الغارقـين فـي سلسـلة حروبهم الفاشـلة في العـراق وأفغانسـتان 

وتركة أزمة اقتصادية ثقيلة.
هذا الأمر يذكر الليبيين والعرب بما فعله سلفه نابليون بونبارت 
فـي حملته على مصر سـنة 1798، حينمـا خاطب المصريـين بأنه لم 
يـأت إلا لتحريرهـم من جـور المماليـك الأتـراك، وهو يكـن احتراما 
شـديدا للمسـلمين ولنبيهم محمد، ثم ذيل رسالته الشهيرة لجمهرة 
المصريـين بالشـيخ بونبرتـه. ويبـدو أن الشـيخ سـاركوزي التقي 
والزاهد هذه المرة يريد إقناعنا بأنه لم يحرك سـلاح الجو الفرنسي 
إلا لحماية المدنيين، وتحرير الليبيين من ربقة حكم القذافي المستبد، 
مثلما حاول «الشيخ» بوش من قبله أن يقنعنا بأن جيوشه إجتاحت 
العراق لتخليص أهله من دكتاتورية صدام حسـين، ولا لشـيء غير 

ذلك. 
لا شـك أن رحيل نظام القذافي أمر غير مأسوف عليه، وهو  الذي 
أذل الليبيـين وحول بلدا من أغنى البلـدان العربية والأفريقية على 
الإطـلاق، إلـى مزرعة خاصـة به وبـأولاده على امتداد مـا يزيد عن 
42 سـنة متتاليـة.  كما أنه لا يمكن التشـكيك في تضحيـات الليبيين 
وعظـم ثورتهـم ونبلهـا. فقد انتفـض الليبيـون كما فعل أشـقاؤهم 
التونسـيون والمصريون بدافـع الحرية واسـتعادة الكرامة المهانة، 

ورفض سياسات القمع والتسلط التي فرضها عليهم القذافي منذ ما 
يزيد عن أربعة عقود من الزمن. 

 ولكـن مـن من الليبيـين والعرب يصـدق بان سـاركوزي الذي لا 
يسـتنكف إلـى يومنا هذا مـن تمجيد الاسـتعمار الفرنسـي، والذي 
يعد من أكثر رؤسـاء فرنسـا  يمينية وتحالفا مع اسرائيل و شيطنة 
للأقليـة المسـلمة وتضييقـا عليها بقوانينـه العنصريـة الجائرة، لا 

يضمر أي مطامع في الهيمينة على ليبيا؟
أن يتحـول سـاركوزي بـكل هـذه السـرعة مـن مدافـع عنيد عن 
أصدقائه المسـتبدين والمفسـدين، إلى داعية إصلاح ودمقرطة فهذه 
فرية كبرى لا تنطلي إلا على السذج و الغافلين. وإذا كان ساركوزي 
فعـلا علـى هـذه الدرجـة مـن الحـس الانسـاني المرهـف والنبـل 
الأخلاقي، فلم لم نسمع له صوتا عن ما يجري في اليمن، الذي كادت 
ثورة شـبابه تدخل شـهرها السـادس و قوات علي عبد الله صالح 
ومليشـياته لا تكـف عن سـفك دماء الأبريـاء وهـدر أرواحهم؟ لماذا 
لـم نلمح أثـرا لتلك الرغبة الجياشـة في تحريك الجيوش وتشـغيل 

القواعد العسكرية؟
الحقيقة التي لا يمكن طمسها هي أن ساركوزي يراهن اليوم على 
تدارك ما خسره من الثورتين المصرية والتونسية، عبر إمتطاء موجة 
الثورات العربية هـذه المرة، ومحاولة توجيهها لتصب في الجداول 
الفرنسية. الواضح  أن الرئيس الفرنسي يعمل على إحياء مشروعه 
الاسـتعماري المقبور  والمسـمى «بالشـراكة من أجل المتوسط» الذي 
أحبطه الألمـان وبقية الأوروبيـين، وإن كان ذلك بأشـكال وعناوين 
جديـدة. أولويتة تتركز اليوم على توسـيع قوس النفوذ الفرنسـي 
في شـمال افريقيا ليمتـد  من موريتانيا غربا إلى مصر شـرقا، ومنه 
الدخول في العمق العربي نحو الشام. بلغة أخرى ساركوزي يعمل 
على إحياء الامبراطورية الفرنسـية الغاربة بعد أن نجحت حركات 

التحرير في تفكيك تركة الاستعمار الفرنسي البغيض. 

 اليـوم وبعد أن بلغت الثورة الليبية مبتغاها في  الإطاحة بنظام 
العقيد القذافي، لا يتوانى ساركوزي عبر مخاتلاته وخداعه الدائمين 
عن سرقة دماء الليبيين وتضحياتهم. غايته تحويل نصرثوار ليبيا 
الـذي بذلـوا من أجله الدماء و الأرواح غالية إلى نصر فرنسـي عبر  
غرس رجالاته في مؤسسات الحكم الجديدة وإعادة تشكيل المشهد 
الليبـي على النحو الذي يريد، من أجل ضمان سـطوته السياسـية 
عبر «وكلاء محليين» و الاسـتحواذ على سوق النفط والغاز الليبي 

الذي يسيل لها لعابه.
لقـد ورثـت فرنسـا نفـوذا سياسـيا واقتصاديـا وثقافيا واسـع 
النطاق فـي منطقة المغرب العربـي، وتتحرك شـهيتها اليوم للتمدد 

أكثر باتجاه المشرق العربي عبر بوابة الثورات العربية. 
.يجـب علـى الليبيـين ألا يحـذروا من سـرقة ثورتهـم ومصادرة 
تضحياتهـم من طرف رجـالات نظـام القذافي المخلوع فحسـب، بل 
عليهـم أن يحـذروا أيضا من أن تختطف فرنسـا ثورتهم   وهي التي 
تعد أسـوأ وأبشع أنواع الاستعمار الحديث، كما جربناها وخبرناها  
نحـن أهل المغـرب العربي، في الجزائـر والمغرب وتونـس، و اليوم 
تقودهـا حكومـة يمينيـة متصهينـة معاديـة للمصالـح و الحقـوق 

العربية. 
في تصريح بالغ الاسـتفزاز ذكر ساركوزي بأن الثورات العربية  
لم تقم ضد أمريكا وإسرائيل أو الغرب، وإنما كانت ثورات للتشغيل 
وضد التهميش. ما يدركه رئيس فرنسـا و يغفل ذكره متعمدا هو أن 
هذه الثورات العربية اندلعت فعلا ضد حكومات مستبدة متعجرفة 
أذلت الشـعوب وقهرتها بقدرما قامت ضد حماتها في الخارج الذين 
كانوا يوفرون لهم كل أشـكال الدعم والحماية ويمدونها بأكسوجين 

الحياة.
إن الشعب الليبي الذي ثار ضد طغيان القذافي وصاحب الميراث 
العظيم في مقاومة الاستعمار الإيطالي لن يرضى بأن يكون البوابة 
التي تنفذ منها فرنسـا لبعـث إمبراطوريتها الغاربة من تحت الركام 
و سـن مخالبها الاستعمارية لغرزها مجددا في الجسم العربي  بأية 

حال من الأحوال.

٭ كاتبة و باحثة في قضايا الشرق الأوسط

سمية الغنوشي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شكرا لنتنياهو

العراق بين إشكالات الحاضر وغموض المستقبل

لندع الليبيين لحالهم ولنكنس ما تراكم امام بيوتنا

نتنياهو
والدولة اليهودية  رأي القدس

■ ربما استعاد شارع أبي نواس شيئا من حيويته بمقاهيه 
ومطاعمـه وأشـكال الترفيـه الاخرى، ولكن شـارع الرشـيد، 
القلب التجاري النابض لبغداد سابقا، ما يزال مشلولا، بل انه 
ملفع بالكأبة، يشكو آلام التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، 

ويعاني تراكم الاهمال واختلال الاولويات.
 فقد اصبح الاقتصاد العراقي اسـتهلاكيا بشكل شبه كامل، 
فكل شيء يستورد من الخارج، وعلى المواطن ان يدفع الاسعار 
الدوليـة في ظـل اقتصاد كان حتى عهد قريـب محميا ومعتمدا 
علـى بطاقات التموين ودعم السـلع الاساسـية. علـى  امتداد 
الشـارعين الشـهيرين اللذين طالما تغنى بهما شـعراء العراق 
وأدبـاؤه ومثقفوه، يعيـش العراقيون حالـة الترقب على امل 
الوصـول الى بر الامان، الذي يختفي في لجج الارهاب والموت 
الرخيص، وتشـهد البلاد فيـه نماء وإعمارا بمـا يعيد للعراق 

حيويته وانسانيته. 
ومن يتعايش مع العراقيين لا يملك الا ان يشاطرهم الهموم 
الكبيـرة التي يعيشـونها، واغلبها معيشـي يومـي، وبعضها 
سياسـي فكري. فبعـد اكثر من ثمانيـة اعوام علـى التغيير ما 
يـزال هـذا البلـد العربي المسـلم الكبير غيـر قادر علـى التمتع 
باسـتقلاله الكامـل، وما يزال يعيش هواجـس الاحتلال، رغم 
اصـرار اهلـه علـى التحرر مـن تبعـات الوجـود الاجنبي وما 
نجم عنه من شعور دائم بالاعتماد على الغير في توفير أبسط 

مستلزمات الامن والاستقرار. 
وزائـر العـراق اليـوم لا يـرى شـيئا مـن مظاهـر الوجـود 
الامريكـي الا القواعـد التـي تسـتقبل الزائر فـور خروجه من 
المطـار، امـا الجنود والآليات فقـد اختفت تماما من الشـوارع، 
واصبـح لدى هـذا البلد جنوده وشـرطته. ولكن ذلـك لا يقلل 
من هواجس الساسـة الذين اختلفوا على امور كثيرة، ولكنهم 
اتفقوا على ضرورة انسحاب الامريكيين من بلادهم في الموعد 
المحدد وفق اتفاقية «سـوفا» بنهاية العام الحالي. ومع انه من 
السـابق لاوانه التكهن بمدى التزام واشـنطن بهذا الموعد، الا 
ان إصرار العراقيين على الانسـحاب فـي الوقت المحدد حقيقة 
لا تقبـل النقاش. وهذا ما اكده رئيس الـوزراء، نوري المالكي، 
فـي اجتمـاع التحالف مسـاء الخميـس الماضي مؤكـدا انه لن 
يسـمح بالتمديد لذلـك الوجود. ولذلك يتعمق القلق الشـعبي 
من احتمال تصاعد اعمـال العنف والتفجيرات الارهابية التي 

تحصد ارواح الآمنين. 
ويكفـي للتدليل على فظاعة ذلك ما شـاهده كاتب المقال من 
تدميـر هائل مسـاء الخميس الماضـي عند منطقـة «الحصوة» 
إحـدى  فـي  الصـدري  للتيـار  تجمـع  فيهـا  اسـتهدف  التـي 
الحسـينيات بسـيارة مفخخة. كان منظرا مرعبا للمارة الذين 
بدأوا يلتقطون بقايا الجثث والسـيارات التي دمرها التفجير. 
وبعـد يومـين كانـت مدينة كربـلاء مشـهدا لاربعـة انفجارات 
حصدت ارواح 17 شـخصا. انه مشـهد يؤكد استمرار مسلسل 
العنـف العبثـي الـذي لا يمكـن ان يـؤدي الـى نتائـج سـوى 
الفوضى والاضطراب والحزن. مع ذلك يسجل لرئيس الوزراء 
نجاحه في احتواء ظاهرة العنف بشكل كبير، اذ انخفض عدد 
التفجيـرات اليومية في بغداد من قرابة العشـرين الى بضعة 

انفجارات في الشهر. 
ان تحسـن الوضع الامني لا يعني نجاحـا مطلقا للحكومة. 
فبمـوازاة ذلـك ثمـة قضيتـان جوهريتـان اصبحتـا عنوانـا 

للشـكاوى الشـعبية المسـتمرة: الفسـاد وغيـاب الخدمـات. 
ومـع وجود مؤشـرات واضحـة لاحتواء الفسـاد الشـخصي 
للمسـؤولين بسـببب التزام لجنة النزاهة بقـدر من الانضباط 
وتطبيـق القانون، فهناك ظواهر لهذا الفسـاد، مـن بينها عدم 
تنفيذ المشـاريع الاعمارية التي تخصص لهـا موازنات كبيرة، 
وارجـاع المبالغ المخصصة لها الى الخزينة، او تنفيذ المشـاريع 
وعدم الالتزام بالمقاييس المهنية ومستويات الجودة المطلوبة. 
ومنهـا كذلـك المبالغـة فـي البيروقروطيـة الحكوميـة بخلـق 
مناصـب غيـر ضرورية تكلـف الخزينـة المركزية اعبـاء مالية 
كبيرة، والتفريط في املاك الدولة ببيعها باثمان زهيدة، الامر 
الذي التفت اليه رئيس الوزراء مؤخرا فاصدر قرارات باعادة 
النظـر في الممتلكات التي تم بيعهـا واعادة تقييم الموجود منها 

بايدي الدولة.
 هذه جميعا مظاهر للفسـاد المالـي والاداري، وان كان ذلك 
ظاهرة لا تخص العراق وحـده. يضاف الى ذلك حالة التبذير 
في السفرات الرسمية للمسؤولين. وعلى سبيل المثال ما ذكره 
النائـب خالـد العلوانـي مؤخرا مـن ان الايفادات والسـفرات 
تعد هدرا للمال العام، مستشـهدا بـ»ما ذكرته وسـائل الاعلام 
عـن أن السـفرة الاخيـرة لرئيـس الجمهورية كلفـت مليوني 
دولار، ومـن خلال هذا المبلغ كان باسـتطاعتنا إنجاز اربعة او 
خمسـة مشاريع خدمية تنفع المواطنين، بدلا من هدرها في هذا 
الايفاد». ويمكن القول ان اكبر ما يمثل تحديا حقيقيا للحكومة 
تداعي الخدمات العامة، خصوصـا في مجال الطاقة. فانقطاع 
الكهربـاء بشـكل متواصل أمر لا يسـتقيم مع بلـد نفطي كبير، 
ويمثل واحدة من أشـد الظواهر وطأة علـى نفوس المواطنين، 

خصوصا في اشهر الصيف. 
ويمكن مشـاهدة تبعات ضعـف القـوة الكهربائية بمعاينة 
الاسـلاك الكثيرة التي اصبحت كالشـباك المعلقة في الشوارع 
العامـة والازقـة. انها الاسـلاك الممتدة من المولـدات الصغيرة 
التي تسد جانبا من نقص الطاقة الكهربائية. واصبح واضحا 
انـه ما لـم يتم بنـاء محطـات توليد كبيـرة للطاقـة فلن يمكن 
لعجلـة الاعمار التحـرك في المسـتقبل القريب. انـه تحد كبير 
للحكومة التي تقول مصادرها ان مشـكلة الكهرباء سوف تحل 
في غضون العامين المقبلين بعد توقيع اتفاقات مع الصين لبناء 

محطات توليد كبرى. 
ولا يملك من يسـير في شـوارع المـدن العراقيـة الاخرى الا 
ان يكتشـف بعينيه مـا حدث لهـذا البلد الـذي كان في طليعة 
البلـدان العربيـة المتطـورة مـن تراجـع فـي البنيـة التحتيـة 
على نطاق واسـع، بسـبب الحروب والحصار والفسـاد المالي 

والاداري في العقدين الاخيرين. 
وثمة سـؤال عن الموقـف الامريكي من الانسـحاب، وما اذا 
كان يخطـط لذلك ام انه واقع جديد فرض على واشـنطن. ثمة 

عوامل ادت الى ذلك منها: 
والسياسـية  الاقتصاديـة  الامريكيـة  الاوضـاع  ان  اولا: 
والامنية ساهمت في اقناع ادارة اوباما بضرورة الانسحاب من 

العراق.
 ثانيـا: ان معاناة العراقيين علـى ايدي الارهابيين من جهة 
والامريكيين من جهة اخرى سـاهمت فـي تبلور رؤية واضحة 

لدى الفرقاء السياسيين بضروة ذلك الانسحاب.
 ثالثـا: ان مقاومـة العراقيـين للوجـود الامريكي سـاهمت 
كثيـرا في ذلك. فقـد قامت المجموعـات المسـلحة العراقية على 
مدى الاثني عشر شـهرا الماضية باكثر من 260 عملية عسكرية 
ضد قـوات الاحتـلال الامريكية، وفـي مقدمة تلـك المجموعات 

عصائب الحق وكتائب حزب الله واليوم الموعود. 
رابعـا: ان الامريكيـين اسـتنتجوا بعـد تجـارب مريرة ان 
وجودهـم لا يلقـى ترحيبـا فـي العـراق وان وجودهـم علـى 
ارضهـا في المدى البعيـد امر غير ممكن، وانه سـوف يضاعف 
خسـائرها من جهة ويؤدي الى خسـارة نفوذها السياسي من 

جهة اخرى. 
خامسـا: ان الرئيـس اوباما كان قد تعهـد بعد صعوده الى 
الرئاسـة بالانسـحاب من العراق وافغانسـتان بأسـرع وقت 
ممكـن تجاوبا مـع الضغـوط المحليـة المتفاقمة وعـدم تحقيق 
نتائج عسكرية او سياسية ملموسة. مع ذلك بقي العراق لقمة 
تسيل اللعاب الامريكي وتضغط على مسؤولي البيت الابيض 
للبحث عن سـبل للبقاء بعد انتهاء المهلة التي حددتها اتفاقية 

«سوفا».
بالضغـوط  التمديـد  لذلـك  الامريكيـة  الادارة  وسـعت   
المتواصلـة على الحكومة العراقية، بما فـي ذلك تصعيد اعمال 
العنـف. وفـي مقابل ذلك كانـت المجموعات المسـلحة الرافضة 
للوجـود الامريكـي تمـارس عمليـات عسـكرية متواصلة ضد 
القـوات الامريكيـة. واتهمـت واشـنطن ايـران بتمويـل تلـك 
المجموعـات، واصبحت تبحث عـن حل لمسـألة الوجود، ومن 
ذلك مد خيـوط التواصل مع الجمهورية الاسـلامية الايرانية. 
امـا العـراق فـكان موقفـه حاسـما، اذ أصـر علـى انسـحاب 
القـوات الامريكيـة فـي الموعـد المحـدد، وأبلغ رئيـس الوزراء 
العراقي، السـيد نـوري المالكي المسـؤولين الامريكيـين، بذلك 
مؤخـرا، ولذلك تجددت اعمال العنف ضد السـلطة في بغداد، 
ومن المتوقع ان تتصاعد في الاسـابيع والشـهور المقبلة. الامر 
الواضـح ان المسـؤولين العراقيـين، خصوصا الشـيعة منهم، 
اصبحوا امام خيار صعب، وهم يتداولون الوجود العسـكري 
الامريكي بشـكل أكثر إلحاحا، الامر الذي جعل القضية عنوانا 
لتوحيـد صفوفهـم ولـو الـى حـين. وفي الوقـت نفسـه ينظر 
العراقيـون الـى سـاحات التغييـر العربية من زاويـة اخرى، 
مفادها انهم كانوا سـباقين للتغيير فـي بلدهم. وكان بامكانهم 
تقـديم انمـوذج جيد لبنـاء الدولـة المدنية الحديثة المؤسسـة 
علـى القانـون علـى اسـاس المواطنة المتسـاوية وفـق قاعدة 

«لـكل مواطـن صـوت». ولكـن انشـغالهم باوضاعهـم المحلية 
وانشـغال السياسـيين بشـؤون الفئـات التي ينتمـون اليها، 
والعامل الامريكـي في إحداث التغيير اضعـف بريق التجربة 
الديمقراطيـة، خصوصا مـع المحاصصة والوجود العسـكري 
الاجنبـي والارهاب. ولا يخفي العراقيون امتعاضهم الشـديد 
من المملكة العربية السـعودية التي تسعى لاجهاض تجربتهم 
مـن جهة وتشـجيع العنـف لمنع التئام شـملهم كشـعب متعدد 
الاديان والمذاهب. كما ان هناك غضبا متصاعدا بين المسؤولين 
والمواطنـين تجـاه الكويـت التـي يعتبـرون سياسـاتها تجاه 
العـراق عدوانية، وتتجلـى مصاديقها في حرمـان العراق من 
تشـغيل طيرانه بشـكل رسـمي، وإصرارها على ابقاء العراق 
ضمن البند السـابع بالامم المتحدة، واسـتمرار اقتطاع خمسة 
بالمئة من العائـدات النفطية لما يسـمى «التعويضات» واخيرا 
اصرارهـا على بناء «ميناء مبارك» في الشـريط المائي الضيق 
الـذي يفصـل بين جزيـرة بوبيان وشـبه جزيـرة الفـاو، وما 
لذلـك من اثر على الملاحة العراقية خصوصا ميناء الفاو المزمع 

انشاؤه.
عـراق مـا بعـد التغييـر يبحث عـن هويـة وطنية مـا تزال 
صعبة التحقق، خصوصا مع اسـتمرار العنف والمماحكات بين 
مكوناتـه الاثنية والمذهبيـة. وبغداد اليوم تحتـاج الى نهضة 
تنمويـة تعيـد الـى المواطنـين ثقتهـم بنظامهم السياسـي من 
جهة وتدفعهم للمسـاهمة في اعمار البلد الذي دمرته الحروب 
المتتالية وسـوء السياسـات المحلية من جهة اخرى. وما يزيد 
الشـعور بالاحبـاط اسـتمرار ظاهـرة القتـل العبثـي، ومنهـا 
الاعتـداء على باص عند منطقة «النخيـب» بمحافظة الرمادي 
ينقل زوارا عراقيين شـيعة متجهين الى سـورية، وذبح جميع 

رجاله الاثنين والعشرين. 
وكادت تلك الحادثة تعيد مسلسل القتل، لولا تدخل رئيس 
الوزراء ومنع عشـائر كربـلاء التي ينتمي اليهـا الضحايا من 
القيـام بأية ردة فعل. وسـاهم مجـيء وفد كبير مـن الرمادي 
للاعتـذار ومواسـاة ذوي الضحايـا فـي احتـواء الازمـة. من 
هذا يسـتنتج من يزور العـراق عددا من الامور: اولا هشاشـة 
الوضع الامني رغم اسـتلام العراقيـين مهماته من الامريكيين، 
ثانيـا: اسـتمرار بعض المجموعـات المدعومة مـن دول اقليمية 
خصوصا السعودية في اعمال العنف الطائفي للحيلولة دون 
اسـتقرار الاوضـاع، ثالثا: تطـور الوضع الاجتماعـي ايجابيا 
بحيث اصبـح العراقيون، على اختلاف اطيافهم، قادرين على 
التعايش السـلمي فـي ما بينهم، وافشـال محـاولات تمزيقهم 
وفق اسـس عرقيـة ومذهبيـة، رابعـا: تعمق الـروح الوطنية 
بشـكل مطرد، وتجسـد ذلك برفض القوى السياسـية التمديد 
للوجود العسـكري الامريكي رغم ضغوط الرئيس اوباما على 
الحكومـة العراقيـة. مع ذلك فان اسـتعادة السـيادة الوطنية 
مـن المحتل الامريكي لا تعنـي انتهاء ازمات العـراق الداخلية، 
خصوصـا مـع تلكـؤ مشـاريع الاعمـار والتنميـة. فالمشـروع 
الديمقراطـي لم يحول البلاد بعد الى انمـوذج اقليمي يحتذى 

في التجربة الديمقراطية بسبب المحاولات الاقليمية والدولية 
لمنع استقراره ووضع العراقيل امام خططه التنموية ومشاريع 

توحيده ضمن منظومة سياسية متجانسة. 
السياسـيون العراقيـون يطرحون رؤى طموحـة لتجاوز 
المشاكل والازمات، وثمة رغبة لدى اغلب القوى بالتخلص من 
الاحتلال وتبعاته، خصوصا بعد ان اصبح لدى الجميع قناعة 
بان بلدهم تجاوز اخطر المؤامرات ضد وحدته، ومنها التقسيم 
والحرب الاهلية وديمومة الاحتلال. يشـعر العراقيون جميعا 
بان هذه الاخطار الثلاثة لم تعد تقلقهم رغم استمرار محاولات 
القـوى الخارجية اذكاءها. ولكن ثمـة عقبات اخرى بالاضافة 
الى ما تمت الاشـارة اليه حول ظواهر الفسـاد المالي والاداري 
التي كرسـها الاحتـلال، والتخندقات السياسـية وفق اسـس 

حزبية او فئوية، وحجم التركة الثقيلة من النظام السابق. 
مـن المؤكـد ان العـراق ورث مجموعـة كبيـرة من المشـاكل 
والازمـات، ولكـن في الوقت نفسـه، عجز الساسـة الجدد عن 
التصـرف بمسـؤولية. ان غيـاب الهويـة العراقيـة التي تدفع 
الجميـع للانصهـار فـي بوتقـة الوطـن والعمـل معا مـن اجل 
انهاض البلد واعماره عامل اساس في بقاء هذا البلد العملاق 
معطـلا عـن اداء دوره الاقليمـي والدولـي. لقد خطـى العراق 
خطوات على طريق التخلص من كل ذلك، وبقي عليه ان يتخذ 
قرار التصالح الكامل مـع النفس من جهة، والتعاهد على امور 
ثلاثـة جوهرية مـن جهة ثانيـة: اولها اعـادة الحيوية للهوية 
العراقية كاطار جامع لابنائه على اختلاف انتماءاتهم العرقية 
والدينيـة والمذهبية والايديولوجية، وهـو امر لو تحقق لدفع 
مشـروع الاعمار مسـافات طويلـة الى الامام ولاسـتبدل حالة 
الاحتـراب مـع النفس بواقع تنمـوي حضاري شـامل. ثانيها: 
اعتبار مرجعية الدستور حاكمة على ما سواها من الاعتبارات 
والموروثـات السياسـية والنفسـية ومـا كرسـه الاحتلال من 
فسـاد مالي واداري وسياسـي، ثالثها: تكريس قيـم التعاون 
والتصالـح والتعايش والاحتـرام المتبادل، كل ذلـك بالتناغم 
مـع طروحات الاعمـار والبناء ومكافحة كافة اشـكال الفسـاد 
المالـي والاداري، والحفـاظ علـى ثـروات البلـد، وحمايته من 
التدخـلات الاجنبيـة او الوصاية من اي طـرف كان. لو تحقق 
ذلك لاسـتطاع العراق طي صفحة من أشـد مفاصله التاريخية 
سـوادا، ولتمكـن من اسـتعادة موقعه كبلد عربي مسـلم قادر 
على تقـديم مثل عملـي في الممارسـة الديمقراطيـة والتعايش 
السـلمي ضمن اطـر دسـتورية واضحة ومتفق عليهـا. عندئذ 
سـيكون العـراق الحليـف الطبيعـي لانظمـة مـا بعـد الثورة 
الشـعبية فـي البلدان العربية التي تشـهد تحـولا، وان بطيئا 

نحو الحرية والديمقراطية.
 العراق كبير ليس بمسـاحته او ثرواته الطبيعية فحسب، 
بـل بتجاربـه وتطلعـات ابنائـه وانتصاراتـه علـى مؤامرات 
التقسـيم والاحتلال والإفسـاد. لو ادرك قادته هـذه الحقائق 
بنفوس منفتحة لاستطاعوا التغلب على التحديات المتواصلة 
لابقاء بلدهم خارج التاريخ، ولاستطاعوا إقامة حكم القانون، 
وهو الدعامـة الاولى للدولة المدنية الحديثـة في منطقة تفتقر 
لذلـك ويصر حكامها علـى الانتماء للماضي وفـق قيم البداوة 

والتخلف والاستبداد.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ مـاذا يريـد العالـم مـن الليبيـين؟ مئـات المقـالات كتبـت فـي الصحف 
والمواقـع والمدونـات العربيـة والأجنبيـة عـن ليبيـا وشـعبها منـذ انطلاق 
شرارة الاحتجاج الشعبي الأولى التي قابلها القذافي وابنه المدلل وزبانيته 
الآخرون بالويل والنار قبل أن يهربوا مدحورين. المثير للاستغراب في جزء 
مما كتب لم يكن تلك الحملة التشويهية الظالمة ضد الثوار الليبيين ومجلسهم 
الانتقالي، فذلك كان ضمن محاولة يائسـة لنصرة الظالم وخوفا من الهزات 
الارتداديـة لسـقوط القذافي على أطـراف عديدة، بل المسـتغرب هو ما ظهر 
فـي الكتابات والتصريحات مـن حديث عن غموض ومسـتقبل حالك وفتنة 
داخلية سـيواجهها الشعب الليبي بعد سـقوط العقيد المطارد. هؤلاء ليسوا 
بالطبـع خائفين أو مكترثين لحـال ليبيا والليبيين، لأن ذلك لا يهمهم ولم يكن 
يهمهـم من عقود مضت، بـل هو كلام يحمل أكثر روح التشـفي والتمني، فهم 
لا يـرون فتنـة ولا حربـا أهلية بل يتمنون حـدوث ذلك فقـط ليقولوا للناس 
أرأيتـم أننـا كنـا على حـق عندمـا كنا نقف فـي صـف القذافـي وكتائبه ضد 
الثوار، بل حتى انتقادهم لتدخل قوات النيتو من أجل نصرة الشعب الليبي 
الـذي اسـتبيح دمه في لحظة غضـب يائس لم يكن يراد منه شـيء آخر غير 
استغلال عواطف الرأي العام العربي الذي تربى على سياسات ديماغوجية 

غوغائية منافقة.
اللليبيون لم ينفضوا أيديهم بعد من غبار المواجهة المسـلحة التي فرضها 
عليهـم زعيمهم الثوري فإذا بالكتابات تترى متوقعة أسـوأ السـيناريوهات 
للشـعب الليبـي، حتـى أصبحت الصـورة، على هذا الشـكل، شـعبا ضائعا 
وذئابا بشـرية تنهـش ثرواته واقتتـالا داخليا بين مكونـات المجتمع الليبي 
وأجانب يعيثون في البلد نهبا وسـلبا وجماعات مسلحة تتنوع بين القاعدة 
الإقليميـة والقاعـدة المحليـة ورواجـا كبيـرا للأسـلحة بمختلـف أنواعهـا، 

باختصار لا شيء يبعث على التفاؤل في نظر هؤلاء.
نصحني أحد القراء الكرام قبل فترة قصيرة ألا أتفاءل بشـأن الوضع في 
ليبيا وضرب لي موعدا بعد شـهرين (على أكثر تقدير) من سـقوط قلعة باب 
العزيزيـة متوقعا أن يسـقط المجلس الانتقالـي بالضربة القاضيـة، بل أكثر 
مـن ذلـك فقد كتـب أن (المحللين الغربيين كلهـم أجمعوا علـى أن تصبح ليبيا 

صومـال ثانيـة). الأيام بيننـا طبعا، لكنـي لا أريد 
أن أحصر نفسـي في زاوية التفاؤل والتشاؤم لأن 
ذلك لا يعنيني ولا يقدم من الحال شـيئا ولا يؤخر، 
بـل كل مـا كنـت أراه في الشـأن الليبي من سـنين 

كثيـرة مضت هو أن تحين لحظة زوال نظام القذافي ليحصل الشـعب الليبي 
المقهور على حرية وكرامة حباه الله بهما وقرر العقيد أن يحرمه منهما عقودا 

طويلة.
لن أعود إلى مناقشـة حكاية الاسـتعانة بالأجانب والكفار وحلف النيتو 
لأن ذلـك لن يفيد من به صمـم ولا يريد أن يرى التدخـل الغربي وامتصاص 
ثـورات وخيـرات باطـن الأرض العربيـة إلا فـي ثـوار ليبيا بينمـا الحقيقة 
الصارخـة تقـول إن الغرب فـي كل مظاهره وأشـكاله لم يغـادر يوما البلاد 
العربيـة ولـم يقف أحـد من الحـكام العرب في وجهـه لا عند الاسـتقلال ولا 

بعده.
مـاذا يـراد لليبيا الجديدة أن تكـون؟ القذافي لم يندحر تمامـا بعد، لكننا 
نريد من ليبيا أن تتحول بين عشـية وضحاها إلى جنة خضراء، الناس فيها 
إخـوان متحابون لا غل ولا خـلاف بينهم. التصريحات الخلافية بين فصائل 
المعارضـة الليبية صارت أمرا محرما وتعثر التوصل إلى اتفاق حول حكومة 
وحدة وطنية صار خطيئة كبرى من شأنها أن تقود البلد إلى مصير مجهول. 
نظـام القذافي لم يلفظ أنفاسـه الأخيرة بعد لكننا مع ذلـك نريد من الليبيين 
أن ينافسـوا السـويديين والنرويجيين فـي هدوئهم واسـتقرار نظام الحكم 
عندهـم وديمقراطيتهـم. وهنـا أيضـا لـن أناقش أحـدا لأقول لـه إن المصاب 
بوعكة قاسية لا يمكنه أن يتعافى إلا بطريقة تدريجية شيئا فشيئا، ولا يمكن 
لأحد أن يقرأ عليه الفاتحة لأنه تأخر قليلا في التعافي أو أصابته انتكاسـة، 
فأطيـاف المعارضـة الليبيـة (سـابقا) مشـكلة من بشـر يمثل فيهـم الطموح 

والتنافس من أجل الوصـول إلى الحكم أمرا بديهيا 
طبيعيا وغريزيا أيضا.

لكـن دعونا فقط ننظر قليلا حولنا ونعقد مقارنة 
بين ليبيا وبلدان عربية أخرى كثيرة. وحتى لا أتيه 
بين الدول أكتفي بالحديث عن بلدي ولكل قارئ عربي آخر أن يسقط ذلك على 
بلده. نعتـب على الثوار الليبيين أنهم يتقاتلون ويتنافسـون على السـلطة 
وأنهـم لم ينجحوا في ظرف شـهرين أو اكثر في تشـكيل حكومة وطنية، ولا 
في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، ولا في تحويل ليبيا إلى جنة 
يعيـش فيهـا الليبي معززا مكرما. كم سـنة مضت على اسـتقلال الجزائر من 
ربقة الاسـتعمار الفرنسي؟ نحن متوجهون إلى الاحتفال بالذكرى الخمسين 
لهذا الحدث المشـهود، خمسـون سـنة وليس شـهرا أو شـهرين ولا سـنة أو 
سـنتين ولا حتى عقدا أو عقدين، خمسـون سـنة والجزائريون في غالبيتهم 
لا يزالون يعتقدون أنهم لم يسـترجعوا بعد حريتهم التي سـلبها منهم نظام 
يعرف أنه ينتمي إلى الأسـرة الثورية التي حررت البلد من الاستعمار. كتب 
التاريخ الرسمية لا تزال تعلّم التلاميذ أن عبان رمضان شهيد وأن العقيدان 
سـي الحـواس وعميروش شـهيدان، ولا تقول لهـم إن الذين قتلوا الشـهيد 
عبـان رمضان هم رفاقه فـي النضال الذين صاروا بعد الاسـتقلال يحكمون 
البلد، ولا تقول لهم إن الشـهيدين سـي الحواس وعميروش قتلا في ظروف 
غامضـة وبقـي رفاتهما محجوزا داخل قبو قيادة الـدرك الجزائري لأزيد من 
عشـرين سـنة ثم أفرج عن جثتيهما ليعاد دفنها في مقبرة الشهداء من دون 
أن يحاسـب أحـد أو يحاكـم على ذلك، بـل إن الذين فعلوا بهمـا ذلك والذين 
شـاركوا والذيـن تسـتروا على هـذا الفعـل ظلوا جميعـا ضمن عليـة القوم 

ومحسوبين على فئة المناضلين الشرفاء والمجاهدين الأبطال.
متى شهدت الجزائر انتخابات ديمقراطية ونزيهة حملت إلى سدة الحكم 

رجالا أو نسـاء اختارهم الشـعب ومارسـوا حكمهم؟ منذ السـنتين الأوليين 
اللتـين تلتا الاسـتقلال والجزائريون ينامون ويسـتيقظون علـى طائفة من 
الحـكام يتقاتلـون بينهـم ويتناوبـون علـى الحكم بعيـدا عن أعـين ورغبة 
الشـعب. خمسـون سـنة لم يتمكـن الجزائريـون فيها مـن اختيـار حكامهم 
بطريقـة ديمقراطيـة ونزيهة، حـكام متسـلطون وكارهون لشـعبهم وطبقة 
سياسـية مرجفة لا يهمها إلا أن تظل في السـلطة أو محتمية تحت جناحيها. 
ضحكت كثيرا عندما سـمعت مسـؤولين في الحكومة الجزائرية يشـترطون 
علـى المجلس الانتقالي الليبي أن يشـكل حكومة تمثل جميـع الليبيين مقابل 
الاعتراف به كسـلطة شرعية وممثلا وحيدا للشعب الليبي، ولم يتلاش هذا 
الـكلام مـن الهواء حتى سـارع أهل الحكم فـي الجزائر إلى إعـلان اعترافهم 
بالنظـام الليبي الجديد، والغريب أن الإعلان جاء علنا من الولايات المتحدة 
وحتى قبل أن يتحقق شرط تأسـيس الحكومة الوطنية الممثلة لكافة أطياف 
ومناطـق ليبيـا. ومـن يسـمع مثل هذا الشـرط لا يسـاوره شـك أبـدا في أن 
خمسـين سنة من الاستقلال لم تسـمح بعد للنظام بتشكيل حكومة يجد فيها 

كل الجزائريين أنفسهم. 
نعيـب ونعيّر ثوار ليبيا على تهافتهم من أجل اقتسـام غنائم البلد ونهب 
ثرواتهـا، ولم نسـتح مـن قول هـذا ونحن نـرى النظام الحاكم فـي الجزائر 
يعيـث فـي خيرات البلد فسـادا ونهبـا، وغالبية الشـعب تعانـي حالات من 
الغربـة الذاتيـة والفقر و(الميزيرية)، نظام بنى لنفسـه جـدارا عازلا وجعل 
بينـه وبين الشـعب حاجزا ماديا مـن خلال إقامة منطقـة محمية يعيش فيها 
رجالاته وأهاليهم ومن لف حولهم، ومعنويا من خلال بذل كل الحيل والخدع 
من أجل إبقاء الشعب بعيدا عن مصدر القرار. ألا يحق لنا بعد هذا أن نتوجه 
إلـى مداخل بيوتنا فنكنسـها ونتـرك الليبيين يتوّجون ثورتهـم بنصر مبين 
ويبنون مسـتقبلهم كما يحلو لهم، فإن نجحوا فطوبـى لهم وإن أخفقوا فلن 

يكونوا أسوأ من جيرانهم وأشقائهم ولا من عقيدهم.

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bpugaila@gmail.com

■ لــم نفاجأ بقــرار الحكومــة الاســرائيلية اعتماد 
خطط لبناء 1100 وحدة ســكنية جديدة في مستوطنة 
جيلــو اليهودية في القــدس المحتلة، بقدر مــا فوجئنا 

بردود الفعل الامريكية والاوروبية على هذا القرار.
الادارة الامريكيــة اعربت عن خيبــة املها واعتبرت 
هذه الخطوة الاســتيطانية «غير بنــاءة»، بينما اكتفت 
الســيدة كاثرين اشــتون وزيرة الخارجيــة الاوروبية 
بالتعبير «عن اســفها»، لان هذه الانشطة الاستيطانية 

تهدد حل الدولتين.
هــذه الــردود «المخجلة» على قــرار اســرائيلي على 
درجــة كبيرة مــن الخطورة، تأتــي بعد ايــام معدودة 
من تقــدم اللجنة الرباعية الدولية بمبادرة لاســتئناف 
المفاوضــات الفلســطينية ـ الاســرائيلية بعــد بضعــة 
اسابيع، للوصول الى دولة فلسطينية مستقلة بنهاية 

العام القادم.
الادارة الامريكيــة هددت باســتخدام حــق النقض 
«الفيتو» ضــد طلب منظمة التحرير الفلســطينية الذي 
تقــدم به رئيســها الى مجلس الامــن الدولي للحصول 
علــى عضويــة دولــة فلســطين فــي المنظمــة الدولية، 
وســارعت باطــلاق مبــادرة اللجنــة الرباعيــة لانقاذ 
الحكومة الاســرائيلية من حالــة العزلــة الدولية التي 
الدبلوماســي  الانتصــار  ولســرقة  حاليــاً،  تعيشــها 
الفلســطيني، وها هو بنيامــين نتنياهــو رئيس وزراء 
اسرائيل يرد بهذه الصفعة، وبسرعة لم يتوقعها احد.

ان بناء وحدات ســكنية جديدة في مستوطنة جيلو 
غير الشــرعية مثل كل المستوطنات الاخرى، هو تأكيد 
علــى «صوابية» موقــف الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس الذي يرفــض العــودة الى طاولــة المفاوضات 

فــي ظل اســتئناف الحكومة الاســرائيلية لانشــطتها 
الاستيطانية.

فاذا كانت هذه الحكومة لا تحترم مشــاعر ورغبات 
اصدقائهــا فــي الغــرب الذيــن يقدمــون لهــا الدعــم 
والمســاعدة الماليــة قبــل السياســية، فكيف ســتلتزم 
بــأي مبــادرات للســلام مــن المفتــرض ان تقــود الى 
دولــة فلســطينية عاصمتها القــدس تلتهــم اراضيها 
المشاريع الاستيطانية في تحد كامل للشرعية الدولية 

وقراراتها.
الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس يجب ان يحزم 
امره، وان يقاوم الضغــوط الامريكية والاوروبية التي 
تطالبه بالعودة الى المفاوضات وفقاً لشروط نتنياهو 
التعجيزية، وسياسات الامر الواقع الاستيطانية التي 
يفرضها بالقوة على الارض، لان هذه المبادرة الاوروبية 

فارغة المضمون، ولا معنى لها على الاطلاق.
نتنياهو الذي يستمد قوته من اللوبي اليهودي القوي 
في امريكا يثبت مجدداً انه اقوى من الرئيس الامريكي 
باراك اوباما وكل الزعماء الاوروبيين الآخرين، بل انه 
يتصرف وكأن هؤلاء جميعاً خدم له ولدولته العنصرية 
الخارجــة على القانــون والاعراف الدوليــة، والا كيف 

نفسر مثل هذا الاستفزاز غير المسبوق؟
التوسع الاســتيطاني في مستوطنة جيلو لا ينسف 
عمليــة الســلام وحــل الدولتــين، وانمــا الــى زعزعة 
اســتقرار المنطقة العربية، وتعزيــز جماعات التطرف، 
واشــعال حروب دموية ســيكون العالم الغربي الذي 
يعيــش ازمــات اقتصادية طاحنة هذه الايــام ويتورط 
في حروب خاسرة في افغانستان والعراق وليبيا هو 

ابرز الخاسرين فيها.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ «ليـس بالإمكان إنهـاء مفاوضات 
مـن دون البـدء بهـا» هـذه هـي الحكمة 
الـوزراء  رئيـس  قالهـا  التـي  الغاليـة 
فـي  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
مقابلته أمس الأول مع تلفزيون «بي بي 
سي» العربي. الحكمة الأخرى التي كان 
يفتـرض فيـه أن يضيفهـا بلا تـردد هي 
«وإذا مـا بدأنا في هـذه المفاوضات فلن 

ننتهي منها أبدا». 
المقابلة مهمة مع ذلك لأنه أوضح فيها 
ربما للمرة الأولى علنا وبشـكل دقيق ما 
الذي يعنيه بالاعتراف باسـرائيل دولة 
يهوديـة. قـال إن الأمر لا يطـرح بالمعنى 
الدينـي «وهـذا يعنـي أن غيـر اليهـود 
يستطيعون العيش في إسرائيل الدولة 
الديمقراطيـة» وذلـك لتبديـد مخـاوف 
لهـؤلاء.  الجماعـي  القسـري  التهجيـر 
وأضـاف أنه «رغـم أن اليهود يشـكلون 
أغلبيـة سـكان إسـرائيل إلا أن الأقليـة 
من غير اليهود يتمتعون بكامل حقوقهم 
المدنية، وإسرائيل هي المكان الوحيد في 
كامل الشـرق الأوسط الذي يمكن القول 
عنـه إن العرب يتمتعـون فيه بحقوقهم 
المدنية كاملة وبالمساواة»، وأن ما يعنيه 
بدولـة يهوديـة هـو أن يكـون بمقـدور 
اليهود فـي العالم بأسـره الذهـاب إلى 
الدولـة  سـتعني  كمـا  تمامـا  إسـرائيل 
الفلسـطينية أن يتمكـن الفلسـطينيون 
فـي أي مـكان بالعالم مـن الذهـاب إلى 

فلسطين.
اسـتبعاد البعـد الديني الهـدف منه 
أن  يمكـن  مـا  فـي  مسـؤولية  أي  درء 
يتحـول إليـه الصراع مـن طابـع ديني 
مخيـف، كما حـذر منه الرئيـس محمود 
عباس في خطابـه المتميز أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، والذي قال فيه إن 
الاعتـراف الفلسـطيني بيهودية الدولة 
لـن يحـدث أبـدا. لمـاذا؟ لأن التعريـف 
الـذي قدمـه نتنياهو - والـذي قد يبدو 
لأي واحـد غير متابع بشـكل دقيق بأنه 
منطقي ومتوازن - يعني أن أي يهودي 
على وجه البسـيطة بإمكانه أن يتوجه 
فورا إلـى دولة إسـرائيل ويحصل فيها 
علـى الإقامـة والمواطنـة حتـى لـو كان 
مـن مواليد القطـب الجنوبـي منذ الأزل 
فـي حين يحـرم مـن التوجه إلـى منزله 
وقريتـه ومدينتـه أي فلسـطيني طـرد 
من فلسـطين حتى لـو جاء بـكل وثائق 
ومستندات العالم جميعا التي تثبت أن 
هـذا بيته أبا عن جد منـذ الأزل، وأنه لم 
يمض على طرده من هناك سـوى سـتة 

عقود. 
أي منطـق هذا؟ إنه إن لـم يكن دينيا 
فهـو عنصـري بـلا جـدال وهـذا ألعـن. 
واقـع الحـال اليوم أن اليهـودي مرحب 
بـه في دولـة إسـرائيل فـي أي وقت أما 
الفلسـطيني فلا، سـواء في هذه الدولة 
أو في مناطق السـلطة الفلسـطينية في 
الضفة الغربية وغزة.  ما سيحصل بعد 
الاعتـراف الفلسـطيني بيهودية الدولة 
الـذي يطمـع فيـه نتنياهـو أن القيـادة 
الفلسـطينية تقر بأن من حق اليهود في 
كل أنحـاء العالم أن يذهبوا ويسـتقروا 
فلسـطين  مـدن  مـن  مدينـة  أي  فـي 
التاريخيـة في حـين يمنع ذلـك على أي 
فلسـطيني حتى ولـو كان يبعـد بضعة 
كيلومترات لا غير عن بيته وقريته التي 
طرد منها. هذا المنع لن يصبح قائما بفعل 
قـوة القهر وقهر القوة الإسـرائيليين بل 
بموجـب اعتـراف القيادة الفلسـطينية 
التـي تكـون وقتهـا لم تكتـف بمصادرة 
وإنمـا  الأجيـال  عبـر  المتـوارث  الحلـم 
أيضـا ألغـت كل القـرارات الدولية التي 
اعترفت للفلسـطينيين بهذا الحق. وأين 
يتم هـذا الإلغاء؟ في تسـوية تقول إنها 
تسـتند إلى قرارات الشـرعية الدولية. 
ببسـاطة إسـرائيل تقوم حاليـا بكل ما 
سـبق وليسـت فـي حاجـة للاعتـراف 
الفلسـطيني لكـي تواصله، فإسـرائيل 
لا تكتفـي هنـا باعتـراف الفلسـطينيين 
بأن دولتهم المنشـودة لـن تقوم إلا على 
22ه من أراضي فلسطين المسلوبة وإنما 
عليهم أن يطردوا من الذاكرة ومن الحلم 
أيضا أنهم يمكن لهم يوما ما أن يطمعوا، 
ولـو بصفة شـخصية غيـر جماعية، أن 
يعـود بعضهـم إلـى مرتـع صبـاه، ولو 

كزيارة سياحية بالمناسبة!
حسـنا فعل الرئيس الفلسـطيني ان 
كان قاطعـا فـي رفـض يهوديـة الدولـة 
الإسـرائيلية وكما قال بعض المسؤولين 
اعترفـت  القيـادة  فـإن  الفلسـطينيين 
بإسرائيل منذ 1993  ولا معنى لاعتراف 
ثان. بإمكان الإسـرائيليين أن يعرّفــوا 
دولتهـم كما يحلو لهـم حتى لو اختاروا 
طريقـة  علـى  ممـلا  طويـلا  اسـما  لهـا 
يطلبـوا  ألا  المهـم  القذافـي،  جماهيريـة 
من الفلسـطينيين المسـتحيل: أن يقبلوا 

بالذبح ويتبرعوا هم قبله بالبسملة!
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• جماعة «فنانون وأدباء من أجل التغيير»بمصر 
نظمت وقفــة احتجاجية بمنطقة وســط البلد، تأييدًا 

للاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة.
اعلن ذلك الناشر محمد هاشم، عضو الجماعة. 

• رابطــة الفنانــين التشــكيليين الأردنيين اقامت  
بالتعــاون مع مركــز ضحايا التعذيب، فــي جاليري 
توفيـق السـيد، بمقــر الرابطــة، معــرض (ضحايا 
الحــرب والتعذيــب)، الذي يتناول أشــكال التعذيب 

وضحاياه،.

• الدكتــور أحمد مجاهد، رئيــس الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، أصدر قراراً بإنشــاء سلســلة جديدة 
تُعنى بالتراث الشــعبي بعنوان «الفنون الشــعبية»، 
ويــرأس تحريرهــا الدكتور خالـد أبو الليل أســتاذ 

التراث الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة. 

• لطيفـة أخربـاش الوزير بالخارجيــة المغربية 
اســتقبلت بالرباط غولدن تيركوز كوسـليت مديرة 
قســم دعم برامج الأمم المتحدة للمرأة واســتعرضت 
معهــا الآفاق الجديدة لتكريس حقــوق المرأة المغربية 

التي يتيحها الدستور الجديد.

• الدكتــور أحمـد نـوار رئيــس جمعيــة محبــي 
الفنــون الجميلــة، والفنــان أحمـد طوغـان، رئيس 
الجمعيــة المصريــة للكاريكاتيــر يفتتحــان معــرض 
«الثــورة والكاريكاتير» يوم الســبت المقبــل، بقاعات 
الجمعيــة بحــي جــاردن ســيتي بالقهرة  فــي بداية 

نشاطها الثقافي.
يشــارك فــي المعــرض أكثر من خمســين رســاماً 
للكاريكاتيــر يعرضــون مــا يزيــد علــى 400 لوحــة. 

ويستمر حتى 15 أكتوبر.

• المركــز المغربــي للدراســات والأبحــاث بنظــم 
يوم الجمعــة القــادم بالرباط ندوة بعنوان»المشــهد 
الإعلامــي في المغرب فــي ظل التحولات السياســية 
الراهنــة بين التعدد و التنوع» باشــراف علي كريمي 
الوديـع  صـلاح  ويناقــش  ميليتشـا  وبيسـيتش 
ومحمد طلال وســائل الإعــلام والنوع ومحمد مماد 
وأمينـة بن شـيخ التنوع اللغوي وعبـد اللطيف بن 
صفية وعمر بنعياش الجهوية ويناقش نور الدين 

آفاية وصباح بنداود التعددية السياسية.

• رئيس مجلس الــوزراء المصري الدكتور عصام 
شـرف اســتدعى الدكتــور محمـد إبراهيـم أســتاذ 
الآثــار المصريــة بكليــة الآداب بجامعة عين شــمس، 
لتولــي منصب الأمين العــام للمجلــس الأعلى للآثار 
خلفاً لمحمد عبد الفتاح الأمــين العام الذي اعتذر عن 

منصبه.

ثمّ ماذا
بعد الخطاب

رشاد أبوشاور
لامس خطاب الرئيس (أبومــازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
دورتهــا الـ66 ضمائــر كثير من ممثلــي دول العالم، فما ســرده من الرواية 
الفلســطينيّة ذكّــر ببعض فصول معاناة شــعب فلســطين، وبفداحة الظلم 

الواقع على الفلسطينيين، وبجرائم الاحتلال الصهيوني.
ولاقــى الخطاب رضى كثير من الفلســطينيين، ربما لســبب أحســب أنه 
يجدر التذكير به، علما أن شــعبنا لم ينسه.. وهو خطاب الرئيس عرفات في 
حديقة البيت الابيض بتاريخ 13 أيلول/ســبتمبر 1993، المؤسف حقا، الذي 
تجنب قول ما يمكن أن يغضب الراعي الأمريكي، وشريك السلام الذي تكلم 
باســمه أمام الحشــد والإعلام العالمي، الجنرال رابين الذي لم يُبق شيئا من 
أســاطير التوراة إلاّ واستشــهد به، إضافة إلى الابتزاز المتجدد بـ(المحرقة) 
التــي هي أوروبية غربية تتحمل أوزارها الجهــة التي اقترفتها، وليس عرب 

فلسطين.
الخطاب الفلســطيني المتمســكن الهزيــل آنذاك هدف إلى كســب رضى 
الراعــي الأمريكــي، انطلاقــا من الشــعور بالواجــب في إنجــاح (العرس) 
الذي تكشــف على مدى الســنوات الـ18 أنه (عرس بغل) ـ رحم الله الكاتب 
الجزائري الصديــق الطاهر وطّار صاحب الرواية التــي تحمل هذا العنوان 
ـ رغم سياســة البــؤس، والمهادنة، والتزلــف، والمجاملــة، والرضى بالقيل 

والتنسيق الأمني
الخطاب الفلســطيني بلســان أبي مازن هو مزيج من خيبة الأمل بســلام 
أوسلو، والغضب من المأزق الذي دُفع إليه الجانب الفلسطيني الذي انخرط 

في خيار أوسلو.. وما بعد أوسلو.
والسؤال هو: هل بقي مجال أمام الفلسطينيين الذين كان خيارهم سلام 
أوســلو، ليواصلوا السير مرددين عبارات الأمل التي تهدهد خيبات شعبهم 
المكتــوي بجحيم الاحتــلال، وقد بلغوا حافــة الهاوية الرهيبــة التي لا قرار 

لها؟
خطاب أبي مازن جاء بعد 18 عاما من الخطاب الفلسطيني الرسمي.. فما 

الذي حققته القيادة الفلسطينية للشعب الفلسطيني؟
خطاب أبي مازن أجاب على الســؤال: الاستيطان اقتلاع الزيتون، تدمير 
الاقتصاد الفلسطيني، ألوف الأسرى، سرقة المياه، تهويد القدس.. ولائحة 
الخســائر تطول، ومن شاء اســتذكارها فليعد وليقرأ الخطاب الذي هو في 
جانب منه جردة حساب بالخسائر الفلسطينية التي لم يعد بمقدور القيادة 

الفلسطينية الرسمية المفاوضة تحمل تكلفتها الرهيبة.
حتــى لا يبــدو الأمر مقارنــة خطابي أبي عمّــار وأبي مــازن، فإنني الفت 
الانتباه إلى أن أبا مازن كان هو المنجز الفعلي لاتفاق أوســلو.. رغم انه حرم 

من ربع جائزة نوبل للسلام التي منحت لعرفات ورابين وبيرس
طاقم أوسلو الفلسطيني لم يتغيّر، نقص واحدا هو أحمد قريع، ولكنه هو 
هو نفســه من كان في حديقة البيت الابيض بواشــنطن في أيلول/سبتمبر 

1993، وهو هو نفسه في هيئة الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2011.
ما الفرق إذا؟

خيبــة الأمل.. وربما اكتشــاف أن حكومات الكيــان الصهيوني المتعاقبة 
واصلت الاستيطان، وتهويد القدس، وتضييق المساحة المأمول بناء الدولة 

الفلسطينية عليها.
أُذكّر بما قاله مبكرا المفكر إدوارد ســعيد بثاقب نظره: في الســنة الأولى 
لأوسلو أعادوا انتشار القوات العسكرية الموجودة على الأرض الفلسطينية 
ليكملــوا ويواصلــوا بنــاء المســتوطنات، وتغييــر الخريطــة الفلســطينية 
لصالحهم (النص بلسانه من الفيلم الوثائقي عن حياته.. وهو متوفر حاليا 

على موقع عرب48).
منــذ الرئيــس الأمريكــي ترومــان، الــذي كان نائبــا للرئيــس روزفلت، 
وتولى الرئاســة عقب وفاتــه، والذي من أجل الفوز بالرئاســة منح الوكالة 
الصهيونيــة كل مــا تطلبه، وأجــاب على تســاؤلات واحتجاجات الحكومة 
العمّالية البريطانية التي رأت في سياســته المؤيدة لتهجير 100 ألف يهودي 
إلى فلســطين، المخالفة للكتاب الأبيض، وتوصيات اللجنة الفنية المشــتركة 

البريطانية الأمريكية: لا يوجد للعرب مئات ألوف الأصوات في أمريكا
فــي الجوهــر، رؤســاء أمريــكا منحــازون لليهــود توراتيا.. وسياســيا 
واقتصاديا وعســكريا، وهذا اتضح منذ بدأ هذه السياسة ترومان، ورسّخ 

جذورها، فباتت ثابتة لا يحيد عنها أي رئيس من بعده.
ولذا فإنــه من الغباء، وتضليل النفس، أن يظن أي فلســطيني، أو عربي، 
أن أي رئيــس أمريكي يمكن كســبه لصالح قضية فلســطين، لأن السياســة 
الأمريكيــة ثابتــة فــي معادلتها: مع (إســرائيل) في كل مــا تطلب، وتحتاج 
لمواجهــة العرب والتفــوّق عليهم، وضد العــرب الذين لا أصــوات انتخابية 
لهم في أمريكا، ولا تأثير لهم على سياســتها، واقتصادها، لأن حكوماتهم، 

وحكامهم تابعون.. لا يأبهون بشعوبهم.
باراك أوباما..الرئيس الضعيف، المشغول بهاجس انتخابه لدورة رئاسة 
ثانية يحتاج لأصــوات اليهود الأمريكيين المنحازين للكيان الصهيوني، ولذا 
فإنه في صلب السياسة الأمريكية منحاز للكيان الصهيوني..وأيضا محتاج 
للدعم اليهــودي، ولرضى اللوبي اليهودي الصهيوني، وهو في ســباق مع 
الجمهوريــين على الأصــوات، وتمويل حملته، والدعــم الإعلامي اليهودي..
فلماذا يضيع رئاسة أمريكا من أجل خاطر الفلسطينيين و..العرب الذين هم 

أعجز من أن يهددوه بشيء؟
لــم يتراجع أبومازن وقدم طلــب عضوية دولة فلســطين لأمين عام هيئة 
الأمم المتحــدة.. وعلنا، رغم التهديد الأمريكي الوقح بلســان أوباما نفســه، 
الذي أضاف له تهديدات حقيرة أثناء لقائه معه في البيت الابيض، لتخويفه 
وثنيــه عــن تقديم طلــب العضويــة.. أتــرون ديمقراطيــة أوبامــا وأخلاقه، 
ومصداقيــة أمريــكا التي توزع نصائحهــا ليل نهار على الشــعوب العربيّة، 
والحــكام العــرب، وتتبنّــى التظاهــرات والاحتجاجــات، والانتفاضــات، 
والثــورات العربيّــة.. والتــي تصدع رؤوس البشــر فــي العالم بالشــرعية 
الدوليــة.. وتحرم الفلســطينيين من هــذه الشــرعية الدولية التــي اختاروا 

اللجوء إليها؟
التساؤل عن ســبب ثبات أبي مازن، ورفضه للتهديدات الأمريكية، يعود 
بالتأكيــد إلى أنه لم يعد هناك أي أفق للســلام، ولم يعــد هناك مجال لقبول 
المزيد من الخســائر، وأن شــعب فلســطين ســيحمّل أصحاب خيار أوسلو 

مسؤولية النكبة الجديدة التي لم يتبق سوى القليل لاكتمالها.
هل تغيّر شيء في التفكير بين الخطابين عام 1993 و2011؟

لا.. ولا كبيرة، لأنهما طالبا بدولة فلسطينية في حدود الـ67 تضم الضفة 
والقطاع والقدس الشرقية.. اي على خُمس مساحة فلسطين.

منــذ الخطاب الأوّل في حديقة البيت الابيض لــم تعد الضفة الغربية هي 
الضفة الغربية، ولا القدس هي القدس، فالاحتلال غيّر المعالم، بعد أن كسب 
كل الوقت.. ولم يجابه سوى بالاحتجاجات والحرد.. مع مواصلة التنسيق 
الأمني، ومطاردة المقاومين وزجهم في الســجون وتعذيبهم.. لأن الخيار هو 

المفاوضات، والمفاوضات فقط
الخلل في خطــاب أبي مازن أنه كرر نفس الكلام عن دولة فلســطينية لم 
يعــد هناك أي احتمال لنشــوئها، لاســتحالة هدم المســتوطنات، واجتثاث 
الأحيــاء التي دمر الاحتلال الأحياء العربية في القدس وبنى فوق  جذورها 
قلاعا يهودية.. إلاّ بمواجهة طويلة ضارية تعود فيها فلســطين قضية عربية 
أولى بامتياز.. في زمن الثورات العربية الشعبية التي لا تثق بأمريكا ونفاقها 

وأكاذيبها وانحيازها الصهيوني.
بنــاء علــى قرار التقســيم 181 قبل الكيــان الصهيوني (دولــة) في الأمم 
المتحدة..فلمــاذا لم يطرح أبو مازن العودة لهذا القــرار الذي يكفل الاعتراف 
بدولة عربية فلســطينية؟ (أنا وكثيرين لســنا مع هذا القرار.. لأن فلســطين 

عربية وجدت وستبقى دائما عربية مهما طال الصراع).
بعد خطــاب أبــي مــازن، والموقــف الأمريكي الرافــض والمتآمــر، ودور 
الرباعيــة المنافق، وســاركوزي السمســار.. آن أن تنجز الوحــدة الوطنية، 
وليســت المصالحة، بنــاء على برنامج مقاوم بكافة الأشــكال للاســتيطان 

والاحتلال...
على ضــوء الخطوات القادمة، وفي وقت غير بعيد، ســيتحدد مســتقبل 
قضيتنــا، فإما عودة للأوهام، وإما وضع برنامج وطني شــامل للمواجهة، 
بمشــاركة كافة القوى داخل فلسطين وفي الشــتات.. لأن الصراع سيكون 

مفتوحا وضاريا.
آن أن تعود فلســطين إلى موقعهــا عربيا وعالميا، في زمــن رياح الثورات 
العربيّة.. آن أن يكون الخطاب الفلســطيني موحدا جامعا.. وواضحا مؤثرا 

في سمع العالم.
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الداخلية السـعودية الثلاثاء ان حرس الحـدود في المنطقة 
الشمالية تمكن قبل اسبوع من ضبط حمولة طائرة شراعية 
اخترقت المجال الجوي السـعودي محملـة بما مجموعه 172 

كلغ من الحبوب المخدرة.
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية عن المتحدث الامني اللواء 
منصور التركي قوله «تمكن رجال حرس الحدود من متابعة 
طائرة شـراعية بمحرك اثناء اختراقها للمجال الجوي قرب 
محافظـة رفحـاء (...) واعتراضها وضبـط حمولتها المكونة 

من ثلاثة اكياس مملؤة بحبوب مخدرة زنتها 172 كلغ». 

وتجاور محافظة رفحاء الاراضي العراقية. 
واضـاف انهـا «محاولـة لتجـاوز الاسـتحكامات الامنية 
في مشـروع الحدود الشـمالية الـذي سـيكتمل اواخر العام 
الحالـي» فـي اشـارة الى السـياج الحـدودي الذي تشـيده 

المملكة مع العراق. 
واشـار التركـي الى «تبـادل اطـلاق النار مع مسـتقبليها 
الذين كانوا في عدد من السـيارات قرب موقع هبوطها (...) 
وتمكنـت الجهـات الامنية من ضبط كافة الاطـراف المتورطة 

وما يزال التحقيق مستمرا». 
لكنه لم يكشف عن جنسياتهم او يحدد عددهم. 

واعلنـت ادارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك الشـمالية 
مطلـع اب/اغسـطس الماضي ان السـلطــات ضبطـت العام 
2010 اطنانـا من المخـدرات بمختلـف انواعها من حشيشـة 
الكيـف الـى القات فضـلا عن عشـرات الملايين مـن الحبوب 

المخدرة. 
واضافـت ان «الكميـات تنوعـت بحسـب نوعيـة المـواد 
المخدرة. فقد تم ضبط حوالى 52 مليون حبة مخدر ونحو 21 
طنا من الحشيش و55 كلغ من الهيرويين وقرابة 373 طنا من 

القات و265 الفا من المواد الاخرى المخدرة». 
وهـذه الارقـام يتضمنهـا التقريـر الاحصائـي السـنوي 

لنشـاط المديريـة العامـة لمكافحـة المخـدرات على مسـتوى 
المملك. 

وتعلن السلطات من وقت لاخر ضبط كميات من المخدرات 
وحبوب المخدر وخصوصا الكبتاغون. 

ويصنـف مكتـب الامم المتحـدة لمكافحـة المخـدرات مـادة 
كبتاغون على انها «منبه من النوع المثير». 

وهـذا النوع رائـج في دول الخليـج العربيـة وغيرها في 
الشرق الاوسط. ويشـير مكتب الامم المتحدة الى انه يصدر 
مـن بلغاريـا وبدرجة اقـل من تركيـا ويعبر الـى المنطقة من 

خلال سورية. 

عقم الرجال يزيد خطر اصابتهم بأمراض القلب

القهوة تحمي من الإكتئاب

مصريون يشترون عطورا
 بمائتي ألف دولار خلال ساعة واحدة

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة أمريكية جديدة أن 
الرجـال الذيـن لم ينجبوا أطفـالاً هم أكثر عرضـة لخطر الوفاة 

بأمراض القلب مقارنة بالآباء.
وذكـر موقـع (هلـث داي نيـوز) الأمريكـي أن الباحثـين في 
جامعـة (سـتانفورد) فـي ولايـة كاليفورنيـا، وجـدوا ارتفاعاً 
فـي خطر الوفاة بأمـراض القلب عند الرجـال الذين لم ينجبوا 
أطفـالاً، وارتفاعاً بسـيطاً في هـذا الخطر عند مـن أنجبوا طفلاً 

واحداً.
وقـال الباحثون إن نتائج دراسـتهم قد تشـير إلى رابط بين 
العقـم وخطر الإصابـة بأمراض القلب، أكثر من أنها تشـير إلى 

رابط بين اختيار عدم الإنجاب والإصابة بالأمراض المذكورة.
وحلّـل العلماء بيانات لــ 135 ألف رجل بين متزوج وعازب، 

جُمعت على مدى عقد من الزمن.
وتتبع الباحثون أسـباب الوفاة عند من توفوا وربطوا ذلك 
بأعـداد الأطفـال، فوجـدوا أن قرابـة 10٪ توفوا خـلال فترة 

الدراسة بينهم قرابة 20٪ قضوا بأمراض القلب.
ووجـد العلمـاء أن خطـر الموت بأمـراض القلب لـدى من لم 
ينجبـوا كان أكثـر بنسـبة 17٪، وقالـوا إن الرجـال الذيـن 
لديهـم أطفالاً ينتهي بهم المطاف بسـلوك حياة صحي وبالتالي 

ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب.

■ واشـنطن ـ يو بي أي: جلبت دراسة أمريكية جديدة خبراً 
سـاراً لمحبي القهوة بعد أن أظهرت أن النسـاء اللواتي يشـربن 
القهوة الغنية بالكافيين بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب. 
وخلص باحثون فـي جامعة (هارفرد) إلى أن النسـاء اللواتي 
يشربن 3 فناجين قهوة يومياً أقل عرضة بنسبة 15٪ للإصابة 
بالاكتئاب خلال فترة 10 سـنوات، من اللواتي يشـربن فنجاناً 

واحداً أقل في الأسبوع. 
وقـال العلماء إن شـرب 4 فناجـين من القهوة يوميـاً أو أكثر 

يخفف خطر الإكتئاب بـ٪20.

وحلّلت الدراسـة بيانات صحية لــ50 ألف إمرأة كانت جزء 
من دراسـة لصحة الممرضات ممولة مـن الحكومة الأمريكية في 
إطار تقييم العوامل التي تسـبب السرطان وغيره من الأمراض 

لدى الآلاف من النساء الممرضات من 1996 إلى 2006.
ولكـن العلمـاء يوضحـون أن الدراسـة لا تثبـت أن القهـوة 
الغنيـة بالكافيين تخفف خطر الإكتئاب، بل تشـير إلى أن لديها 
«مفعول حمائي» ويوصون بإجراء أبحاث إضافية لفهم الصلة 
بـين القهـوة والاكتئـاب، ويقولون إنه مـن السـابق لأوانه أن 

يوصوا بزيادة إستهلاك القهوة لتجنب الإكتئاب.

■ القاهـرة ـ يو بي أي: اشـترى مصريون ألف زجاجة عطر 
ثمينـة مـن ماركـة «فـان كليـف» للرجال خـلال سـاعة واحدة 

الأسبوع الفائت.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «الفجر» إنه على الرغم من 
الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر حالياً فقد أقبل المصريون 
على شراء ذلك النوع من العطر الفاخر الذي يبلغ سعر الزجاجة 

الواحدة منه 1200 جنيه (حوالي 200 دولار). 
وأشـار الموقع إلى أن الإقبال الشـديد على عطر «فان كليف» 

ـق «أعلـى نسـبة مبيعات فـي الشـرق الأوسـط لأغلى عطر  حقَّ
بالعالم في أول سـاعة من طرحة للبيع طبقاً لمقاييس نجاح بيع 

العطور الجديدة».
ويُذكر أن حجم إنفاق المصريين على مسـتحضرات التجميل 
يبلـغ 70 مليـون دولار شـهرياً، فيمـا يبلـــــغ إجمالـي إنتـاج 
مصانع وشـركات مسـتحــــضرات التجميل فـي مصر حوالي 
1.1 مليـار دولار، ويتـم اسـتهلاك مـا قيمتـه 839 مليـون دولار 

محلياً.

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: تكّـرم جوائـز غرامي للموسـيقى 
اللاتينية هذا العام النجمة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا 

على أعمالها الإنسانية. 
وذكـرت صحيفـة «لـوس أنجلس تايمـز» ان شـاكيرا، وهي 
رابحـة لجوائز غرامي سـبع مرات، مرشـحة لثـلاث جوائز في 
المهرجـان الذي ستسـتضيفه لاس فيغاس في تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل. 
وقالت الصحيفة انه حتى لو خرجت شاكيرا خالية الوفاض 
مـن حفـل توزيـع الجوائـز الـذي تقيمـه الأكاديميـة الوطنيـة 
لتسـجيل الفنـون والعلـوم (NARAS)، إلاّ أنهـا سـتحصل 

عشـية الحفل علـى جائزة شـخصية العام مـن الأكاديمية على 
سمعتها في الأعمال الخيرية.

وكانـت شـاكيرا فـي عمر الــ18 عاماً حين أنشـأت مؤسسـة 
«بايـس ديسـكالزوس» الخيريـة التـي تمـوّل مـدارس لأطفال 
كولومبيـا الفقـراء، وقـد كانـت سـفيرة اليونيسـيف للنوايـا 

الحسنة لا سيما في الشؤون التربوية. 
وأجـرت شـاكرا العديـد مـن الحفـلات لجمـع المـال لضحايا 

الكوارث ولتمويل مبادرات صحية وتربوية.
وسـتكون المغنيـة الكولومبية أصغر فنانـة تحصل على هذا 

التكريم من الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم.

احووااللل االلنناااسسس

وفاة مراهقة 
يابانية أثناء

طرد «الأرواح 
الشريرة» منها

اعتقلـت  أي:  بـي  يـو  ـ  طوكيـو   ■
الشـرطة اليابانيـة راهباً ووالـد فتاة 
مراهقة توفيت بعد إخضاعها لجلسات 

لطرد الأرواح الشريرة منها.
وذكـرت صحيفة «منياشـي دايلي» 
اليابانية الثلاثاء أن الشـرطة اعتقلت 
مايشـيغي  أتسوشـي  يدعـى  رجـلاً 
(50 عامـاً) مـن مقاطعـة كوماموتو في 
جنـوب البـلاد، والراهــــب كازواكي 
كينوشـيتا (56 عامـاً) بتهمـة قتل ابنة 
مايشـيغي، تومومـي (13 عامـاً)، بعد 
أن سكبا كمية كبيرة من الماء عليها عن 
ارتفاع 2.5 أمتار فيما أسماه «الوضوء 

بالشلال».
وفقدت تومومي وعيهـا ونقلت إلى 
المستشـفى ثم أعلنت ميتـة في 28 آب/

أغسطس.
وقال الرجلان للمحققين إن «أعمالنا 
كانت تهدف إلى طرد الأرواح الشريرة 
لإسـاءة  تتعـرض  تكـن  ولـم  منهـا 
جسـدية». وكان مايشـيغي وزوجتـه 
بعـلاج  المسـاعدة  الراهـب  مـن  طلبـا 
ابنتهمـا بسـبب معاناتهـا مـن أمراض 
أنهـا  وأجابهمـا  ونفسـية،  جسـدية 
«سـتتعافى فـي حـال طـردت الأرواح 
الوضـوء  خـلال  مـن  منهـا  الشـريرة 
بالشلال». وقد سكبت الماء على الطفلة 
تقاريـر  وذكـرت  مـرة.    100 حوالـي 
إعلامية أن الكاهن والوالدين ينتميان 

على إحدى الطوائف البوذية.

بعد 50 سنة من المراسلات:
 أمريكيتان تلتقيان للمرّة الأولى

■ سكوتسـدايل ـ يـو بـي أي: إلتقت امرأتـان أمريكيتـان، في فندق 
بولايـة أريزونـا للمـرّة الأولى بعـد 50 عاماً مـن تبادل الرسـائل في ما 

بينهما.
وذكـرت صحيفـة (أريزونـا ريبابليـك) أن آن ليبـي مـن كوناتيكت 
ولويز بيليسـير من أريزونا بدأتا تتراسلان منذ عام 1961 حين أرسلت 
بيليسـير التي كانت تلميذة في الصف الخامس في كاليفورنيا رسـالة 
إلـى مدرسـة إبتدائية في مايـن، غير أنها وصلت عـن طريق الخطأ إلى 

ليبي.
وقـال المرأتان إنهما تبادلتا الرسـائل لعدة سـنوات، وأعادتا إحياء 
صداقتهما بعد أن تم تشـخيص إصابتهما بسـرطان الثدي وأصيبت أم 

كل واحدة منهمتا بالزهايمر.
ولكـن المرأتـين لـم تلتقيـا قـط قبـل الاثنـين، بعـد أن اتصلـت ليبي 
ببيليسـير وأخبرتها أنها ستمر بأريزونا مع زوجها فيما يقومان بجولة 

عبر البلاد.
والتقـت السـيدتان في فندق في مدسـنة سكوتسـدايل فـي أريزونا 

وقالت بيليسير إنهما لم تفرغا من الأشياء للتحدث عنها.

صالون لتصفيف الشعر للبدينات فقط 
■  لنـدن ـ يـو بـي أي: افتتـح مزيـن شـعر أول صالـون مـن نوعـه في 
بريطانيا للنسـاء البدينات بعد تلقيه شـكاوى من نسـاء يعانين من زيادة 

الوزن بأنهن يشعرن بالتمييز في صالونات تزيين الشعر.
وقالت صحيفة «دايلي اكسـبريس» الثلاثاء أن بشـار براون انفق آلاف 
الجنيهات الاسـترلينية لتحويل صالونه إلى مكان ودي للنسـاء البدينات 
وزوّده بمقاعد اضافية قادرة على استيعاب المرأة البدينة يبلغ قطر الواحد 

منها 22 بوصة وأحواض واسعة الرقبة لغسيل شعرهن.
واضافـت أن بشـار يدير الصالـون من منزلـه بمدينة رينهـام بمقاطعة 
كنـت، وصـار لديـه أكثر مـن 50 زبونة دائمة بعـد أن بدأ في خدمة النسـاء 
البدينـات. ونسـبت إلـى مزّين الشـعر البالغ مـن العمر 31 عامـاً قوله «إن 
النسـاء الضخمـات ابلغنـه بأنهـن يكرهـن الذهاب إلـى صالونـات تزيين 
الشـعر لأنها مليئة بالنساء النحيفات، ويشـعرن وكأنهن يمشين في صالة 

رياضية تعج بالنساء الرشيقات وأن الجميع يحدّق بهن».
واضاف بشـار «قررت اقامة صالون خاص بالبدينات لجعلهن يشـعرن 
بالراحة، كوني عانيت شـخصياً من زيادة الوزن واعرف تماماً ما يشـعرن 
به بسـبب تحديق الناس وتعليقاتهم الوقحة، وأنا أحب النسـاء البدينات 

واعتقد أنهن رائعات».
واشـارت الصحيفة إلى أن جولي (37 عاماً) زوجة مزّين الشـعر بشـار 
«كانت الإلهام وراء افتتاح الصالون الخاص بالنساء البدينات، كونها تزن 

139 كيلوغراماً وترتدي ملابس من مقاس 26».

السجن 6 أشهر لأمريكي قتل.. هرّة حماته
■ نيويـورك ـ يـو بـي أي: أصـدرت محكمـة فـي مدينـة نيويـورك 

الأمريكية حكماً بالسجن 6 أشهر بحق رجل قتل هرةّ حماته.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» أن المحكمة العليـا في بروكلين 
حكمت على لوردتيسـون غاريت بالسـجن 6 أشـهر بعـد أن ضرب هرّة 
حماتـه بمظلّة ما أدى إلـى إصابتها برئتها واضطـر الأطباء إلى تطبيق 

الموت الرحيم عليها.
وكان غاريـت قـد أديـن عـام 2009 وصدر الحكـم بحقـه ، وقد طالب 
الإدعاء بسـجنه سنتين ولكن القاضية ارتأت سـجنه 6 أشهر فقط لأنه 

لم يكن يقصد قتل الهرّة.
كمـا حكمت علـى الرجل بقضاء 5 سـنوات تحت المراقبـة والخضوع 
لاستشـارات نفسـية والقيام بعشـرين يومـاً من أعمال خدمـة المجتمع 

والتعويض عن حماته تكلفة علاج الهرة «مادي».

تكريم شاكيرا على أعمالها الإنسانية


